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واس سا نی 


لحن ف آمر آلا نذإلا ایام علق الكؤة مھ ریشرت اعفوام: البه از 
والتصرفات من بدء الأمر إلى منتهاء .. وس کب لکوت ول € بلا تناه.. 
و حاط یگل و لما 4 أسراره وخفاياه .. شبد له كل من فى السموات والأرض بأنه 
الإله.. عظم نفسه لأنه لا عظيم سواہ.. وعظم القرآن لسان بلق وفحواه.. وعظم رسوله 
امادی واصطفاه.. وجعلنا خير أمة أخرجت للناس ما أمرنا بالمعروف وغبینا عن النکر 
وآمنا بالله.. والصلاة والسلام على خير رسله ومن والاه. 

وبع .. 

فان أقدم هذا الكتاب ( الاغهاز الجدلم فعة القرآن ) خاصۃ آمل العلم 
وعامتهم فى زمن نضب فيه معين الخير.. وعز فيه عطاء أهل الفضل.. واجتمعت فيه شراذم 
الكفر والإلحاد للطعن فى القرآن والنیل من السنة. 

ولا غرو: فإننا نعلم ذلك يقينا.. ونعلم أن السكوت عجز وأن الخضوع یقوّی شهود 
الالحاد.. ويشعل آوار الضلال.. ولا أدّعى لنفسى الغيرة على القرآن وحدى.. ولكنى أعلم 
أن هناك خلصین وعلماء ذبُوا عن القرآن ونافحوا عن السنة.. ولكن كان الدافع لدىّ أقوى 
ما يسطره الیراع.. ويعبر عنه اللسان والبيان والانطباع.. فلقد عكفت على تأليف هذا 
الكتاب لسنوات آربع يبدأ فيها الفکر والبحث والاطلاع.. أرجو به رحمة ری وأنا فى 
جوف التراب.. كا حاولت فى هذا المؤلف أن أرصد - جل - ما عرضه وقاله الطاعنون فی 
القرآن وقمت بالرد على الملحدين والمجادلين من خصوم القرآن وذلك من خلال أبواب 


0# اک زر نزن 


عدة تقع فى آحد عشر باب صنت كل باب منہا عرص من خلاله إعجاز القرآن فى عرض 
آیاته وأحكامه ا العارضة وتفنید الاراء ولل عا 
ودفع امجوم الضاری من خلال عرض قرآنی لآفاق الجدال والحوار فى القرآن ء وبيان معنی . 
الاعجاز فى كافة نواحيه ووجوهه قصصًا وأمثالا وأحكامًا وغير ذلك من سوق العبر 
وترسيخ قواعد المحاجة وتوثيقها من خلال منظومة بحثية وی بها الحجة بالغة فى ذلك 
. مداها » وتتحقق بها النصرة ماحقة لنوايا عداها ء ويُطْوَى بها صفحة الإلحاد فى سكونها 
وصداها ء إنصافًا لهذا الدين ا حنیف . ۱ ۱ 





وقد تتبعت فى ذلك أصول البحث فى ترتیب الأبواب ذهنیا وعلمیا وصولا بالفکرة إلى 
ادف النشود . ۱ 


۱ ۱ 0 
والله من وراء القصد وهو حسبي وتعم الولیل . 


فيدرك ثأر الله أنصار دينه ١‏ وله أوس آخسرون وخ زرج: 







۱ هم رہ ا 
١‏ موحه عام علوم لقن با لاله الشریف 
نت امصَاحف (سابقاً) 








طم اس وین رف ان اتی pk‏ 
حول‌القرآن الکریم 
تعريف القران : 
للعلماءض تعریف القرآن الكريم أقوال مٹھا: 


بت وھد 

ثانيًا: الكتاب أو القرآن: 

هو کلام اللہ تعالی النزل على محمد با لو فا ی بات ۱ 
07۳٤۲٦‏ 9ہ ٢ھ"‏ 

ثالئًا: القرآن: 

هو الوحی النزل للاعجاز والبيان. ان مت ھ اڈ 20 للأستاذ 

ا 

رابعا ا 

هو كلام الله النزل على محمد <4 رھت تیر 
مه «کتاب علوم القرآن للشیخ عبل الفتاح القامبى» 

هذا ما وقع عليه اختيازي من تعريفات تكاد تکون متفقة وتدور حول التنزیل 


والتواتر والإعجاز والتحدى وغيره. 


ما لاغ لن 2ن 00 47 
الفصل الأول 


أهدافالقرآن 
من العلوم أن للقرآن الكريم هد اأعظیمة وكثيرة ویمکن إجمالها فيما يأتى: 
الهدف الأول : 
تعريف الخلق بالخالق الواحد الفرد.. المتفرد بالجلال والكمال والقادر على الإنشاء 
۱ والإعدام.. التقرب إليه بالعبادة والوصوف بكل كمال يليق بذاته تعالى القدسة والآخذ 
بالنواصى والأقدام.. والمهيمن على كل 1 سی العباد. 


ايل له 5 له الا هو موم 4 [ البقرة .[foo:‏ 
الهدف الثانی : 
إعلان أن هذا الکون يسير وفق مراد الله تعا ی ويدار بارادة علیا لا تنافس ولا تزاحم 
ولا یغلبہا غالب ولا تختلط علیہا الجواهر ولا الأعراض ولا الوسائل ولا الأغراض بيد 
أنه إرادة الله تعالى. 


مس 1 


الهد ف الثالث : 
بيان أن القرآن إنا أنزل لإصلاح أحوال الناس ۽ ولذلك وردت الأوامر والنواهی 
بتشريع دقيق يثيب على العروف ويعاقب على المنكر » ويحل الطيبات ویجرم الخبائث 


3 
و 


هم 


تال اليب ینوت الرسول ال الک الَدِى بج ون مکنوا 
فی ألَورة انل يَأُمَرُهُم مرو وَيَنْهِلهُمْ عن ال ڪر 
"۳ لهم لطیِیتِ وصرم يهم لت € [الاعراف:۱۵۷]. 





CTE 220000 


الهدف الرابع : 
الإخبار عن الأمم السابقة وأحوالهم مع أنبيائهم ورسلهم مع استخلاص العبر 
والدروس النافعة.. والتسلیم بالقوانین التی تنظم السلوك والعاملات.. واظها کت 
والجهول عن البشر. 


۶ ےم 


بق وڪن تصدیق کو بان یدید و سز سرت 


مر چم گر ک2 5 - پک ۰ 
ورحمه 2 لور نون رٹ 4 [یوسف: ۱. 


1 


الهدف الخامس : 
لفت الانظار إلى أهمية العمل الصالح وکونه مقروئًا بالایان وترك اماقات ‏ والبغى 
والعدوان ؛ والانذار باهلاك أهل الضلال » آ2" الشدید للظا مین والنحرفین 
والقترفن للمعاصی. . ٠‏ 


کال مال ن لیت جح سا لصَّلِحَتِ ديهد دم اكوم 
تجری من تم الأنهدر في جت ال یه ر # آیونس: :4[ 


وال تال وهم طرش فبا ربا رخا تعمَل صَلِحًا طبر الى 
کر وم 1 2 ے رہ 2 کا ھک 2 ہے 
جر قعل رز یر E‏ ده رام كه کا كي تفا نم 


یمین من شس ت5 [فاطر: ۳۷ 


22ئ) 


الهد ف السادس : 
. حث الناس على طلب العلم والأخذ بأسباب التقدم والرقیٔ والتفكر فی ملکوت 
السماوات والارض وحفز ا مم وتفجير کل الطاقات البشرية للوصول إلى ا مراتب العالية 
٠‏ والقاصد السامية والغایات النبيلة والصفات الكريمة والخصال الحميدة. ۱ 





7 لا فیا نامس كل و 


تال : 35 وقل ر 9 ب دف ما 05 4 [طہ: ۱ 
وقال اکا « اور را فى ملكت الک رات وال نی گ14 الاعراف: ۱۸۵]. 
الهدف السابع : 
التعریف با لحدود والقصاص وحق النفس والال والعرض وتحديد السئولية.. 
۱ الهدف الثامن : 
بیان قدرة الله تعالى فى الکون: الفضاء والبحار والأجنة ء والحديث عن الانس وان 
وسائر الکائنات والعادن والطبائع. 
الهدف الناسع : 
الدفاع عن الدين والاعداد للحرب : والجنوح للسلام وا لتفقه فى الدين» وآحکام 
القضاء والردة والنسب والعدة والأحوال الشخصية.. والعہود وا مواثیق.. والواریث. 


الهدف العاشر : 
بیان التدرج فى التشريع ؛ ورفع ا مرج ۰ وتقلیل التكليف ۰ والسمو بالروح العف 
والصفح . والتربية » وتنمية وتغذية المجتمعات بالفضائل » وغرس الأخلاق » وإصلاح 
العقاند. 












یچ اس رن حا 
الفصل الثانى 


اعجازالقران 

ال قل لين بصعت الانش والجن عل أن ياوا بیٹل هذا امین 
>7 و ي هيا 0 [الاسراء: ۸۸]. 

يرجع إعجاز القرآن إلى فصاحة آلفاظه".. وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان.. 
وحسن وقعه فى السمع. وأخذه بمجامع القلوب.. واخباره بالغيبات ماضية كانت أو 
مستقبلة.. كا أنه يشتمل على الأخلاق السامية الفاضلة.. والشريعة العادلة الکاملة.. 
الصالحة لکل الناس فى جميع البقاع والأصقاع والاجیال وسلامة لقرآن ۳ 
من التعارض أو التناقض. كم تا 


5 


بے ولو کان من عند عبراو جوا و خیم کنیا بی [النساء: ؟۸]. 

ولقد تناصرت الادلة وانعقد الاجماع على أن القرآن معجز فمن قائل: إن اعجازه فى 
شرف غرضه » وتنوع مقاصده ‏ واخباره وبیانه . ومن قائل: إن اعجازه فى فصاحته 
رائعة ومذهبه الواضح.. وأسلوبه الوثوق به فان الذین تحدوا به لیکو نوا فلاسفة ولا 
فقہاء حتی یکون عجزهم عن الإتيان بمثله معجزة » إنما انوا بلغاء مصادع وخطباء 
مصاقع » وشعراء فحولاً وفى القرآن من دقة التمثيل والتشبیه» وبلاغة الإجمال والتفصیل 
وروعة الأسلوب وقوة ا حجاج ما يعجز طوق البشر » ویرمی العارضین بالسکات 
02023" ۱ 


(۱) أصول التشریع الاسلامی -على حسب اللہ - الطبعة ا امسة دار العارف بمصر ٦۱۹۷م‏ ص ۹۷. 





وقد خص الله تعالى هذه الامة فى كتابهم هذا النزل على نبیهم ت بم يكن لأمة من 
الأمم فی كتبها النزلة » فانه تعالی تکفل بحفظه دون سائر الکتب ول یکل حفظه إلينا. 


تتا إا تق را گر ول له کیره (3) 14 الحجر: .]٩‏ 


وذلك إعظام لاعظم معجزات النبی ۹ ؛ لأن اللہ تعالى تحدی بسورة منه آفصح 
العرب لسانًا وأعظمهم عنادًا وعتوا وإنكارًا فلم يقدروا على أن يأتوا بأیة مثله ثم لم یزل یتل 
آناء الليل والنہار من ألف وأربعمائة سنة مع كثرة الملحدين وأعداء الدين وم يستطع أحد 


وأيضًا فان علماء هذه الأمة ل تزل من الصدر الأول وال آخر وقت يستنبطون منه من 
الأدلة والحجج والبراهين وا حکم وغيرها ما م يطلع عليه متقدم ولا ينحصر لمتأخر بل هو 
البحر العظيم الذى لا قرار له ینتپی إليه ء ولا غاية لآخره يوقف عليه» ومن ثم لم تحتج هذه 
الأمة إلى نبى بعد نبيها نت كا كانت الأمم قبل ذلك لم يخل زمان من أزمنتہم عن أنبياء 


34 


پک ک ہی م ہے ہے قي ميا کو سل مے ‏ سل مک ے کچھ > 
$ انا نزلنا لور فيا هدى ونور کم يها الوت ألَذِينَ أسَلموأ 

ے‫ ےر ام وراه عم سے ع مر لمج وم هو برس | ۸ و ص مي ہہ سر براه ساس 
لِلدنَهادوا والربنیون والأحبار ہما استَحفظواً من کلپ الله وکانوا عَليْهِ 
مہ سما سے ےع عو مہ ررے عمج سو دن ےو م رر وس ے ےہر کے 
اء تخشوا الاس واخمَون ولا نشتروا بعایی ثمنا قليلا من لم 


۳ 


۔ سد سم ہے هیر مرت ۳ + مرس که 

کم يمآ انزل الہ ازکتیک هم الکفرون 2ا 6 [المائدة : 46]. 

فوکل حفظ التوراة إليهم فلهذا دخلها بعد آنببائهم التحریف والتبدیل. 

ومن إعجاز القرآن أنه أدخل ألفاظا (معرية)م تكن معروفة عند العرب ففی كتأب 


(۱) ترجمات معانی القرآن الکریم» جمعية الدعوة الاسلامية العالية ( الندوة العالية لیبیا )ص ۱۰۸. 





مم ری ل TD‏ 1 


2 می اتا 5 الدكتور حلمى خليل بتقسيم الألفاظ (المعربة) التى وقعت فى 
القرآن الکریم حسب رأى السیوطی فى مؤلفه (المذب) إلى العائلات اللغوية ا حدیشة 
مستفيدًا من الدكتور حسن ظاظا فى كتاب (اللسان والانسان) وكذلك من الدكتور عبد 
الصبور شاهين فى مؤلفه (القراءات القرآنية) فكان التفريع الا : 


العائلة السا میه : 
وتحتوى على أربع جموعات: 
أ- اللغة العيرية . ب۔ اللغة السريانية. 
ج- اللغة الحبشية د - اللغة النبطية . 


أولاً: اللغة العبرية : 
وأمثلت): أخلد: أى رکن ۳ الأؤاة: أى الدعاء..عير: أى حمارء درست: أى قرأت: 
کفر: أى محا عنهم » الیم: أى البحر. 
ومثل لفظ: ٠‏ جهلم. : واصلا : کهنام » ولفظ: : الربانيون » وهی تعنى: ا 
صلوات #أئ ناس الہود ٠‏ ولفظ طوی: : آی لیلاً» وقیل: اسم لرجل. 
ثانيًا: اللفة السريانية: 
وأمثلته):[أسفار: آی كنت ]:: [ رها آی ساکنا].. لش جا این ات [الطور: آی 
الجبل].. [عدن: أى جنات الكروم].. [القيوم: الذى لا ينام] وألفاظ أخرئ مشل: 
خالتا: اللغةالحبشية: 
وار [ابلسی: ی ازدردی].. [الافنان: آی السسرر].. [الاواه: ی اللرحیم ]. 


- الندوة العالية - حول ترجمات معانی القرآن الکریم - جمعية الدعوة الاسلامية العالية ( الندوة العالية‎ )١( 
۰۱۰۸ ليبيا) الطبعة الأولى ۱۹۸۲ ص‎ 





[الاأوّاب: أى المسبح]. . [الجبت: أى الطاغوت].. [وری: أى مضو].. [السکر: أى 
الخل].. [شطر: أى تلقاء].. [طه: يا حمد].. [طوئ: أى الجنة].. [مشكاة: أى الكو .. 
[منسأة : أى عصا].. [الأرائك: أى السرر]. 





رابعا: اللغة النبطية : 

ف [الاسفار: أى الکتب].. [أكواب: أى الأكواز أو الجراير].. [تتبيرًا: أى 
تدميرًا [٠]‏ الحواريون : الغسالون أو مبيضو الثياب]".. [حوب: أى إثم]. . [رهوًا: أى 
سهلاً دمثًا].. [سفرة: أى كتبة]. . طه: أى يا رجل]. . [فردوس: أى الكرم].. [کفر: امح 
عنا].. [ملكوت: أى الملك].. [وَرَرّ: أى الجبل واللجاً]. 

ولا جدال فان هذه الألفاظ التى أوردها السيوطى ورتبها الدكتور حلمى خليل 
باعتبارها (سامية) تكون (عربية) أو (عروبية) والدليل على ذلك أن اللفظ الواحد نجده فى 
ا حیشیة مرة.. وفى السريانية مرة أخرى.. وف النبطية ثالشة ؛ لأن اصدر واحد واللغة 
واحدة. 

وفى کتاب (فصول فى فقه اللغة) آورد الدکتور رمضان عبد التواب خلاصة خلص بها 
إل القول بأن لغة الکتاب العزیز (لمز)لیست ھی لغة قريش وحدها کیا يتردد أحيأنافى 
بعض الكتب والروايات. 

وانما هی ما آسیاه (اللغة المشتركة) بين العرب جيعًا » وإن كانت اللہجة القريشية من 
أقوى اللہجات أثرًا فى تكوين هذه اللغة المعروفة بالفصحى شأنها فى ذلك شأن کل لغة 
مشتركة ‏ وفلك راجع إلى عوامل دينية واقتصادية متعددة » ولا نغالى إذا قلناء :إن لوت 
القزآن الكريم وهو يمثل قمة اللغة العربية المشتركة كان فوق مستوى العامة من العرب كا 
كان فى بعض الأحيان فوق مستوى الخاصة. 


)١(‏ المرجع السابق. 












a 4 


فصحاء العرب ینظرون إلى عظمة أسلوب القرآن. 

ففى حديث انس بن مالك وإ أن عمر بن الخطاب وإ قرأ قول الله تعالى: . 
ظا وَفَكهَةٌ وا  )‏ [عبس: ۰۲۳۱ وقال: ما الابُ؟"۰ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا 
بذلك.. وهذه الرواية م یکن يعرفها عمر بإ مع أنها لفظة عربية أصيلة دون شك بمعنى 
الكلا: أى العشب » ومثال عمر بن الخطاب” الذى لم يكن يعرف معنى كلمة (أبٌ) فى 
لفظ ا وک واب قد ينطبق على عبد الله بن عباس و الذی رأيناه أول من قال 
بسريانية أو حورانية بعض ألفاظ القرآن الكريم وتبعه آخرون فالأمر إذن هنا لا يعود إلى 
عدم عرويية هذه الألفاظ ولکنه یعود إلى أن من قالوا بذلك لا يعرفونها. ۱ 
۱ ومن الممكن بالطبع تتبع كل كلمة قرآنية قيل أا حبشية أو عبریة أو نبطية أو سريانية 
ونحوها فی المعاجم والقوامیس ا حدیشة بعد أن انکشف سر هذه اللغات وتأصیلها 
سر ان هد سو وت ۳ ۱۳ 
اللغوی التاريخى القارن. 

ولقد خطأ بعض العلماء الآراء القائلة بأن العربية وهی لغة القرآن كانت بحاجة إلى أن 
تأخذ عن اللغات الأخرى ما م يكن فيها من لفاظ ول یکن الدافع ما ذهب إليه هؤلاء 
العلاء من نفی العجمة عن الکتاب العزیز من باب التعصب للغة الشريفة ولکن هذا ما 
يثبته التحقیق والتتقیب والبحث العلمی النزیه. 


وقد كانت الامة العربية فی جزيرة العرب التیٰ كانت مصدر الأفواج البشرية وخزانا 


(۱) الندوة العالية ص ۰۱۱۵ 
(؟) الرجع السابق ص ۰۱۱ 






لم ییاز لفن اسمن 1:1 


الهائل على مر التاریخ وفى الأقطار العربية من الرافدين والشام ومصر وشمال أفريقيا كانت 
. على مدى التاريخ منذ أقدم عصوره تثل كتلة بشرية واحدة ذات لغة واحدة » وان تعددت 
. لمجاتها وتطورت دلالة ألفاظها » وحین نزل القرآن الكريم على خاتم النبيين يق كانت 
تلك (اللغة المشتركة) فى قمة اکتاها وذروة نموها فعبرت تعبيرًا كاملاً ودقيقًا عن محتويات 
الأحكام والعبادات بلغة معجزة وأسلوب لا يجاريه أسلوب قطء ولم تكن بحاجة إلى 
الاستعارة أو الأخحذ والنقل فقد كانت هى النبع الذى صدرت عنه بقية الألسن واللغات 
المحيطة بها على مر الزمان » وبذا کان هذا الکیال العجز فى القرآن الکریم الذى ‏ لأ یه 
الل من بین يديه ولا من نهد 6 [فصلت:؟4]. وهذا ما تميزت به لغة الكتاب 
العزیز. 

یقول الدکتور لبیب السعید فى کتابه « الجمع الصوتی الأول نلقرآن, "© 

وقد قیل: فى ا جوم على القرآن وفی حاولة صرف أتباعه عنه.. إنه مکتوب بلغة ميتة لا 
یستطیع السلم أن یفهمپا الا بدراسة خاصة ولکن الواقع الذى یلمسه کل ذی بصر 
بالتاریخ أن الدنیا م تشہد كتابًا یدانی القرآن فى إقبال آتباعه عليه واستهدائهم به وتقریرهم 
فی صدق أنهم دان يقرؤونه ویکتبونه ویسمعونه » وهم مع ذلك لا یملونه والشاهد: أنهم 
عرب وغير عرب » سواء فى تعلقهم بالقرآن برغم ا جہود العادية الختلفة الألوان التى 
كانت وما برحت تبذل لصرفهم عنه » ومن الوثر حقا: أن نری السلمین غير العرب 
یرددون آیات القرآن مغالبین لكتتهم فى حاولات غير هينة حتی |ذا سمعوه من عربى 
أصغوا إليه.بملء قلوبهم وأسماعهم وعدوها فرصة ثمينة یستدیمونها ویستزیدون منها. 





.۱۹۷۸ / ۱۸۱۶ المصحف المرتل. د/ لبيب السعيد. دار العارف بإيداع‎ )١( 


طط ری زار نزن ان 


يقول الامام على بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ فیٰ القرآن:ٴ ألا إن فيه علم ما 
يأق والحدیث عن الاضی ودواء دانکم.. ونظم ما بینکم. ۱ 

وقال ابن مسمود لف ,« من آراد علم الأولين والآخرین فلیتل القرآن». ‏ 

والمعانى القرآنية بمقاصدها التنوعة تتغیا " حفز الانسان والأخذ بيده لیتسامی إلى 
مستوی الجدارة بخلافة خالقه سبحانه وتعالى له فی الارض وتتخذ هذه العانی لذلك 
آسالیب متعددة وموجهة لکل الازمنة تتکشف مہا روائع من دروب اهداية والارشاد 
وحقائق تتجلى لعقول الأجيال » إذ یترقی ا جنس الانسانی فی معلوماته وآدواته فيدركها. لقد 
بذل العلماء منذ القرون الأولى غأية الجهد فی بیان وجوه إعجاز القرآن و خصائص آسلوبه: 
وتتابعت الولفات فى مجاز القرآن ومعانیه ء حتی لیحصی ابن الندیم نحوّا من آربعین ‏ 
تفسيرًا للقرآن ومشکله ومجازه » وأربعة عشر کتابّا من غريب القرآن وسننه فى لغات 
القرآن وواحدًا وعشرين من القراءات وخمسة فى النقط والشكل وأحد عشر فى الوقف 
والابتداء وخمسة فى وقف التمام » وکتابین في اتفقت ألفاظه ومعانيه وثمانية فى متشابه 
القرآن وثلاثة فى هجاء المصاحف وثلاثة فى مقطوع القرآن وموصوله وستة فى آجزاء 
القرآن واثنا عشر فى فضائل القرآن وستة فى عدد آى القرآن وثلاثة لأهل مكة وأربعة لأهل 
الكوفة وثلاثة لأهل البصرة وثلاثة لأهل الشام ء كما أحصى ثانية عشر كتابًا فى ناسخ 
القرآن ومنسوخه وكتابين فى نزول القرآن وأحد عشر فى أحكام القرآن» وواحدًا وعشرين 
مولفا فى معانٍ شتی من القرآن «غير ما تتابع بعد ذلك ما لا يحصى عدده ولا عدد مؤلفيه 
ولا یکاد يمر وقت طويل حتی ان من القرآن ببرهان جديد وعلم جدید وفتح جديدة. 


-۔ حوور 


(۱) ا بالغین : من الغاية . 









چا زاس لا ہک 
الفصل الثالث 


تأثرالعرب به 
ما لا ريب فيه أن للقرآن الكريم بها احتوى عليه من بلاغة وإعجاز وبيان قد أثر فى 
العرب تأثيرًا كبيرًا حتى إنہم وقفوا آمام القرآن وقفة التأمل السلٔم بل والعاجز عن الإتيان 
بمثله أو بعشر سور مثله أو حتى سورة واحدة مثله. 


مد ہے 


ے سے ام 2 مم لے ہہ هم موه ۰ و 5 
تس ۳ قل لین اجتمعت الاس والجن علق أن یأتواً بقل هذا مرن لا 
مهاو مر . سر ےی جو مرو 

تون يمثله- ولو کات بعضم لین ظهيرا () که [ الاسراء: ۰۲۸۸ 
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6 مر و و ی رم و و 
يعوا لورت ار قل ماو بعشر سور وله مفریت وأدعوا 


من استَطعتم من دون الله دشر مرون () > [ هود : ۱۳]. 


فالقرآن الکریم أصدق بیان وأدق وثيقة تناقلتا البشرية فى شت آبعاد الحياة زمانا 
ومكانًا فقد تعانقت بإذن الله کل آسباب ا حفظ وکل وسائل الصيانة على الابقاء عليه بعیدا 
عن آی زيف وفوق کل اشتباه سواء أكان ذلك بالكتابة فی الصحف أم باحفظ فى الصدور 
أم بالتلاوة الدائمة ليلاً ونہارًا فى الصلاة وشتی ضروب العبادة أو بمراجعة آیاته 
و تغحیصها والبحث فيها عن أحكام الشريعة وسنن الحيأة أم کان ذلك عن ترداد النظر فيه 
من هل الدیانات الاخری وغیرهم بحثا عن سقطة أو جریا وراء عثرة یشنون بها الحنرب 
عليه ؛ لذا عرف العرب أن القرآن غالب وجامع فهو یسیر فی تلاوته لا حوائل فيه ولا 
موانع هو قريب من كل نفس وکل عقل كا أنه للانس وا جن وا حاص والعام. 

كما أنه لیس فيه من قضایا وأحكام كا فى العلوم الأخری من آمور مستغلقة أو لفي 
ودوران واقدام واحجام وتحلیق فوق ا حقائق وتشتیت للأذهان ؛ لذلك ورغم آنف الکابر 





وعتاة الکفر فقد کانوا يخافون من وعید القرآن وانذاره لهم وتشهد بذلك روایات كشيرة 
فعندما نادى رسول الله ا على قريش من آعال مكة قائلاً: یا معشر قريش» فبادروا إليه 


مسرعين متزاحمين حتى وقفوا جميعًا بین يديه 2 فحدثہم وعرفهم بوحدانية الله تعالى 
فصرخ أبو نب فى و جهه 2 وقال له متحدیا: تبا لك ۰ ألهذا جعتنا؟. ۱ 


فأنزل الله تعالى الرد السريع فى سورة السد: تبت e‏ لھپ وَتب EO;‏ 
اق عَنْهُ مال وکا کسب یا سیضل تارا دات هب لت وامراته 
حَمَالَهَ لحطب نت في جیدها بل من مسر 4 [ السد: ۵-۱ ], 

قال الحميدي :ا سمعت أم جیل زوجة ی هب بے نزل فيها وفی زوجها من 
القرآن.. أتت رسول الله 4# وهو جالس ف السجد عند الکعبة ومعه آبو بك ره وى 
يدها فهر ( أى : حجر) ملء الكف من حجارة فلا وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول 


ون 


۱ 
الله كدج 





فلا تری إلا آبا بكر » فقالت: إن صاحبك قد بلغنی أنه یہجون والله لو وجدته 
لضربت بهذا الفہر فاه » ثم قالت والله إنى شاعرة» وأخذت تقول: 
ما عتا وا رانا دہ قلينا 

ثم انصرفت ۰ فقال آبو بکر: یا رسول الله آما تراها رأتك؟ قال: «ما رأتتی لقد أخذ الله 
ببصرها عنی» وتحقيق هذا الأمر أنه كان من الطبیعی أن لا تدخل امرأة فى هذه العركة لأن 
التحدى موجه للرجال - العارضین من زعماء قريش - فكون القرآن أتى بالطعن فى امرأة 
أى لهب دلیل على أن هناك حرثا هامًا أدى إلى هذا الوقف وهو أنها قالت: مذعا عصینا.. 
1 وأمره أبينا. 


وهذا ذم صريح ومعلن للرسول ِل فأدخلت بذلك نفسها فى أتون تلك المعركة 





1 رن مساق لرن ی رک 
هله الآيات وأنها نزلت فى حقها وحق زوجها ذهبت إلى الكعبة وکان آبو بكر جالسا 
فقالت: أين صاحبك؟ وکان النبی 4# بجواره فيال آبو بكر إلى رسول اللہ يقي وقال 
له: ما أرى آنها أتت إلا للایذاء فقال له رسول اللہ ٢ق‏ : « إن الله عصمنی منها». ۱ 
ثم عادت لتسأل:.أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلم یرد عليها » فہل اصایها عمی لم تر معه 
النبی 4# وهو آمامپا؛ فى ا حقیقة لا ولکن السبب هو أن الله جعل بينها وبینه حجابًا 


مستورًا مع أن كل آسباب الایذاء موجودة ول یتحقق أصل هذا الحجاب أكان مرئيًا آم ۸ 
يكن مرئیا فالحجاب موجود ولکنه مستور ومن طبيعة الهجاب أن یستر ما خلفه فلاذا 





وف هذه الرة يأنه مستور. 
۱ ولبمواب هل ذلل: رأن لقتعا نفسه كان مستوزا فلم رامرات آبی هسب وهذا نيوا 
الابلغ ولو أعماها اللہ تعال لادعت أن العجز لیس بسببها ولکنه آمر خارج عن إرادتہا 
فتركها على حالتها لیثبت عجزها وضعفہا مع القدرة على التحدی. 
كما ذکر القرآن كذلك نوعا من التحدی الکونی والذی عجز العرب عن فم حقیقته 
لیجدوا آنفسهم آمام سبق علمی لميصل إليه أحد - هذا إذا جاز التعبیر والا فهو علم (شی 
وقدرة إلهية - كما فى قوله تعال: هل لآ رم َو رو & [الرعد: ؟] 
فکون السماء مرفوعة فهذا شىء طبیعی ‏ أمأ کونها ترفع بعمد والعمد لا تری فہذا مکمن 
الاعجاز وبیان آثر القرآن فی النفوس المؤمنة بتحویل الأفراد من جحودهم» وکف رهم إلى 
کونهم قادة وزعماء فی الاسلام » وإذا کان الاعجاز فى حقيقته هو کون آسباب القدرة 
موجودة بالفعل ثم تسلب هذه القدرة - ليس هذا عبثا وانها هو تحقیق لراد الخالق. 
وفى موقف آخر حینم| أخذ الشرکون بتشاورون فیم| بينهم عمن يرسلونه إلى الرسول 
4# ليحدثه فى الأمر الذی يدعو إليه ووقع اختیارهم فى إرسال ( الولید بن الغیرة) 
عظيم مكة وكأن يلقب بالوحيد وهو القائل أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لى فى العرب نظير 


د سے 
SFG iil RRR‏ 
ولا لأنى المغيرة نظير ی مب له عرش له ENES‏ 
يدعو إليه ولکن الرسول ل أعرض عنه وتلا هذه الی: إنَّ أل و 


رو صرح سر و مر سم صرح و لیے 


وي يتاي ذى ارف وت عن الْمْحما وال ڪر والبنی 
بيظکم لک دروت © چ [النحل :۹۰]. 
< فیعود الغيرة إلى قومه لیقول: « والله إنى لأعلم منكم بالشعر ورجزه : والله ما يشبه 
الذى يقول شيئًا من ذلك والله إن لقوله الذى يقوله لحلاوة » وان عليه لطلاوة وانه مشمر 
أعلاه » مغدق أسفله 0 
وفى رواية أخرى أنه ما ذهب إلى رسول اللہ يني وعرض عليه ما عرض ء تلا عليه 
رسول اللہ اه و ات حم 0 تنزیل الکتب ین الو ای لاير اي غافر 
٠‏ آل وَقابل الب شید الہ یاب ذى الول رل لمیر © 4 [غافر ۱: ۳]. 
a e‏ ۱۳ 
كلام ا ن.. وإن له حلاوۃ وان عليه لطلاوة إلخ الرواية. 
وفى رواية ثالثة أن رسول الله هه تلا على عتبة بن ربيعة سورة فصلت: 
" حت © ی يد الت يم © كت فيك لن ی 
ريا لموم يَعَلَمُونَ © إلى قوله: ط فَإنَ عضو قل ریک صوقَة یل 
عة مار وود )€ [ فصلت الآيات من :١‏ ۱۳] 
فقام عتبة من فوره وناشد رسول الله چ أن يكف » وقیل: ا ار 
على فم رسول الله ج مناشدًا إياه أن يكف وخناف أن يحق العذاب بأهل مكة وزاد 
القرطبى: أن الوليد قال مقالته وزاد عليها: وما يقول هذا بشر ثم عاد إلى داره وأغلق عليه 
بابه فقالت قريش: صبأ الوليد لتصبون قريش کلپا » فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. فعض 
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کر رر وت کت 
يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ء ویزعمون أنك زینت كلام محمد وتدخل على 
ابن أى كبشة وابن أى قحافة لتنال من فضل طعامه فغضب الوليد وتكبر وقال: أنا أحتاج 
إلى كِسّر محمد وصاحبه وانتم تعرفون قدر ما ی واللات والعزی ما بى حاجة إلى ذلك. . 

وانما أنتم تزعمون أن محمدًا مجنون » فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا لا والله.. قال: 
وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا لا والله قال: فتزعمون أنه كذاب 
قبل جربتم عليه كذيًا قط؟ قالوا: لا والله» قال.: فتزعمون أنه كاهن فپل رآیتموه تکپن قط 
» والله لقد رأينا للکہنة أسجاعا وتخا لجا فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا لا والله. 

فقالت قريش للولید: فیا هو؟ ففکر فى نفسه ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو إلا ساحر! 
آما رآیتموه یفرق بين الرجل وأهله وولده وموالیه؟! فنزل فيه قول الله تعالى: 

«( دزن ومع ود © & حتی : اة عكر © 4 [الدثر ۳۰:۱۱] 

فهذه الایات المكية عليها طابعها الخاص من الجزالة وقصر الفقرات و خشونة النطاب.. 
وکلمات ال زجر والتخویف ؛ لذلك كان جل اهتمام الصحابة رضوان الله علیهم البحث فی 
آیاته وحفظه وأسباب نزوله وشرح قضایاه وآماکن نزوله حتی قال ابن مسعود تة : 
«والله الذى لا له غيره ما نزلت سورة من کتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت.. ولا نزلت آية 
من کتاب الله إلا وأنا أعلم فى أى شیء نزلت ولو أعلم أن أحدًا أعلم منی بکتاب الله تبلغه 
الابل لركبت إليه». 

وقال أيوب: « سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت فى سفح ذلك الجبل.. 
وأشار إلى (سَلع) » كذلك كانت عنایتہم بكتاب الله حتى عدّوا آياته وحروفه » بل عدّوا كل 
حرف فيه » واتفقوا على أن بالقرآن تسعًا وعشرين سورة مدنية » وإحدى وسبعين سورة 
مكية » وأربع عشرة سورة مختلقًا فیہا بين مكية ومدنية » قال أنس بن مالك 9 :کان 
الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد شأنه فينا أى عظم شأنه فينا. 











تلط لک لک نزن و و 


وقد اکر و أن آعرابیا سمع رجلا يقرأ : 


و مرو ہرس مرو 7 و > 


۶ فاصدع یما نؤمر وأعرض عن المش ركن % [الحجر :44[ 
فسجد الاعرلی » وقال: سجدت لفصاحته وسمع رجلا آخر يقرأ : 
ف 1 2 و عد 

$ فلا تسوا من ك سوأ سا 4 [یوسف:۸۰]. 

ےت 

وحکی الاصمعی أنه سمع جارية فقال شا: ما آفصحك » فردت: أو يعد هذا فصاحة" 
بعد قول اللہ تعالى: 

ره ص سم > م 2 00 یل سے مر > بر کے ۱ ۲ مجر مر مر 

# ور رل أرضعيه فإدا خفّتِ عَلْه فالقیه ف الو ولا 
اف ولا حرف إا ر ردو لیف وَجَاعِلُوهُ گے مروت 7 4[القصص :۷]. 

فجمع فى أية e‏ ونہیین وبشارتين وحکی يحبى الغزال: أنه رام شيئًا من 
معارضة القرآن فنظر فى واحدة من ثلاث هن أقصر السور فی القرآن عدد آياتها ثلاث 
وحاول أن ينسخ على منوالها فرجع قائلا": اعترتنى منه خشية ورقة حملتنى على التوبة 
والانابة. 

وروی أن نضرائيًا مر بقاری فوقف یبکی فقيل له: #یکیت؟ قال: للشجاء والنظم. 

وسكل الإمام جعفر الصادق : 

( مصار الشعر والخطب يمل منها والقرآن لا يمل؟ ) 
" فأجاب: لأن القرآن حجة على أهل العصر الثانی كا هو حجة على أهل العصر الأول؛ 
فكل طائفة تراه عصرًا جديدًا ؛ ولأن كل امرئ فى نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقَّى منه فى 
كل مرة علومًا غضة ء وليس هذا كله فى الشعر والخطب. 


و ری ا ووو کي 
لنت ار یں ور ٣‏ رف 


ےو سی بت 
ود ين لت ءامموا أن قوب ل ڪر ال وما نل من اق که [الحدید:٦١]ء‏ 
فعاد عما کان قد نواه من السرقة > وقال: قد آن یا رب قد آن يا رب . 
ولکن اذا كان القرآن معجڑا..!؟ 

کلمة اعجاز مصدر : أعجز إعجارًا فهی اسم مصدر وكلمة «أعجاز) بن بفتح ا همزة جمع 
«عَجُرَا بضم الیم قال تسای: کم َعَجَارٌ عل حَاويَةَ لا که [الحاقة: ۷] مادتها اللغوية 
من عجز آما عجِز الشىء باسکان الجيم فهو مؤخرته. 

e 
المرأة بالعجوز لضعفہا عن أداء مهمتها أو عن القيام بمهمتهاء ومنہا دعاء النبى ل‎ 
«اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل...»‎ 


إذا فهادة «عجز» تدور حول الضعف وهی اما عجز أو أعجز - أى ضعف أو أضعف 


مس 


یضعف أو یضعّف أو یعجز أو يعجّز غيره -» ومعنی هذا فان اعجاز القرآن هو اضعافه 
لغيره باضافة الصدر إلى الفعول باظهار ضعف الذین نزل عليهم » وهذا من معجزات 
البی. ا . 

رہ نت اس ممبف 

لقرآن : هو كلام الله المنزل على قلب نبينا محمد تل عي التعبد بتلاوته المتحدّئ بأقصر 

ال 

وقال بعضهم: 

اللفظ ا منزل لأن التوراة والإنجيل كلام الله » فالقرآن مُعجرٌ أعجز غيره بدلیل أن من 
حاول إعجاز القرآن أعجزه الله. 





لاغ زل نزن و سر 
مراحل التحدی : مرّالقرآن الكريم بعدّة مراحل على ما يأتى : 
الأول: تحدّاهم بالاتیان بمثله فقال تعالى: ل وت بل لا منوت © 
ینوا يث وان کا صیقیت ) * [الطور۳۳: ۳4] فهذا أول إعلان عن 
التحدی فى سورة الطور وهی سورة مكية. 


1 هه 1 >> ور 1 سر کر هه رورم 27 
ور 


مَتَلِوء مفتریات وأدعوأ من استطعتم من دا 57 ت7 [مود:۱۳]. 
۳ مر نہ مع ع ع موم کڑ مه رھ وا 
الثالث: تحدى بسنورة من مثله قال الله تعالى :2۳ 1 يقولون 0 قل فأتوا بشورو 

5 سص ضع مرو 2 ۶ و NY o‏ 

لہ وادعواً من اَسْتَلْعْتُم من دون آلو إن م سيق (۳) 4 [یونس:۳۸]. 

الرابع: تحدی بسورة من مثله قال تعالى: زان تزع 


اوا ورو ین تی واذغوا شهاک ين دون اون سربق © 4 
[ البقرة : ۳؟]. 


وقوله: « ون 4 تفيد الشك ول يقل( إذا )لأنهم ليسوا صادقین -أى إن كنتم صادقين 
وجواب ا وا 4 دليل. 

الجواب : ولیقل اللہ تعال فَأ > بقرآن لأن التقول جمع أقاويل آی : أساطير 
وأكاذيب الأولين - کیا أن التقول أيضًا معناه الحديث والحدیٹ محل التقبول والقیل أما 
78ل 
كلام ليس له حقيقة وهو الأساطير والأکاذیب عندما عجزوا عن التحدی الكلي ومعلوم 


گی 5 ل ا 1 ی مه مح وم 
أن سورة هود مثلاً مكية قبلہا تسع سور وهی العاشرة # فان بش سور موه 


ون ۱ 00-0 06 ۲ 
۴ لین زا لان جلاک 


مقتریات وأدغوأ من أ ستطعتم 4 [هود :۱۳]. 

وقلتم إن الجن یساعده وان السحرة تعاونه فاجعلوهم یعاونوکم كما کانوا يعاونوه 
واستعینوا بہم فَأَنوا ور من مه ه أى كله - ليس هذا فقط - إنما وَأدْعُوأ 
شُهَداه کمن ذون وان سر صرق 5 واستعینوا بهم على الإتيان بمثله -لذا 

لھ 2 مع رمرم 2وو رمع ھ مر ۔> مر دورو ہے مرح مه ہہ روو 

3 قل لین اجتمعتٍ الاض والجن عل أن يأنوأ يمثل هذا المَرءان لا یاتون 

پیقلی۔ ولو کات بعصم میں ظهيرا للا € [الإسراء:۸۸]. 
الضرق بین المثل والشبيه فى القرآن : 
5 2 ۶ شوه رصم ا 

أتى القرآن بالمثل وم يأت بالشبيه » قال فى شأن الجنة : :9 وأا بوه مها 4 
[البقرة: 0؟] وفى شأن البقرة ون ابی تشه علَيِمَا 4 [البقرة : 17١‏ . 

والثلية : هى التطابق بین آفراد الجنس جميعبا فى كل مراحل التحدی.. آما التشبيه فهو 
إ حاق الشبه بالمشبه به لوجه جامع بینہم فتقول: قص القرآن ولا تقول: حكى القرآن لان 

آما الشاکلة: فهی اشتقاق شىء من مثله فمادة الإتيان استعملت دون غيرها فلم يقل: 
احضروا أو تعالوا - والإتيان لا يكون إلا عن ملك تام - والعطاء يكون من بعض الملك.. ' 
ونری من إعجاز القرآن الفرق فى العرض القرآنى بين الزوجة والمرأة فعندما يتدخل عامل 
العقيدة فى حالة الانفصال العقیدی يأق لفظ ( المرأة) كقول الله تعالى: 2 صرب الله مثا 
ےک و 2 ے2 رھ مهم چ 
لت كفروأ آمرات نوج وامرأت لوط 46 [التحریم: 1٠١‏ . 

وکقوله تعال: (وضرب له ملا لیم منوا آثرات فرعورے 6 [التحريم: 
۱ وهو ظاهر فى كونه مثلاً مضروبًا للقرابة ثم يأق نفس اللفظ (المرأة» فی مقام الاتفاق 


ها زر 0 1012 


العقیدی بشکل وعرض مغاير يفهم من السیاق دون لبس کا هو واضح فى قول الله تعای: 
#وکانت آمرآن عَاقِرَا را 4 [مريم ۰ وكقوله أيضَأ : :3 لِد قَالت مرت عون رب 


یی نذرت للك ماف بی محرا 46 آل عمران: ۲۳۵ .. 


وأيضًا وم اه مُقْفِمَةٌ ان وھبت ہا 4 [الأحزاب: 5۰ 
وھو اسر باس ا والسمة العامة لحياة التحدث عهم - ثم بأق ظط 


الزوجة والزواج ليتغير مفہوم الخطاب دالا على الرابط والواقعية ية وا میثاق الغليظ وما پترتب 
علیه می انأو 


کا فى قول الله تعالى: کڪ نصت 0 ۹0 ری 
و وان كان هن ود #[النساء :۹ 


رو صر 2 


وقوله: 3 ی مَرْضَاتَ ارچک 4 وأيضًا : ال بعض ار حر 4% 
[التحریم:۱: ۳]. و«( را ۶ عمج © [التحريم .[o:‏ 


2 1 و 


وکقوله تعال: 2 قد سمع لله د ای ُلك في ها 4 [المجامة:١].‏ 
۱ ۱ أسباب تكذ يب العرب : 
الرضوخ فى الإنصات لندائه وتوجيهاته النافعة - وكان أن بذلوا قصاری جهدهم للقضاء 
عل هذا الدين وغل كن ناوید ور 6ع كلك لھا وا جج 
و کل رال سن وان مات و ود قري . وكان 
هذا - على زعمهم - مدعاة و للسخرية والاستپزاء بصاحب هذه الرسالة. 
ثانیّا: أن صاحب هذه الرسالة إما شاعرًا أو ساحرًا أو كاهنًا وبالأحرى فهو صاحب 


ENR‏ ل 


لدع نہ اعدم فلا ماع من عرض ما عله فارسا 
(الوليد بن الغیرة) إليه لهذا الغرض ول یفلح الوليد ؛ لأن حمدا ك تج يه أثبت لم بالفعل أنه 
۴ '))“ 0 

ثالعًا: ادعاژهم بأن هذا القرآن انا میج من عند بشر وكذب القرآن 
هذا الادعاء قال الله تعالی: ود تملم نهر را ہے با بك كارك 
ا ل ك ٹوٹ 6 4 [النحل: ۰۲۱۰۳ 


وقال کذلك: 9 إن لین کفروا یلك لما جاء‌هم ره لک و لا اید 
الل ین بان يديه ولا من هه تتردل 5 كبر کید 3 ب(نصت: [ie‏ 

ولو کانوا صادقین لأتوا بمثله واستراحوا ؛ ولکن هیهات هیهات !!. 

وإذا کان البعض یقول: إن التاریخ ذکر الذین آمنوا وم یذکر الذين عارضوا؟. 

فان الرد علیهم : هو أن التاریخ شاهد عدل فان عمرو بن العاص لا قابل مسیلمة 
الكذاب قال له بجلاء: « إنى أعلم أنك تكذب» لأن عمرًا علم بأن القرآن لیس من ملكة 
ہے جع E‏ ی 


رو آذآ که سے ص 


فقال: و له رل لَحْسَرٌ e‏ مت و کا 


سے د سے 


توت ركهم م تن جوم رکا ل وك لكك ی لل دی بد 
من اء ومن یل ال فیا لم کا 2168 ۳ 


3 ۳ ۳ ار راص ص ہرمہ۔ سے و کی سے سے تح مر ےر حر یں 02 
وفي قصة يوسف 2 : ا وال ام هنذا ت وا ی من قبل قد قد جعلها ری حقا 
رصم ص نی سر اجر کے یی 


مت ا ا ۳۹4 
جى من الجن وجاءَ ب ون الا و من د بر أن ترغْ الط بی 
وق سیک ها مشاه اد هو اما لت ()) € [یوسف: ۱۰۰]: 


سے 


وقد أَحْسَنَّ نے إذ 


د رح 


وبان ر 2 L2‏ سو ہے مم سے . گ۶ 


۳9 سے 


وال تا لد بوا بمَمیمی هلدا فالقوه عل و جو اى يات بصما وت 


تا لت زل نن امار ١‏ ا 


راهلم أجمورت 2 4 [يوسف: 47]. 
فالسياق کیا فى الآية الأخيرة يدل على معنی الرجوع فكأنه قال: ارجعوا ولكنه عدل 
عن السياق بقوله: اذهبوا ؛ لأن الرجوع لا تصحبه عودة أما الذهاب فلاید بعده من 
e‏ تلك ال ھے 
ا 

«١‏ وارستتا ريح لوْقِمَ م کر یں مار مه ایتک رما شک 
رين iO‏ 

واللقاح لا یکون إلا بين جنس مذکر وجنس مؤنث - کیا صدقوا بنزول امائدۃ على 


حر سے صرصر اح 


بنی إسرائيل مع آنهم لم یروھا کا قَال صا ی: 
ی من الو ا ین میم کا رفک وا عم 
کاو َه د لِمُونَ ل © [البقرة .[oV:‏ 
وغبر ذلك ما رأوه من سنن كونية وتاريخية وطبيعية. ۱ 
وھکذا تأثر العرب بعظمة القرآن وترك كثير منہم الشعر بعدما تجلت شم تلك العظمة ۱ 
وضعف شعر حسان بن ثابت بعد أن تمكن القرآن من وجدانه وملك عليه مشاعره » وهذا 


002 








کت تن اي و 
لفصل اٹرابع 


روایات منصفة قيلت فى القرآن 
قال الإمام الشافعي ممه : 


(جیع ما تقوله الأمة شرح للسنة ء وجیع السنة شرح للقرآن وجميع القرآن شرح 
لأسماء الله ا لحسنى وصفاته العلا (. 


وقال سفیان اللوری تفه : 
(لا تمع : فهم القرآن والاشتغال بالحكام فى قلب مومن أبذا. 
NEUE‏ بن يحيئن مه : 
(مثل القرآن مثل الأسد لا یمکن من غيله سواہ). 
وقال ذو النون الصری مه ۱ 
( أى الله كاك إلا أن يحرم قلوب البطالین مکنون حكمة القرآن ).. 
" وقال عبد الله بن مسعود يوك فى قوله تعالى: 
0 مين تم لحم 16 افاتحة : + ] قال: القرآن.. يقول أرشدنا إلى علمه. 
وقال الحسن البصری مه ۱ ۱ 
(القرآن ذکر لا یعلمه الا الذكور من الرجال). 
وقال ابن منسعود أيّنا: - 


(من آراد العلم فليثور القرآن - أى لینقر عنه - فان فيه علم الأولين والآخرين). 









RELY - 0 


وقال ابن عباس 5ة : ۱ 

( لو آردت أن أملى وقر بعير على الفاتحة لفعلت ). 

وقال سہل بن عبد الله له : 

(لوأعطى العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم ل يبلغ نهاية ما أودعه الله فى آية من 
كتابه لأنه كلام الله.. وكلامه صفته وک أنه ليس لله تعالی نباية فكذلك لا نباية لفہم كلامه 
سی وع . وكلام الله غير مخلوق ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهومٌ 
حززة خلوقة). 

وقال آبو هلال العسکری موه : 

(عجز الخلق عن فهم محاسن القرآن.. وتحبرت عقوضم فیہا). 

وقال السکاکی مه 

لان إعجاذ ترآ يدرك ولا یمکن وصفه کاستقامةالوزن تدرك ولا يمكن وف 
وکما يدرك طيب النغم العارض للصوت ولا یمکن توصیله لغير ذوی الفطرة 5 لاباتقان 
علمى المعانى والبيان والحذق فيها). 5 

وقال الرمانی جل : 

(ان إعجاز القرآن فی بلاغته التى یتوصل بها إلى الصانی ومنہا إلى القلب فى أحسن 
E CD‏ 


آحسن تألیما. . وأما العانی فلا خفاء على ذى عقل:أنها هى التى تشہد لها العقول بالتقدم فى 
ایو اس .. والترقى إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها. . وقد توجد هذه الفضائل 





1# لا رازن جج سای 


رر يا 
+ وقال الاستا / مصطفی صادق الرافعی له : " 

(آيات منزلة من حول العرش")ء فالارض بها سیاء هی منها كواكب» بل هی ا ند 
الإلهى قد نشر له من الفضيلة علم وانضوت إليه من الارواح مواکب : آغلقت دونه 
القلوب فاقتحم آقفاضا » وامتنعت عليه أعراف الضمائر فابتز آنفاها ۰ وکم‌صدواعن 
سبیله صدًا؟ ومن ذا یدفع السیل إذا هدر؟. 

واعترضوه بالألسنة ردًا! ولعمری: من يرد على الله القدر؟ وتخاطرواله بسفهائهم کما 
تخاطرت الفحول بأذناب » وفتحوا عليه من الحوادث كل شدق فيه من کل داهية ناب ؛ فا 
کان إلا نور الشمس لا یزال ا امل یطمع فى سرابه » ثم لا يضع منه قطرة فی سقائه » 
ویلقی الصبی غطاءه لیخیفه بحجابه ثم لا یزال النور ینبسط على غطائه وهو القرآن -کما 
ظنوا - ما انطوی تحت آلستتهم وانتشر » کل ظن فى ا حقیقة آئم » بل کل ظن بالحقيقة کافر؛ 
وحسیوه أمرًا هیا لأنه أنزل فى الأرض على بشر » كا حسب الأحمق فی هذا السماء آرضا 
ذات دواب نورانية.. لأن هلالا كأنما سقط من حافر. 

وكم أبرقوا وأرعدوا حتی سال بهم وبصاحبہم السیل؛ وأثاروا من الباطل فى بيضاء 
ليلها كنبارها لیجعلوا نهارها كالليل» فیا كان شم إلا ما قال الله وك : و بل نف لي 


مر مجر سور ہو سے هرس م و مرو 


و س فإذا هو زاهق وا و ام سی [الأنبياء ١8:‏ ]. 


اع می مت مت 


ما یأفکون 6لَتال: وق وب کف يعمو (0)) # [الاعراف:۱۱۸]. 





(۱) اء عجاز القرآن مصطفی صادق الرافعى» مکتبة الإييان» تحقیق عبد له النشاوى الطبعة الأول ص؟؟. 





ولاف و كاك فان PPP‏ 0 و ری 
قال القاضی عیاض مه : 


هر موم 


(رام ابن المقفع معارضة القرآن.. فسمع صب 0-7 ول اش ی مر 
تسا آقلي وس الما وَفْيىَ الْأمْر واشتوت على ودي رمق بدا لور 
یت ((ك) © [هود:4 4]. 

فرجع وا ماعمل » وقال : ( آشهد أن هذا الکلام لا یعارض ہ وما هو من کلام 
البشر! ) .. وابن القفع متهم بالجوسية والزیغ 


و 


کی سے 





بس اهاز 





دزن ےط یت 0# 
الفصل الأول 


۰ للق 

للجدل معان ومشتقات كثيرة عرفها علماء الأصول والفروع منها: 

١‏ -الجدل: هو: (دفع الخصم بحجة أو شبہة). 

؟ -الجدل: هو: (تحقیق ال حق » وتزهیق الباطل). 

۳- ا جدل: هو: (نظر مشترك بین ائنین). 

ه-الجدل: هو: (ٍظهار التنازعین مقتضی نظرته) على الترافع والتنافی بالعبارة أو ما 
یقوم مقامها من الاثارة والدلالة) ‏ وهذا ما اختاره لفوینی. 1 

وقد دفع بعضهم بأن النقطع والستمر فى محاورة وکلام خصمه يعد مناظرا لا مجادلاً 
وان م يدفع خصمه بحجة أو شبهة. 

وحاول الجوينى افتراض وجود علاقة قائمة بین العنی اللغوی والعنی الاصطلاحی 
للفظ «الجدل» فشرع فى توجیه هذا السوال: 

س: ان قیل: ما وجه ت Ik‏ 

واتجاب تقوله تن قلنا: إنه فى اللغة للاحکام وکل واحد من ا خصمین بحاول کشف 

صحة کلامه لصاحبه واسقاط کلام صاحبه جملة سميا «متجادلین». 


إنه مأخوذ من الفتل کقوضم: حل وک درق 
ا حبل. فقیل: بدا مس ول ؛ لان کل واحد يفل واج با پمتقده 


(۱) من مقالات جلات الازهر. ١‏ 





ےر o‏ 
وتجدل إذا ضربته على الجدالة وهی الأرض الطمئنة الصلبة المحكمة. ' 


ا" لی کی تی ت9 7 


فيكون كل واحد من ا خصمین يروم صاحبه بإسقاط کلامه بتقوية کلام نفسه عليه 
كالمتصارعين يروم کل إسقاط صاحبه بغلبته وقوته علیه. 
الجد [ فی اصطلاح المْلاسمْهة 
هذا وقد تواترت آراء الفلاسفة حول ا معنی الاصطلاحی للجدل على ستة آراء: 
يقول الفارابی : «صناعة الجدل: هی الصناعة التى بها حصل الانسان القوة على أن 
يعمل من مقدمات مشهورة قياسًا فی ٍبطال وضع موضوعَهُ كلى». 
ویقول ابن رشد: «مذه الصناعة هى بالجملة الصناعة التی نقدر بها إذا - کنا سائلین - 
أن نعمل من مقدمات مشهورة قياسًا على ابطال کل وضع یتضمن الجیب حفظه - وعلى 
حفظ کل وضع کی يروم السائل ابطاله إذا كنا جیبین) ويفسر ابن رشد هذا التعریف 
بقوله: ولذا کان اسم الجدل عند الجمهور انا يدل على مخاطبة بین اثنين یقصد کل واحد منها 
غلبة صاحبه بأى نوع اتفق من الاقاویل. 
ويقول ا جرجانی: «الجدل هو القیاس المؤلف من الشهورات والسلیات والغرض من 
الزام الخصم واقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان». 
ل 
أو شنی. ا 0 : فهو عبارة عن 
مراء يتعلق بإظبار المذاهب وتقريرها) ۱ 
. ویقول oS‏ سے 
لا یکون الا بمنازعة غيره والنظر قد یتم به وحده». 











سر( هر ° All dy‏ وو کے 
جم لک زک ف j‏ اجب 
ويقول أبن سینا: «آما الجادلة فهى خالفة تبغى إلزام ا لخصم بطریق مقبول محمود عند 
ا حمہور). 


ويقول الباجى: «الجدل هو تردد الکلام بین اثنين قصد کل واحد منیا تصحيح قوله 


المجادلة : 
مفاعلة من دل وان کان ل عرف النظار لفل و دال لا یکون الا بین انين 
كالمجادلة وهو من الإحكام فى اللغة یقال: درع محدول» وحبل فتیل جدیل» وزمام إذاکان 
مستحکم الفتل والنسج ویقال أيضًا: قصر مجدل |ذا كان حصینا بناژه. ۱ 


5 
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44 7 الاخ لن ن رن ی 
الفصل الثانى 


مشتقات اللفظ (جدل) 





بالبحث فى كتاب القاموس الحیط للفیروزابادی'' الجلد الثالث بصفحة ۵۰۸۰ - 


وجدت الآق: 


جدله: یدلہ أحكم فتله.. والجديل: الزمام المجدل من أدم وحبل من أدم أو شعر فى . 
عنق البعير والوشاح. والجدل: الذكر الشديد وقصب اليدين والرجلين وكل عضو وكل 
عظم موفر لا یکسر ولا يخلط به غيره ويجمع على أجدال وجدول ورجل مجدول: لطيف 
القصب محكم الفتل» وساعد أجدل وساق مجدولة وجدلاء : حسنة الطی ومن الدروع 
المحكمة وجمعه: جُدّل بالضم.. وجدل ولد الظبية وغيرها: قوى وتبع أمه. والأجدل: 
. الصقر.. كالأجدل: جمعه أجادل وفرس لى ذر ”ل وفرس الجلاس الکندی وفرس 
مشجعة الجدلى وكمنبر القصر وجمعه مجادل وكسحابة الأرض أو ذات رمل رقيقء والبلح 
إذا اخضر واستدار قبل أن يشتد» والنمل الصغار ذات القوائم. 

وجا بلب فى السنبل: وقع.. وجَدَلّه وجدّله: فانجدل وتجدل صرعه على الجدالة. 
. وجَدل جدولاً فهو جَیل: ككف وعَدَّل صلب والجدل: محركة اللدد فى الخصومة والقدرة 
عليها.. جادله فهو جدل ويحدل کمنبر ومحراب وكمقعد الجماعة مناء والجديلة: القبيلة والشاكلة 
٠‏ والناحية وشريجة ایام ونحوها وصاحبها. . جَدَّال: الخال والطريقة وشبّه تب من أدم يأتزر . 
به الضبيان و ایض - وجديلة بنت سبيع بن مرو من هیر ام حى والنسبة: جنل وکفراب 
بالموصل.. ومجادل بالخابور والجدول: كجعفر وخروع النهر اللصغیر ء وجدلاء: كلبة ومن 


)١( ۱‏ القاموس المحيط للفیروزابادی ...ج٣‏ دار إحياء التراث العربى ... بيروت لبنان ص۸١٣‏ ۔ 





م را هم | 2 ری فا 

تنج لإ اسك زان جات ۸ کی 
الشاه المتثنية الأذن» وشقشقة جدلاء: مائلة. 

والدلة: مدقة المراس» وللجدل: القبر وذهب على جدلائه: على وجهه وناحيته وک من 
فحل للنعمان بن النذر. وأجدلت الظبية مشی معہا ولدها.. انتهی 

وفى الجدال إشارة إلى القوة الوهمية التی تحمل الإنسان على الجذال فى كل شىء وقد 
يصل به ا حال إلى الجدال فى ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » وأحكامه وأسمائه وهی الباعثة 
للإنسان على منازعة الناس وماراتہم والمخاصمة معهم فى كل شىء » وطبیعی أن يسهم هذا 
فى ال ماحكات العلمية المخلوطة بالجد وا مزل والتعصب وقد عاب فريق من الناس 
الاستدلال والبحث والنظر والجدال واحتج هذا الفريق بوجوه: 

أحدها: أن الله تعال قال: ولا دال فى لح 4[البقرۃ:۱۹۷]. 

وهذا يقتضى نفى جميع أنواع الجدال.. ولو كان الجدال فى الدين طاعة وسبيلاً إلى 
معرفة الله تعالى ما هى عنه فى الحج وهو ركن ثابت من أركان الإسلام.. بل على ذلك 
التقدیر كان الاشتغال بالجدال فى ا حج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه. 


وثانها: قسول الله نسال: ملام روه لك لبق خن صمو © ) 
[الز خرف:۵۸] عابهم بکونہم من أهل الجدل وذلك يدل على أن ابحدل مذموم. 

تالها: قال الله تصالى :2ل ولا تکرعوا َو رب رگ ۳2 الله مع 
مسرت © پچ [الانفال٤٤٤]‏ ففيها ہی عن النازعة. 

ولکن جور التکلمین ردوا على هذا بقوهم: إن الجدال فى الدين طاعة عظیمة 


هر a‏ ہے و ا دس ر صد 


واحتجوا بقسول اللہ تصال: 2۶ آدغ لل سیل ريك بآ د والموعظة اة 





لإ ن لم ني 





م 


لهم با ق حسن * [النحل:0؟١].‏ 
EES‏ ہم قالوا لنوح تل : بل قالوا یوق دتا 
سکلت دنا ی ان ڪت ین الصَیقت 4 (هود:؟۲) ومعلوم 


أنه ما کان ذلك الجدال إلا لتقریر أصول الدین. 

وللتوفیق بين هذه اللصوص: 

نقول: بحمل الجدل الذموم على الجدل فى تقریر الباطل وطلب ا ال والجاه.. والجدل 
الحمود على الجدل فی تقریر الحق ودعوة خلق إلى سبیل الله.. والذبٌ عن دين الله تعالى وفی 
هذا حسم للخلاف.. وبداهة فان النصوص يتقرر بها فهم المسائل الجوهرية والتعلقة 
بدوافع ختلفة کل لعرفة مراده. 
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جع زا سے لفن a E‏ 


الفصل الا لث 
هل المناظرات من ا لجد ل3" 

الواقع أن بين ا جدل والناظرة عموم وحصوص.. فہم| یتفقان من جهة کونهی يرسلان 
سهام الاحتجاج ودحض آراء ا خصوم عندما پنشب خلاف فکری أو عقلی بین العلماء.. كا 
آنا یقطعان طریق اللجاجة من جمة الخصوم با حجج الدامغة والبراهین الساطعة. 

وختلفان من حيث إن الجدل هو محاولة السعی لادراك حقيقة من الحقائق واعال 
الفکر الفلسفی والکونی وبلورة ذلك فى نقول الصور والأخيلة ویزداد ذلك بازدیاد الدنية 
واحضارة وبروز السائل ال خلافیة التی ت تتولد منہا الخلافات الذهبية فلسفية كانت أو دينية.. 
آما الناظرة فانه یراد بها تحدید آهداف وقواعد وآراء للجدل وتنظیم آدبیات البحث من 
حيث الاعتراض وعدمه ومتی يجب الکلام والسکوت.. ومن هنا فقد عنى علماء الاسلام 
بالجدل والناظرة عناية شديدة من يوم أن نشأت ا خلافات بين علماء الأمة حتی انتہت 
عنایتهم بوضع قواعد لتنظيم الجدل والتاظرة لکی یکونا فى داثرة النطق والفکر الستقیم 
و ےو و ی ی یت 
مقدمته بقوله: 

(وأما الجدل فهو معرفة آداب الناظرة التی تجری بین أهل الذاهب الفقهية وغیرهم 
فانه لا کان باب التاظرة ق الرد والقبول متسفا وکل واحد من التنباظرین ق الاستدلال 
وا‌ جواب یرسل عنانه فی الاحتجاج ومنه ما یکون صوايًا » ومنه ما یکون خطأً ء فاحتاج 
الائمة إلى أن یضعوا أحكامًا وآدابًا يقف عندها وعند حدودها التناظران فى الرد والقبول 


. إحياء علوم الدين للامام الغزای ج۰۱ ؟ دار الرّيّان.بتصرف‎ )١( 





#نمة بت زا 7ن ۳ 


ارد از رات سیت اک سوا مر 
خصوصًا منقطعا ء ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت و خصمہ الكلام 
والاستدلال ؛ ولذلك قیل فیه: انه معرفة بالقواعد من ا حدود والاداب فى الاستدلال التى 
یتوصل بها إلى حفظ رأى أو هدمه سواء کان ذلك الرأی من الفقه أو غيره وأول من كتب 
فيه البزدوی والعمیدی). ۱ 


انتجاهات مختافة 

الاختلاف بین الناس قدیم قدم الانسان" فى هذه الأرض ونشأ عندما أخذ الانسان 
ینظر إلى عظمة وتماسك هذا الکون ا مشید البدیع فأخذته الدهشة والحيرة فى إدراك کنه 
الكون وحقيقته وما أبدعه الله فيه ء وإذا كان العلماء يقولون: إن الانسان من يوم نشأته أخذ 
ينظر نظرات فلسفية إلى الكون فلابد من القول: 

إن الصور والأخيلة التى تثيرها تلك النظرات تختلف فى بنى الإنسان باختلاف مأ 
وقعت عليه أنظارهم وما أثار إعجابهم وکلما خطا الانسان خطوات فى سبيل التقدم المدنى 
والحضاری اتسعت فرجات الخلاف حتى تولد من هذا الاختلاف المذاهب الفلسفية 
والديانات غير المنزلة. 

وترجع أسباب الخلا ف إلى حقائق منها: 

ذات الموضوع.. محل النزاع.. الاختلاف.. تباین الأمزجة.. اختلاف الاتجاه.. التقليد 

والمحاكأة.. عدم اتفاق المدارك.. حب الرياسة.. الأوهام.. التعصب.. 
ذات الموضوع : 

لقد تصدی لفلاسفة من قدیم الزمان لدراسة موضوعات غاسضة ق یلک 

بالطبع معبدة الطرق » فكل بهتدی ال ما یمیل إليه ویہواہ وما تقع عليه عیناه وما يحقق له 


(۱) القرآن والمنهج العلمی العاص عبد ا حلیم الجندىء» دار العارف. 








رد نی ۱ 
يي ہے باہو ۸ 
فى کل وجوهه ء بل أصاب کل انسان جهة . ... 
ومثال ذلك : عمیان انطلقوا إلى فيل» وأخذ کل منهم جارحة منه فجسها بيده ومثلہا فى 
نقبه فا خر الذی مس الرجل آن خلقة الل طويلة مستديرة شبيهة باصل ایشجرة 
وآخبر الذی مس الظہر أن خلقته شبيهة بال هضبة العالية والرابية الرتفعة . 





وأخبر الذی مس آذنه أنه منبسط دقيق بطویه وینشره فکل واحد منهم قد دی بعض 
ما أدرك وکل یکذب صاحبه ویدعی عليه الخطأ والجهل فیما یصفه من خلقة الفیل » فانظر 
إلى الصدق كيف جعهم ‏ وانظر إلى الکذب وا خطاً كيف دخل علیهم حتی فرقهم. 
وإنه أيضًا من الوضوعات التی يسبب غموضها الاختلاف «حقيقة النفس» و١حقيقة‏ 
النشیم للکون و فترة من الرسل» و امسألة صفات الله سبحانه وتعالى». 
محل التزاع : 
كثيرًا ما يختلف التجادلان ویشتد ينا لكلاف لأن موضوع النزاع غير معين. 
وکان سقراط یقول: !ذا عرف موضوع التاع رطا کل لاف + وخناه اک 
المتناظرين الختلفین فى طلب ا حقیقة یقع نظره على ما لا يقع عليه نظر الآخر ویبنی حکمه 
على ما وقع عليه نظره فكأنه فى الحقيقة يلاق مع خصمه فى موضوع وذلك كم إذا رأى 
أحد الناظرين وجا لقرطاس فحكم بها رأى . 
ورأى الآخر وجا آخر فحكم با رآه» وكذلك کان سقراط يعنى كل العناية بدلالات 
الألفاظ لیفہم كلا الخصمين كلام الآخر فیتلاقیا فى نقطة واحدة وعندئذ ينحسم الخلاف». 
الاختلاف : ۱ ۱ 
قال اسبینوزا : ان الرغبة هی التی ترینا الاشیاء مليحة لا بصبرتنا واذا كانت الرغية 





7 ره رشحم ٩‏ كمي 
۱ ۱ و سر را 04ل 4" ۱ 9 
تستولى على مقیاس الحسن والقبح على النفس ذلك الاستیلاء كما قال ذلك ا حکیم ء 
ورغبات النفس مختلفة متضاربة فلابد إذن من أن يختلفوا باختلافها وتتباين آراژهم لتباين 


تباین الأمزجن : 
قال ويليام جيمس: «إن تاریخ الفلسفة هو تاریخ التصادم بین الأمزجة البشرية.. 
وهذا الاختلاف بین الأمزجة له أيضًا شأنه فی ميدان الأدب والفن والحكومة..» . 
وذلك قول حق فان كثيرًا من اختلاف الآراء سببه اختلاف آمزجة القائلین لها » فذو 
الزاج العصبى ا حاد یری مالا يراه الورع امادی » وإذا كانت الاحوال العارضة للانسان 
من هدوء و غضب واستقرار واضطراب تجعل آراءه ختلفة بأختلافها فلابد أن يعتقد أن 
اختلاف شخصین ف الزاج داع لكثير من اختلافہم| فيه يذهبان إليه من آراء. 
۱ اختلاف الاتجاه : 
القیاسات ختلفة الأنواع.. کثبرة الفنون.. كل ذلك بحسب آصول الصنائع والعلوم 
وقوانینها مثال ذلك: 
أن قیاسات الفقہاء لا تشبه قیاسات الأطباء » ولا قياس النجمین يشبه قياس 
٠‏ النحویین ولا التکلمین » ولا قیاسات التفلسفین تشبه قیاسات ا جدلیین » وهکذا قياس 
النطقیین فى الریاضیات لا تشبه قیاسات ا جدلیین » ولا تشبه قیاساتهم فى الطبیعیات ولا 
الإلميات » وإذا کان لكل علم أقيسة خاصة به فمن غلبت عليه أقيسة علم إذا بحث فی 
موضوع مع صاحب علم آخر يختلف نظراهما » وکل ينبعث فى تفكيره روح علمه › 
واعتبر ذلك بالخلاف بين العتزلة والفقهاء والمحدثين فى مسألة خلق القرآن فإن الا ختلاف 
بینهیا كان سببه اختلاف مناهج البحث أو بين عقليتين ختلفتین » إحداهما تستنبط القواعد 
من الآثار كا تستنبط الأحكام العملية » والأخرى تسیر وراء العقل مپتدية به » كما أا 
تندفع فى تیاره. 





و لک اکن PE i‏ ےک 


التقلید والمحاكاة : 


كثيرًا ما حکی القرآن الکریم عن الشرکین تقلید آبائهم ونعی علیهم إهمال العقل فى 
مثل قوله تعالى: ا ولا ِل نات وا مآ رک ال الوا بل نیع مآ ألما عليه بنا او 


Sef‏ سد مے ده و 


كات َابَأَؤُهُمْ لا ییوت سیا ولا يدو 200 :۳۷۰ 





کی مس مر ی 


e‏ من دم الا قال مترفوما اک 
رکا عل أن َة وتا ع ءاگرهم مُفْتَدُوتَ (6) # [الزخرف:۳؟]. 

و و ہج تحت 
وإن سلطان الافکار التی آکسبتها الأجیال قداسة يسيطر على القلوب فیدفع العقول ال 
وضع أقيسة وبراهين لبیان حسنها وقبح غيرها ء وطبیعی أن يدفع ذلك إلى الاختلاف 
والشاحنة والجادلة غير النتجة ؛ لأن كلا يناقش وهو مغلول بقیود الأسلاف من حيث لا 
تشعر ولو فكت قیود التناظرین للاح هما وضح ا حق البین وآشد ما یکون الاختلاف 
بسبب التقلید فى السائل الاجت‌اعية. 

۱ عدهانتعاق المدارك: 

منح الله بعض الناس عقلاً راجحًا وبصيرة نافذة وفکرا ثاقبًا يدرك الوضوع من کل 
نواحیه » ویلم بظواهره وخوافیه . وآعجازه وقوافیه » وبعضهم فيه قصور نظر فلا 
یستطیع إحاطة الوضوع بنظرة شاملة وفی فکره قصور » فلا يدأب فى البحث عن الحقيقة 
إلى النہایة ولابد أن تختلف النتائج التى يحصل علیہا من کان على هذه الشاكلة عن ال سر 
الذی يحصل على نتائج معاكسة . 

وقد جاء نی رسائل کرات الصفا: نك تجد كد من التاس یکون جید التخیل ما 
التمييز سریع التصور - دَكُورًا - ومنهم من یکون بليدًا بطیء الذهن آعمی القلب » ساهی 
التفس. فهذا آیضا بعض أسباب اختلاف العلماء فى الاراء والذاهب لأنه إذا اختلفت 








اف 
ار زاس ان 28084 جا 
إدراكاتهم اختلفت آراژهم واعتقاداتهم بحسب ذلك. 
حب الرياسة : ۱ 
كثيرًا ما يدفع الغرض ذا السلطان إلى الأخذ باراء ساقته إليها رغبة ملحة جا حة ويحمل 
كثيرًا من العلماء الذين جعلوا قلوبہم سلعة تباع بتمن بخس على المناداة بها والمجادلة 
لنشرهاء وقد يندفع هؤلاء فى دعوتہم حتى يخيل إليهم أنهم خلصون فیما يدعون إليه أو أنه 
حض ا حق والصواب وينيرى للرد علیهم رجال ضدقوا ما عاهدوا الله عليه فندبوا أنفسهم 
للزود عن الحقيقة وحفظ ذمارها ء فتكون بين الفريقين نار مشبوبة وربا يكون من وراء 
ذلك فتنة فى الأرض وفساد كبير. 
وقد روى عن النبى يي أنه قال: «أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق علیم 
اللسان» غير حكيم القلب » يغيرهم بفصاحته وبياته » ويضلهم بجهله وقلة معر فته 
الأومام: 
تستولى على كثير من الناس أوهام تجعلہم يسلمون بأفكار غريبة فى ذاتبا وهم باعتناقهم 
ها خالفون من لم يقعوا تحت تأثير أوهامهم.. وليست تلك الأوهام مقصورة على العوام بل 
إنہا قد تکون فى أشد أحوالما عند بعض خواص العلماء. 
ولقد قال بعض الحكاء الأوربيين: إن خيرة العلماء ينسون قواعد العلم ومناهجه 
٠‏ حينما يكونون إزاء حوادث السحر.. وما ذلك إلا لسلطان الأوهام. 
التعحصب : 
إذا تغلبت على الانسان فكرة فتجتاز سد رس اف سک 
تناقضہا ء أو خاطرة تنازعها تهتاج آعصابه ويثورثورته إن هوجم فيا > ومنشاً هذا 


(۱) صحیح : رواه أحمد( ۱۳ )» ورواه صاحب كنز العمال (8459؟ )» انظر مح و 
(۲۳۹) ولفظة ۶7 "0" 








اقلم لاغ زل زان 0444 1 


التعصب الثائر اما قر الإنان بالفکرۃء أو أعصاب ضمیفة قنع من إدراك ما نشب إليه 
أولاًء أو غرور وخیلاء » وخیش| كان التعصب لزه الجادلة أو المكابرة. 

وقد يخفى على الانسان موضع التعصب فى نفسه » فیحسب أنه حلص فى طلب الحق.. 
وهو منطو على عصبية تدفعه.. وقد تبين له الحقيقة إذا راقب نفسه وحاسبھا حسايًا عسيرًا. 

محاور الجدل : 

من العلوم أن القرآن العظيم قد اشتمل على براهين وأدلة مختلفة وما من برهان أو 
دلالة وتقسیم وتحديد شىء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد 
نطق به.. لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين: 

الأول: بسبب ما قاله تعالل: 38 وما اسلا من رَسُولٍ الا بیسان فومیہ لشبرے 
سر ماج م ۳ 224 ای یا سا 
هم فبضل فيل الله من شاه ود رم تھدی من مسا € [إبراهيم 

الثانی : أن ا مائل إلى دقيق الحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الکلام.. فإن 
من استطاع أن يفهم بالأوضح الذى يفهمه الأكثرون لم يتخط إلى الأغمض الذى لا يعرفه 
إلا الأقلون ول یکن ملغرًا فأخرج تعالى مخاطباته فى محاجة خلقه فى أجل صورة تشتمل على 
آدق دقيق لتفهم العامة من جليلها ما ما يقنعهم ويلزمهم الحجة وتفہم الخواص من أثنائها مأ 
يوفى على ما أدركه فهم ال خطباء. ۳ 

وعلى هذا حمل الحديث الروی ؛ « إن لكل آیة ظهرًا وبطنًا ولکل حرف حدًا ومطلمًا ۰۷ . 
لا على ما ذهب إليه الباطنیة ء ومن هذا الوجه کل من کان حظه فى العلوم أوفر کان نصيبه 
من علم القرآن آکثر ؛ ولذلك إذا ذكر تعالی حجة على ربوبیته ووحدانيته أتبعہا مرة باضافته 
إلى أولى العقل ء ومرة إلى السامعین ء ومرة إلى الفکرین ومرة إلى التذکرین تنبا أن بكل 
قوة من هذه القوی یمکن إدراك حقيقته منہاء 


(۱) ضعیف : انظر ضعیف الجأمع حدیت رقم (۱۳۳۸) . 








Nai ملم‎ 


وذلك نحو قوله تعالى: 3 إِنَّ في دنک لیب لَمَوْو عقوت ا #[الرعد :4 
واعلم أنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط كل البراهين العقلية على طريق 
المتكلمين.. فمن ذلك الاستدلال على حدوث العام بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال 
إلى حال وهو آية ا حدوث وقد ذكر الله تعالى فى احتجاج إبراهيم الخليل نت امستدلاله 
بحدوث الأقل على وجود المحدث والحكم على السموات والأرض بحكم النيرات الثلاث 
وهو ا حدوث طردًا للدليل فی كل ما هو مدلوله لتساویها فى علة ا حدوث وهی الجسمانية.. 
ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التهانم الشار إليه فى قوله تعالى: 


$ وکات فما مه ان هسنا لَسدتا که [الأنبياء:؟ ؟] ؛ لأنه لو كان للعال‌صانعان لكان 
لا مجری تدبيرهما على نظام » ولا يتسق على إحكام.. ولكان العجز یلحقہ أو أحدها 
وذلك لو آراد آحدهما إحياء جسم ‏ وأراد الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتب فتتناقض 
لاستحالة تجرؤ الفعل إن فرض الاتفاق أو لاجتماع الضدَّيْن إن فرض الاختلاف ‏ وإما أن 
لا تنفذ إرادتہما فيؤدى إلى عجزهما ء أو لا تنفذ إرادة آحدهما فيؤدى إلى عجزه والإله لا 
20200" ۱ 

وقال ابن أبى الاصبع: 

زعم الجاحظ أن الذهب الکلامی لا یوجد منه شىء فى القرآن وهو مشحون وتعریفه 
أنه احتجاج التکلم على ما يريد إثبأته بحجة تقطع العاند له فيه على طريقة آرباب الکلام.. 
ومنه نوع منطقی تستنتج منه النتائج الصحيحة من القدمات الصادقة فان الإسلاميين من 
e‏ من آول سورة ا حج إلى قوله تعالل: 








3 ال ای 
یڈ تج ES‏ 
خمس نتائج من عشر مقدمات‌هی : . 

قول بل ی 4 (لج:1] + لأنه قد ثبت عندنا أنه تعالى آخبر 
ثبتت قدرته ‏ منقول إلينا بالتواتر فهو حق » ولا خبر با حق عما سیکون إلا الحق فالله هو 
ا حق. ۱ 

وآخبر تعا لی أنه يحيى الوتی ؛ لانه آخبر عن أحوال الساعة بها أخبر وحصول فائدة هذا 
الخبر موقوفة على إحياء الموتى ليشأهدوا تلك الأهوال التى یعملها الله من أجلهم » وقد ثبت 
أنه قادر على كل شىء. 

ومن الأشياء إحياء الموتى فهو يحى الموتى وأخبر أنه عا لى كل شىء قدیر ؛ لأنه أخبر أنه 
من یتبع الشياطين ومن يجادل فيه بغیر علم يذقه عذاب السعبر 01010 
کان هو على كل شیء قدیر فهو على كل شیء قدیر. 

وأخبر أن الساعة آتية لا ريب فيها لأنه آخمر بالخبر الصادق أنه خلق الانسان من تراب 
ال قوله: 9 لحكيلا یلم من بعد بعّد على کیا € [الحج: 5]. 

وضرب لنلك ماس اشأمدةالتی ینزل علها الا فتهتز وتربو وتنبت من کل 
زوج ميج » ومن خلق الانسان على ما آخبر به فأوجده با خلق ثم آعدمه بالوت ثم يعيده 
بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق ثم أماتها باعل ء ثم أحياها با خصب 


وصدق خبره فى ذلك كله بدلالة الواقع المشاهد على ا توقع الغائب حتى انقلب ا بر عياناء 
ملق مدق الانبان بالثنامةاء ولا باق تفلا ريشت موق فو »لأا عار 
عن مدة تقوم فيهأ الأموات للمجازاة » فهى آتية لا ریب فيها وهو سبحانه وتعالى يبعث من 
فى القبور. 





r ۱ 1 ۹ 7‏ وہ شی 
1 کے رن ۰ری 
وقد دلل سبحانه وتعا ی على العاد اخسای بضروب'': 


أحدها: قياس الاعادة على الابتداء قال تال کا بنانا ول کن ید 


سے ہم 


ے٣‎ 


6 
سے بی سرک مم 


7 وم سم سرد 
دا علینا إا کا یلت 7( £ [الأنبیاء:٤‏ ۱۰]. 


ر محہہم وټ کے جا 
2 


وقال ابضا: :ف أفعييتا بلس الول 4% [ق:][. 

ٹانیہا: قباس الاعادة على خلق السموات والارض بطریق الأوّلى نحو و رن ری 
حَلَقَ موب والازض بقّیر ع أن یلق یتلهم #[يس: ۸۱]. 

ونصو تال :فڑ لَحَلَی موب والارض ڪر من حَلقي 


کر اس لا یوم (2) 4 [خافر:0۷]. 


ثالٹہا: قياس الاعادة على إحیاء الأرض بعد موتها بالطر والتبات وهو فى كل موضوع 
ذكر فيه إنزال الطر غالبا نحو: 


1 


ہہ 
لتاس ولد 


ع 


2 ررد 7271 ہو ہی ا ۳ 2۰ 

:9 وی الأرض بعد مویها وكَدَلِكَ عجوت لا 4 [الروم:19]. 

رابعها: قياس الاعادة على اخراج النار من الشجر الأخضر ہ وقد ورد أن أى بن خلف 
لا جاء بعظام بالية ففتہا وذڑھا فی امواء » وقال: يا محمد من یجی العظام وهی رمیم!. 

فأنزل الله تعال: فل ییا ات تاها و مرو وو بکُل حلن لیے © 4 
[یس:۷۹] فعلم سبحانه كيفية الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأول والجمع بين بعلة 
" الحدوث ثم زاد فی احجاج بقوله: 
KT ۱‏ ا مزر ہے کک ی ہے کے مد € + ےس 
ظ انی جَعَل لک من جر مسر نارا [یس:۸۰]. 


(۱) التقان فى علوم القرآن _ السیوطی ج٣‏ ص ۵۳ - 8 ۵. 





ك1 و 0 


وهذا فى غاية البیان فى رد الشىء إلى نظيره والجمع بينهها من حيث تبدیل الأعراض 


علیہما. 
۲ 1 سر ےج مر 7- ہے ہے لاس سے هر هجو م 
خامسها: فى قوله تعالی: 38 وأ آقسمواً اله جَهدَ وا ع مت 
بل وعدا فك فا ولکن اکا الاس لا بعلمرست 97 ا بہ ای 
توب فيه وَليعَلَر الک 5 سر وأ نم كوأ کیت (۳9) 46 [النحل ۳۸: ۳۹ 


رن اف قال این السید عبد له لیطلیوسی اق ۵۲۱ 0: 

إن اختلاف الختلفین فى الحق لا یوجب انقلاب الحق فى نفسه وانما تختلف الطرق 
الوصلة إليه » والحق فی نفسه واحد » فلا ثبت أن هنا حقيقة موجودة لا محالة ء وكان لا 
سبیل لنا فی حياتنا هذه الوقوف علیها وقومًا يوجب الاشتلاف ویرفع عنا الاختلاف 
الرکوز فى فطرنا وکان لا یمکن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة » ونقلها إلى جبلة 
غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة » فيها يرتفع ا خلاف والعناد وهذه 
هى ا حال التی وعد الله بالمصير الیها فقال: 


ر ر و ر 


وَتَرَعَنَا ما فی صُدُورهم من عل # [الجر:4۷].. 

ولابد من کون ذلك باضطرار إذ کان جواز الخلاف یقتضی الائتلاف ؛ لأنه نوع من 
الضاف وکان لابد من حقيقته فقد صار الخلاف الوجود كأ نرہ آوضح دلیل على کون 
البعث الذی ينكره التکرون. ۱ 

أركان الجدل : 

هذا وللجدل ار هی 

۱- اختلاف ا جدل باختلاف الزمان والکان. 

؟- اخٹلاف درجات الجدل والجدال والجادل. 


۳- وجود قضية ما بين طرفين مختلفين. 





له زا لفن 0444 تج 


فالأول: اختلاف الجدل باختلاف الزمان والکان: 

فإن للجدل مراحل زمنية مختلفة یزداد فى بعضہا ویقل فی بعضها الآخر.. ویزکو فى 
بعض آوقاتها ويخبو فی بعضها الآخر ویعود ذلك فى الغالب إلى دوافع معينة سياسية كانت 
أو فقہیة أو فكرية.. ویکون مسرح الأحداث آنئذ هو قطر معین أو جهة معينة وغالبًا ما 
يتصل هذا الجدل بأمر فاش بین الناس أو اعتقاد سائد لفكرة ما وحاولة الانتصار لما. 

والثانى: اختلاف درجات الجیدل والجدال والمجادل: 

وكثيرًا ما تتفاوت درجات المتجادلين فى فحوئ القضية محل الجدل » فیظہر نبوغ 
التخصص ويقوئ على المحاجة بإظهار البراهين والحجج » بینما يضعف أداء المتصايحين 
والمغفلين وأصحاب النبرات العالية مأ یجعلہم يخرجون عن مضمون القضية.. وطبيعى أن 
٭ إيجابيات جماعة تظهر سلبيات جماعة أخرى والعکس. 

والثالث: وجودرقضية ما بين طرفين مختلفين: 

وهی عادة مأ تكون «قضایا الساعة» والتى تشغل الأذهان ء وتجذب الانتباه . وقد 
شهد الجدل أطوارًا وأدوارًا حبست فيا الأنفاس حيئًا ء وتتفس فيها الصعداء حيئًا تخر 
ولا ريب أن الحد الفاصل لتغیبر المواقف وإعادة النظر فى الأمور الملحة ذات الأهمية هو 
إقامة الحجج الدامغة حتى يذعن طرف لطرف. 








جع زا رق رن و 
لفصل الرایج 


سبب ا لخلاف عند الغزالی ©١‏ 

حینما تولى ا خلفاء الراشدون ا خلافة بعد رسول الله ل ووضعوا آمام آعینهم خطة 
المرحلة الجديدة لبث الدعوة وتوجیه الامة م بحیدوا عن ا منہج النبوی قيد أنملة فالتزمو 
بالفقه وأحكامه واستقلوا بالفتاویٰ والاقضية ونادرًا ما كانوا يستعينون بالفقهاء فی آمور 
معينة لا یستغنیٰ فیہا عن الشاورة. 

تست سم سار مهاب استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوی 
والأحكام اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وال استصحابهم فى جميع أحوالهم لاستفتأتهم فى 
مجاری أحكامهم. ۱ 

وان من علیاء الدین من استمر عا ملازمة الدین والواظبة عل سمت أهل السلف 
فکانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا فاضطر الخلفاء إلى الإ حاح فى طلبهم لتولية القضاء 
۱ واللكومات فزأی الناس عز العلياء اقبال الائمة والولاة علیهم مع إعراضهم عنهم 
فاشرآبوا لطلب العلم توصلاً إلى إدراك المال والجاه من قبل الولاة فأکبوا على علم الفتاوی 
وعرضوا أنفسهم على الولاة وطلبوا الولایات والصلات منهم. 

فمنهم من حرم ومنهم من أحل وسقطوا فى فخ الهانة والابتذال لّوا فى طلب الدنیا 
فذلوا بعد عزة وآهینوا بعد تكريم » ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من یسمع 


() إحياء علوم الدين - الصدر السابق ج١‏ - الریان ص ۵ ۵. 





0 خسن مس رن :لم 


مقالات الناس فی قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سیاع الحجج فيا فامتلات الأجواء 
بالرغبة فی الناظرة والجادلة فی الکلام فأکثر الناس فى التصانیف ورتبوا فيه طرق 
الجادلات واستخر جوا فنون الناقضات ف القالات. 

ثم ظهر بعد ذلك من لم يستصوب ال خوض ف الکلام وفتح باب الناظرة فيه لمأ ترتب 
عليه من الخصومات والنازعات فلت آنفسهم إلى الناظرة فى الفقه وبیان الأولى من مذهب 
الشافعی وأبى حنيفة وز على وجه اخصوص فانشغل الناس على السائل الخلافية بين 
الشافعی وى حنيفة وتساهلوا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد وا وزعموا أن 
غرضهم هو استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتہید أصول الفتاوی وأكثروا فیہا 
من التصانيف والاستنباط ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرون عليه 
إلى الآن وهذا هو الباعث لهم على طلب الخلاف والمناظرات وساقوا فى ذلك العلل والحجج 
بل واضطر بعضهم لعداء غيره. 

وما زال هذا سائدا حتی الآن بین كثير من العلماء ولو لے احتکموالل الکتاب 
والسنة والتمسوا من الشرح والأحكام لكان أجندى وأنفع ولعست الفائدة واختصر 


الزمن وقد قضیت الا جات . 











وہ SE‏ اس 
01 لاف كال ن رن و سر یئ 
الفصل الخا مس 
صورمن المناظرات (الجد لیه) 

الناظرات علم له آدابه وقواعده"" وکتبه الختلفة منذ کان البرهان دلیلاً على العقيدة 
وسبیلاً لإثبات ا حقیقة فی کل آمر من الأمور » وتعاظم شأن هذا العلم بإقبال التناظرین 
الأكفاء واحترام الناس لهم والافادة من علمہم وگانت الناظرات تدور بين التکلمین 
وأهل السنة وبين ن آهل الظاهر وغيرهم والشافعية والحنفية أفراس رهان فى جالس النظر 
بمثل ما كان الادباء والشعراء » ڈ ثم أصبحوا وأمثاهم يعمرون مجالس الأمراء والکبراء 
وعن هذه المجالس آل إلینا تراث فقهی وأدبى وعلمى عظيم. 
"ون ا ام اھ لھا مھ اسان مھ ا رت 
العتصم » ثم آمسی ذلك تقلیدًا لدی الکبراء فرأينا الخليفة المسترشد يجلس فى مناظرات 
الاشاعرة سنة ۵۱7 يعد موت الغرال با دى عشرة ساية وحتی الا تعفد مجنالس 
الناظرة فى الجتمع الاسلامی وان خفتت أصوات التناظرین فى بعض العصور. 

وا مناظرة مدارسة ومارسة وطلب العلم فريضة فی الجتمع الاسلامی فهو مجتمع 
علمی إذا التزم قانونه ء والاقتدار فی الجدل من تراث الشافعی وقد سلم له الجميع بذلك 
جیا 0 80 8 

و ئٌْھ ےد 
خراسان - يطلق على الشافعی (خطیب العلماء) قال لداود إمام أهل الظاهر: (ذهبت آنا 
وأهد بن حتبل ال الشافعی بمکة فسألته عن ۸ف ور صا وا لدي الادب فلا 


)١(‏ القرآن وا منہج العلمی العاص عبد الیم الجندىء الصدر السابق ص؟ ؟۱. 


رس ال تن رن و 
اه آعلمتیجماة من هل هم باقن اه کن اعلم هل زمان ل واه قد ون 
فيه فا فلو كنت عرفته للزمته). 

قال داود: (ورآیته یتأسف على ما قد فاته منه) وأصبح من ال لوف للمتفقهة أن پشهدوا 
مجالس الناظرات بین الحنفية الشپورین (باصحاب الرأى) وبين الشافعية وهم علہاء 
الأصول لکن الزمان تغیر فساء فهم الناس للجدل فصار حرفة تراود نفس بعض أصحاب 
شهوة الظپور. 

فکان الغزای یقول: (إنه مأ دقع العلیاء إلى الجدل إلا اتباع شهوة الأمراء وان کانوا 
یبٌسون على آنفسهم وبخدعونبا بأن غرضهم عرض ما يوافق الشرع وتمهيد أصول الفتاوی 
وتقریب علل الأحکام). 

واهتم التناظرون بفنون الجدال: کالذی یستدل بعامٌ فإذا استدل خصمه بالعام قال له: 
(دلالة العام ظنية ولا يعمل بها حتی نبحث عن خصص لن كل عأم یدخله التخصیص) 
وکالذی یستدل بقضية عین لا عموم لها وکالذی یستدل بحدیث للرسول ك فإذا 
استدل خصمه بحدیث قال له: يحتمل آنها خصوصية وما تطرق إليه الاحت‌ال سقط به 
الاستدلال. ۱ ۱ 

ولقد توارد إلينا هذا المثل العظيم من مناظرة الشافعی مع محمد بن الحسن فى آواخر 
القرن الثأنى للبجرة وفيا يلي آمثال تدل على استمرار الناظرات فى مستوى عظيم يستفيد به 
العلماء والمتعلمون وان ضاق صدر الغزالى بالمناظرات فى ذلك العصر 

۱ فالشافعية والمالكية والحنابلة يذهبون إلى أن المسلم لا يقتل بالکافر والحنفية يرون أنه 

یقتل به ولکل رأى سنده من ا نقول والعقول وقد آورد الناظرة آبو بكر بن العرو" فى 

تفسيرة (أحكام ا( لقرآن) قال: ورد علينا بالمسجد الأقصیٰ (بيت القدس) سنة سبع وثانين 


(۱) أحكام القرآن- لابن العربى 574 ھ٥٥٣‏ ه - عيسى البابى ا حلبی. 





DS 2 7 ۱ ۱ ۳ ۱‏ 4 
و ضر رر ٭ 
وأربعاثة فقیه من عظاء أصحاب أى حنيفة یعرف بالزوزنی » وشهد علماء البلد فسئل عن 
قتل السلم بالکافر فقال: یقتل به قصاصّا فطلب بالدلیل فقال : الدلیل قوله تعالى: 





ال منوا کیب اک القصاض في ال © [البقرة: ۱۷۸]. 
وهذا عام فى كل قتيل.. فانتدب معه فى الكلام فقيه الشافعية عطاء المقدسى وقال: م 


استدل به الامام لا حخة له من ثلاثة وجوه: 

الأول: أن الله تعالى قال: 3 کیب کیک القصاض ¢ فشرط الساواة فی الجازاة ولا 
مسأواة بين المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. 

الثانى: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأوها وجعل بیانا عند تمامہا فقال :3# کب 
ہہ سل مس کمر, ہر ۳ مسوم م مرو دو ےر صححوی عي د 
يكم القصاص ف القنلی ار با والعبد بِالْعبدٍ وا 
ا حر بالرق.. فأحری وأولى أن پنقص عنه الکافر.. 


۶” 


هم ره ل مت ۳ 1 
لق بلق" € فإذانقص العبد عن 


الثالث: أن الله سبحانه وتعالى فال:20 فمن عفی له من اید شی“ 4 ولا مؤاخاة بين 
المسلم والكافر فدل على عدم دخوله فى هذا القول. 
تعالى شرط الساواة فى المجازاة فكذلك آقول وأما دعواك أن الساواة بين الكافر والمسلم 
فى القصاص معدومة فغير صحيح فإنب| متساویان فى الحرمة التى تكفى فى القصاص وهي 
حرمة الدم الثابتة على التأبيد وان الذمى حقون الدم والسلم محقون الدم وكلاهما فى دار 
الاسلام.. والذى يحقق ذلك أن السلم يقطع بسرقة مال الذمى وهذا يدل على أن مال 


وأما قولك: إن الله ربط آخر الآية بأوضا فغير مسلّم فان أول الآية عام وآخرها خاص 


(۱) القرآن والمنبج العلمى المعاصرء عبد الحليم الجندى ص ۱۲۲ نوما بعدها. 


ل رن ول 4+ 


وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أوها بل جری کل حکمه من عموم وخصوص. 

وأما قولك: ااا ,00+۶۷۳" 
ھچ 

وأما قولك: ‏ من عى له من أيه يعنى المسلم فكذلك أقول ولكن هذا 
خصوص ف العفو فلا يمنع من عموم القصاص. ٠‏ 

ویرجع رأى بمهور ی عدم مساواة انسلم بالکافر آن الله مجعل الکافر جعل الدابة 
كما وردت بذلك الآية فى [الانفال:0۵] :إن کر لوب عند ای کقرواً فَهُمْ لا 


ےس 2 تسس 1 


وتو () که والله يقول كذلك نی [التوبة:۸؟] : 9اگما المشرّوت 
یروا سید الکرام بند ماهم دا . 

فالسلم والکافر لا یتساویان.. والسألة عدن کی هو ظاهر.. ومن کشر أى 
أبو سعید البرادعی ت (۴۳۱۷) وهو حنفی من العتزلة مناظرًا من ا حنفیة ضعف بين یدی 
داود بن على فانتصر أبو سعید للحنفی فسأل داود عن , بیع آمهات الأولاد فقال : يجوز لانتا 
أجمعنا على جواز بیعہن قبل علوق ا جنین فلا يزول هذا الإجماع إلا بإجماع مثله.. 

قال أبو سعيد : أجمعنا بعد العلوق وقبل الوضع أنه.لا يجوز بيعها فيجب أن نتمسك 
بہذا الإجماع ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله.. ومن قبلہم كان المأمون ت (۴۱۸) نظارًا جدلاً 
. ولقد عين (عليًا الرضى إمام الشيعة) وليّا لعهده ومع ذلك جلس يناظره فى حق جده علي 
ابن أبى طالب فى الخلافة دون غيره.. قال المأمون: بم تدعون هذا الأمر؟ قال الإمام: 
بقرابة علي ابن أبى طالب من النبى وبقرابة فاطمة نت . 

قال المأمون : إن لم يكن ههنا إلا القرابة ففی القرابة مثله - يقصد - العباس عم النبى 
وابنه عبد الله جدى المأمون وإن كان بقرابة فاطمة من رسول اللہ 822 فان احق للحسن 
ولیس لعل فی هذا حق وهما حیان.. وإذا کان الأمر کذلث فقد ابتزهما وهما حيان واستولى 





تلج کے ن رن نیز یق 


على ما يجب له. 

ومن بعد المأمون خرج آبو ا حسن الأشعرى على العتزلة فجلس یوم یناظر زعيمهم 
( آبا على ا مبائی ) ۳۰۳ ه = ۹۱۰م فى مبدأ العتزلة أن العدل واجب على اللہ تعالى فسألة 
عن ثلائة إخوة: الأكبر مؤمن زاهد والأوسط کافر فاسق والأصغر صغير لیبلغ الحلم.. 
". قل الجبائى: أما الزاهد ففى الدرجات وأما الكافر ففى الدركات لأن شواب المطيع 
وعقاب العاصى واجبان على الله.. وأما الصغير فلا يئاب ولا يعاقب فهو من أهل السلامة 
قال الأشعرى: إن طلب الضغير درجات أخيه الأكبر فى الجنة؟ قال الجبائى: يقول الله تعالى 
له: الدرجات ثمرة الطاعات.. 

قال الأشعرى: فان قال الصغير: ليس منى النقص والتقصير فإنك إن أبقيتنى إلى أن 
أكبر لأطعتك ودخلت الجنة.. 

قال ااي يقول البارى تعالى: قد كنت أعلم منك أنك لو بقيت لعصيت ودخلت 
العذاب المقيم فى الجحيم فإن الأصلح لك أن تموت صغيرًا.. 

قال الأشعرى: إن قال العاصى المقيم فى العذاب الأليم مناديًا من بين درکات النار 
أن الأصلح لى أن أموت صغيرًا ولا أصير فى السعير أسيرًا فباذا يقول الرب؟ فبهت الجبائى 
فى الحال وانقطع الجدال.. ۱ 

وم یشتہر علماء uy‏ تا E‏ 
فى الذروة يقول عنه ابن حزم: ولو م یکن لأصحاب الذهب الالکی الا مشل ألى الولید 
۱ الباجی لکفاهم وابن حزم علامة عصره طالت الناظرة بینه وبين الباجی ثلاثة آیام قال 
الباجی فى نهایتها: آعذرنی فقد طلبت العلم على مصابیح الشوارع.. 

وأجاب ان حزم (أنا أبلغ منك عذرًا فقد طلبت العلم على قناديل من ER‏ 





8 لاغ لمت ن رن که 
ا 
. هذا وبقى ا حنابلة يزورون عن الجدل حتی جاء منہم ,ابن تيمية الذى لم يثبت داله أحد 
وکان معارضوه يلوذون منه بالسلطان!!. 
ویخلص نا مما سلف هذه الأمور: 
۱- أن النزاهة العلمية فريضة دينية سواء فى تحصيل العلم أو فى تعليمه أو الناظرة 


؟- وجوب استقراء الشاهدات والجزئيات والاستنباط المصاحب للاستقراء مع 
التثبت وبذل الجهد. 

۳- نسبية النتائج فيا ل يحط فيه الاستقراء بجميع الجزئيات وقطعية النتائج فے| أحيط 
فيه بجميع الجزئيات. 

-٤‏ البدء فى النظر إلى المواضيع بالتجرد من الالتزام برأى خاص. 

۵ طرح الأوهام وا خرافات والدعاوى التى لا ينبض عليها دليل. 

-٦‏ دلالة الشاهد على الخائب ودلالة صنع الله على وجوده وقدرته. 

۷- حتمية سنة الله أکوانه.. جل شأنه. ‏ ۱ 

نموذ ج من جدال الخوارج: 

روی ابن عبد البر فى کتابه: (جامع بیان العلم وفضله) قال ابن عباس للخوارج: ماذا 
نقمتم علیه؟ أى على أمير المؤمنين قالوا: ثلانًا - قلت ما هن؟ قالوا: حکم الرجال فى آمر 
الله وقال: إن ا حکم إلا لله. قال: فقلت: هذه واحدة وماذا أيضًا؟ - قالوا: فانه قاتل وم 
یسب ول ينم فلئن کانوا مؤمنین ما حل قتأهم ولئن کانوا کافرین لقد حل قتأهم 
ا آیضا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فان لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الکافرین.. قال: قلت: آرآیتکم أن آتیتک کم من کتاب الله وسنةٍ رسوله ما 








م ارت ا 


ينقض قولكم هذا آترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟. 
قال: قلت: أما حكم الرجال فی آمر الله فإن اللہ تعالى يقول فی کتابہ: 


کس" 2 میم سح مرس 


7 رمق کے مو ہم ہے ہے ره مر سمو ےے 7 
یا | الس ءامٹوا لوا شید وا وشن فد یی متمق" جرا یلم 


تل من امو کم وه درا دل ینگ * [المائدة:40] . 

رت :ال ون جفشم شقا نیما مب عکما من 
. آهله. وکیا من أهلها هلها # [النساء :8 ] فصیر الله ذلك إلى حكم الرجال فناشدتکم الله 
ص0297 فى دماء السلمین واصلاح ذات بینہم أفضل.. أو فى حكم أرنب 
ثمنه ربع درهم وفى بضع امرأة.. قالوا: بل هذا آفضل..قال: آخرجت من هذه؟ قالوا: 
نعم. ۱ 

قأما قولکم: قاتل فلم یسب ول ی فت افير كع ماروا ی مت 
مها ما نستحل من غيرها فقد کفرتم وان قلتم ليست بأمنا فقد کفرتم فأنتم تترددون بین 
. ضلالتین أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى.. وقال: وأما قولکم: محا نفسه من إمرة المؤمنين فأنا 
أتيكم با ترضون به. . إن نبی الله يوم احديبية حين صالح آبا سفیان وسہیل بن عمرو وقال 

تج ": اکتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول اللہ.. فقال آبو سفیان 
وسہیل بن عمرو: ما نعلم آنك رسول الله ولو نعلم آنك رسول الله ما قاتلناك.. قال رسول 
الله ی : اللہم انك تعلم أنى رسولك امح يا علي واکتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد 
لله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو . قال فرجع ألفان وبقى بقيتهم فخرجوا فقتلوا.. 
مناظرة عمر بن عبد العزيز مع الخوارج : 
أرسل عمر بن عبد العزیز إلى شوذب - واسمه بسطام" من بنى يشكر كتابًا فيه: 








() من مجلات الأزهر. 









هلاک زا نزن تج 


بلغنی أنك خرجت غضبا لله ولنبیه ولست أولى بذلك منی فهلم آناظرك فان کان الحق 
بأيدينا دخلت ة فیما دخل فيه الناس وان کان فى يدك نظرنا فى آمرنا فأرسل إليه من يناظره 
وکان من بین ما تناظرا فیه.. (آخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيره غیری قالا: 
أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وکلته إلى غير مأمون عليه آتراك كنت آدیت الأمانة إلى من 
اتتمنك؟ قال: فقال آنظرانی ثلاتًا). 
نماذج من الحواربین فقهاء التابعین: 

قال اين سعد: سأل رجل سعید بن السیب فى رجل نذر فى معصية.. فقال سعید: يوفى 
به فسأل عکرمة فقال: لا یوفی به قال: فذهب ال رجل إلى سعید فأخبره بقول عکرمة فقال 
سعيد: لا ينتهى ابن عباس حتی یلقی فی عنقه حبلا ویطاف به. قال: فجاء الرجل إلى 
عکرمة فأخبره ار فقال عکرمة: ات رجل سرت قال: ۸؟ فقال: فکما بلکی فبلغه.. قل 
له: هذا النذر لله أم للشيطان؟ فو الله إن زعم أنه لله لیکذین ولئن زعم أنه للشیطان لیکفرن. 


رم دترم 


فابن السیب نظر إلى النص وهو قوله تعالى: 2 وَلَيُشُوا نذورهم 46 [للج:۹؟] 
حيث لم یفصل وکذلك الاحادیث مطلقة.. ولکن عکرمة يخطئه فی ذلك وینظر إلى العنی 
القصود من الوفاء بالنذر وأنه معلل بکونه قربة وعبادة یتقرب بها إلى الله سبحانه وتعال 
فإذا خرج عن هذه الداثرة امتنع الوفاء به میت علة الحکم بأن هذا النذر إن كان لله فلا 
یصح.. حیث يمتنع التقرب إليه بالعاصی وان کان للشیطان کفر من آمره بالوفاء به. 

نماذج من جدل المتكلمين : 
آیو اٹھذیل العلاف ویهودی: 

بلغ أبو الهذيل العلاف فى براعته فى الجدل أن رجلاً وا قدم البصرة وقطع جماعة من 
تلم از فان لعن ۱ 

یا عم امض بی إلى هذا اليهودى حتی أكلمه.. فقال له عمه : یا بنی كيف تکلمه وقد 
عرفت خبره وآنه قطع مشایخ أهل الکلام.. فقال: لابد أن شغی بی إليه.. فمضى به 





م الإا نز ان لطت PS‏ 


الو د التآمن قل نبوة موسن 262 فاذا اعتزفوا له یبا اسم اتا 
عليه إلى أن نجمع على ما تدعونه فتقدمت إليه فقلت: آسالك آم تسالنی؟ فقال: بل سالك 
- فقلت: ذالك إليك - فقال لی: آتعترف بأن موسیٰ نبی صادق أم تنكر ذلك فتخالف 
صاحبك؟ فقلت له: إن کان موسیٰ الذی تسألنى علیه هو الذی بشر بنبسی يي وشهد 
شروش می وضو رن كان ما E,‏ وا ركه + 
عليه ما م یکن فی حسبانه.. ثم قال لى: أتقول إن التوراة حق؟ قلت: هذه مسألة تجری مجری 
الاول.. إن كانت هذه التوراة التی تسألنى عنها ھی التی تتضمن البشارة بنبیی ا فتلك 
حق وان م تكن کذلك فليس حق ولا آقر بها.. فبہت وأقحم ول يدر ما یقول. 
نماذج من مناظرات المتكلمين: 
.. ومن هذه الناذج ما جری بین واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حيث جلس واصل 
ےت فقال واصل له: لم قلت إن من أتى كبيرة من أهل الصلاة 
ستحق اسم النفاق؟ فقال عمرو: لقول الله تعالى: لإ ون َو سکم تم لر يأو 
زیمت شہناہ دوه کی جل ولا توا کج نه ابا ولیک هم لشن © 4 
[النور:٤].‏ 
ثم قال فى موضع آخر: إت المتفقیری هم الفسِفوت ©4 . 
[التوبة:1۷] فكان كل فاسق منافقًا إذ كانت ألف ولام العرفة موجودتين فى الفاسق.. 
فقال واصل: آلیس قد وجدت الله تعالى يقول :ومن ر کم يمآ تما ال ۲ 2 
مك هم ألطَِمُونَ @) £ [المائدة:ه 4]. 
فعرّف بألف ولام التعريف اللشین فی قوله:2ق و من ار کم با 
اوک هم الیش لفوت > [للاندة: .]4۷‏ 
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ا سکن م0ن كلم 


فسميت متافقا لقوله تعالى: رک اتکییںک خۂ اشرت 4 
فأمسك عمرو ثم قال له واصل: يا آبا عشان أيما أولى أن يستعمل فی أسماء الحدئن فى 
آمتنا؟ ما اتفق عليه أهل الفرق من أهل القبلة أو ما اختلفت فيه فقال عمرو: بل ما اتفقوا 
عليه أولى.. فقال له واصل: ألست تجد أهل الفرق على اختلافهم یسمون صاحب الكبيرة 
فاسقًا ويختلفون ما عدا ذلك من أسمائہ لأن ا خوارج تسميه مشركا فاسفًا والشيعة تسميه 
کافر نعمة فاسقًا.. ولطسن يسميه عنافقًا فاسفًا والمرجئة تسميه مومتاً فاسقا فاجتمعوا على 
تسمیته بالفسق واختلفوا فیا عدا فين الف کی یسمی بالاسم الذى لفق 
عليه وهو الفسق.. لاتفاق الختلفی عليه ولا یسمی بیا عدا ذلك من الأسماء والتی اختلف 
فيها فیکون صاحب الکبيرة فاسقا ولا يقال إنه مؤمن ولا منافق ولا مشرك ولا کافر فهذا 
آشبه بأهل الدین.. فقال له عمرو بن عبید: 

« ما بینی وبين ا حق عداوة.. والقول قولك » . 


قال الجاحظ 1 





نازع رجل عمرو بن عبيد فى القدر فقال له عمرو: إن الله تعالى قال فى كتابه ما 


ده سے ور ے 


0٣‏ ز قال تعالى:38 فوریاک لنشعلتھم 
این © عا کان یمود © 4 [الحجر ۹۲: ۹۳] ول یقل شم لنسألهم عا قضيت 
علیہم أو قدرته فيهم أو آردته منهم أو شٹته هم وليس بعد هذا الأمر إلا الإقرار بالعدل أو 
السكوت عن الجور الذى لا يجوز على الله تعالى. 

مناظرة بين والد وولده : 

حكى أبو القاسم البلخى أن عبد الله قال لابنه حمد: كل خصالك محمودة یا بنى إلا 
قولك بالقدر.. قال: يا أبه آفشیء أقدر على تركه أو لا آقدر على تركه؟. 








TP زا لان‎ ti ape 

فورد الکلام على رجل عاقل فقال: لا عاتبتك عليه أبدًا.. قال آبو القاسم: يقول إن 
كنت أقدر على تركه فهو قولى.. وان كنت لا اقدر فلم تعاتبنی على ىء لا آقدر عليه 

آبو الهذيل ومجوسی : ۱ 

قال أبو الهذيل: قلت لمجوسى: مات ول و ارا قا شيك انار نت 
قال: ملائكة الله قص أجنحتها وحطبا إلى الأرض يحرث علیہاء فقلت: فالماء؟ قال: نور الله 
قلت: فا الجوع والعطش؟ فقال: فقر الشيطان وفاقته» قلت: فمن يحمل الأرض؟ قال: 
من الملك.. قلت: فما فى الدنیا شر من الجوس أخذوا ملائكة الله فذبحوها ثم غسلوها 
نور هتم شووها یت الله تم دفعوها إل ققر الشيطات رفا ثم لها عل رن مجن 
املك أعز ملائكة الله فانقطم الجوسی وخجل ما لزمه. 





تملح ےا ا لفان +108 
الفصل السادس 


العارصات 

.. اتفقت كلمة العلماء قديًا على أن حًا" م يستطع أن یعارض القرآن وعلى أن 
التاريخ ل ينقل كلامًا يمكن أن تنطبق عليه صفة المعارضة وقد أجمعت كلمة أصحاب 
الرأى فى هذا الشأن من أهل الفصاحة والبلاغة على أن العارضة بين الكلامين لا تعد إلا 
إذا كان بینم مقاربة ومداناة بخيث يلتبس أحدهما بالآخر أو يكون مقاربًا له وسبيل من 
عارض صاحبه فى خطبة أو شعر أن ينشوع: له كلامًا جديدًا ويحدث له معنی بديعًا فيجاريه 
فى لفظه ويباريه فى معناه ولیس بأن يتحيّف من آطراف کلام خصمه فينسف منه ثم يبدل 
کلمة مکان كلمة فيصل بعضه ببعض وصل ترقیع وتلفیق.. ۱ 

ولم نر فيا وصل إلينا من آخبار العرب فی عهد النبى ت ولا فی العهود القريبة التى 
جاءت بعده أن فصیحًا من الفصحاء الذین يعتد ۔ سم آلف قولاً تکون سبیله سبیل 
المعارضة. وما قالوه عن ابن القفع من أنه عارض القرآن بکتابه «الدرة اليتيمة» فهو عندنا 
كا يقول الرافعی: ليس هناك لا قصدا ولا مقاربة وفی اليتيمة عبارات وأساليب مسروقة 
من کلام الامام على .. ۱ 

ویری الباقلانی أن ابن القفع إنما نسخ هذا الکتاب من کتاب بزرجهر فى الحكمة.. ول 
یصلنا کذلك أن أحدًا من هولاء حاول معارضة القرآن استجابة للتحدی الا ما روی عن 
ابن رشیق فى العمدة من أن فصحاء قريش عکفوا على لباب ابر وسلاف ا حمر ولحوم 
الضأن وا خلوۃ إلى أن بلغوا جهودهم فلا سمعوا قول الد : 
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2 رشع خارص اک عاك رکا آقلی وی الماء رک الاق وا کت 


(۱) حول [عنجاز ود سی هدجةالازهز شوال ۱2۱4 فاص 4؟ وما بخدها: 








م خسم bk‏ 


و اد زل مساق لفن از 


کچ کچ ا 





سے سی 1 الت 


لى لور وق بدا للم ست ہم ےت 
أنه لیس بکلام خلوق. . 

وهذا النص یعطینا أن فصحاء قريش طمعوا فی معارضة القرآن وأعدوا أنفسہم لهأ 
واستعانوا علیہ بالاسباب التی توهموها معينة على بلوغ الغایة غير أن فى آخر النص ما 
يشكك فى آوله؛ ذلك أن انقطاع قریش عند هذه الحاولة ما سمعوا الاية السالفة الذكر 
يوهم أن ما سبق من آیات القرآن على هذه الآية ل یکن کافیا فى أن ینقطع طمع قريش وأن 
فى هذه الآية من روائع البلاغة ما ليس فی تقدم من آیات وهو كلام مدخول قصد به إلى 
إیہام أن نهاية الاعجاز تتحقق فى بعض الآى دون بعض ثم جازت هذه الخدعة على المؤلفين 
من أصحاب النیات السليمة والإيمان الصحيح فرووها دون أن نتیہوا إلى سا يحمل فى 
طیاتها من مغزى غير لائق بجلال القرآن الكريم جملة وتفصيلاً» ثم هل بلغ البله من 
قريش أن يغفلوا عن أن البيان سليقة وطبيعة وأنه لا حاجة إلى هذه «الظاهرة» ویستعینوا 
بلباب البر وسلاف ا خمر ولحوم الضأن كأن هذا الطعام وهذا الشراب ما يولد فى الإنسان . 
بِيانا ل یکن فيه ولو أن قریشّا أرادت معارضة القرآن لكان لها من سلائقہا ومن طبائعہا مأ 
يعينها على ذلك لو كان مکت.. ۱ 

والحق ما يقوله الجاحظ عن المعارضة: در ذلك طن رام فيه شاع ر رل 
طمع فيه لتكلفه ولو تكلفه لظہر ذلك ولو ظهر لوجد من يستجيده ويتحامى عليه ویکابر 
فيه ويزعم أن خارف وا وا ما رھ سبلم افاي من ات 
ومدعی الفصاحة فقد رفض العلماء أن يكون ذلك داخملاً فى باب العارضة لان حبدها ۱ 
السایق لا ينطبق علیه. 


وبعضص العلاء تناول هذه العارضات بالنقد والتجریح وین ما فيا فين ضعف 
وتهافت وهم بذلك یسلمون بورودها عن مسیلمة ومن إليه.. ویعتقد أن هذه العارضات 
مسن افتصالات ال راہ وتفکهات اصحاب الق ضصصی واض احیل اشرق للجالس ` 






والمجتمعات وان 3 ام لمرضة سم وباطلا وم یکن ۳ 
غیرہ من الأعراب النزول إلى هذا الستوی الوضيع من المراء. على الرغم من أنہم أهل 
فصاحة وبیان ولم يعرف إطلاقا فيها وصل إلينا من كلام العرب أو خطبهم أو آشعارهم أو 
آمثاهم فی جاهليتهم مثل هذا الكلام السف أو العانی ا تہالکة.. فكيف بمسیلمة وهو على 
حد قول الرافعی: أفصح من المتنبى كيف يرسل بہذہ الكلمات الواهية ويقر على نفسه هذه 
التفاهة فى معرض دعواه للنبوة خاصة وأنه یعرف اما من مجابه ومن یتحدی. ۱ 

ویجزم أصحاب هذا الرأى بأن قول ا احظ السایق نص وثیق وصریح فى أن شيئًا من 
العارضات لم يكن وصل إلى علمه.. وقد جاء فى کتاب «لمیوان»" عند الکلام عن الضفدع 
قول للجاحظ: ولا أدرى ما هيج مسيلمة على ذكرها.. و ساء رأيه فيها حتى جعل بزعمه 
فيا نزل عليه من قرآنه: يا ضفدع بنت ضفدعین.. نقى ما تنقين».. أعلاك فى الماء وأسفلك 
فى الطين.. لا الشارب تمنعين ولا ا ماء تكدرين.. 

فلم يكن مسيلمة يقصد من وراء هذا الكلام إلا السخرية وإنه موقن أن ذلك من 
موضوعات الرواة الظرفاء وهذا ما يؤكد قوله السابق فى نفی المعارضة حقہا وباطلہا. 

على أن هذه المعارضة رويت فى سيرة ابن هشام بصورة أخرى تقول: يا ضفدع نقى 
نقی.. لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين لنا نصف الأرض ولقريش نصفہاء لکن قریشًا 
قوم يعتدون.. وقد رواها ابن إسحاق عن شيخ من بنى حنيفة ورواها الطبرى عن جابر 
ويحمل ذلك كله على الاعتقاد بانہا موضوعة. 

وقد جاء فى رسالة الخطابى رواية المعارضات عن سعيد بن نشيط وهو متهم - قال ابن 
حجر فى تہذیب التہذیب عن سعيد هذا شيخ ابن يعة لا يعرف جہول - ذكره ابن حبان 
فى ذيل الضعفاء قال: روى عنه عبد الله بن عقبة - لا يصح. قلت: وابن عقبة هو ابن يعة 


(۱) الحيوان- للجاحظ. 
(؟) حول إعجاز القرآن د/ العماری ص ۰ ؟. 


8 لان زاس لفن وه 


رسس مز اه ان ره تا و 
يقرأ عليه ما لیس من حدیثه فیسکت فقيل له فى ذلك فقال: ماذنبی انما جیشونی بکتاب_ 
يقرءونه علي ويقومون ولو سألونى لأخبرتهم أنه ليس من حديثى. اوقلع رامن 
الطبقات الكبر ى: (انه كان ضعيفًا). 00 

وحديث سعيد هو: بعث رسول الله يہ عمرو بن العاص إلى البحرين فتوق 
رسول الله لت ..قال عمرو: فأقبلت حتى مررت على مسيلمة فأعطانی الأمان ثم قال: إن 
محمدًا أرسل فى جسيم الأمور وأرسلت ف المحقرات.. فقلت: أعرض عل ما تقول.. 
فقال: یا ضفدع" بنت ضفدعين .1.ه. 

الكلمات الآنفة ثم أتى اس يختصمون إليه فى نخل قطعها بعضهم لبعض فتسجی 
بقطيفة ثم كشف رأسه فقال: والليل الأدهم والذئب الأسحمء ما جاء بنو مسلم من 
حرم. و وو ہی لد ع دہ كدو 
سل نك ماکان | ! فتوعدنى.. 

الأول: أن عمرا لم يذكر أن مسیلمة کان یعارض القرآن بکلامه هذا وانما هو کلام قاله 
على حد ما یفعل الکپان. 

الثانی: قول مسیلمة «آرسلت ف الحقرات» لا یتفق هذا مع ما هو مشہور من أن 
مسیلمة کتب إلى النبی #6 یقول: إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها وآنه جعل یعفی 
آتباعه بل وأتباع سجاح التميمية من بعض التکالیف الإسلامية.. هذا وقد تنبه إلى ضعف 


(۱) حول اعجاز القرآن الع‌اری» المرجع السابق ص ٩۸‏ وما بعدھا۔ 


طم لانت زس لفن کات 


الرواية بعض العلماء الذين عاشوا فى هذا القرن وإن ل يبينوا لنا وجه الضعف على نحو ما 
. ذكر. 

وقد جاء فى مقدمة «إعجاز القرآن» للأستاذ / مصطفى صادق الرافعى والتى كتبها 
السيد رشيد رضا قوله: ولا نقل بعض أهل التصانيف عن بعض الموصوفين بالبلاغة فى 
القول آنهم تصدوا لمعارضة القرآن فى بلاغته ومحاکاتہ فى فصاحته دون هدايته ولكنهم على 
ضعف رواية الناقلین عنهم لیاتوا بشىء تقرٌ به أعين الملاحدة والزنادقة فيحفظونه عنہم 
ويحتجوا به لالحادهم وزندقتهم.. 

ومن الدلائل على أن هذه المعارضات من ختلقات الرواة أن بعضہا يروى عن غير 
۱ واحد کپذه الكلمة: إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك وجاهر: فقد نسبها الشيخ عبد القاهر 


الجرجانى فى رسالته فى الإعجاز لمسيلمة ة.. ونسبها ابن عبد ربه فى کتاب «العقد الفرید» 
تیف عم الاموی فى عهد خالد بن عبد اله القسرى وزاد ی آخرها : ولا تطع کل 
كافر وساحر. 


وقد نسجت قصة قصد بها الط من شأن مسيلمة وسجاح إذ رووا أن مسيلمة أنشد 
سجاح شعرًا ونثرها نثرا لا يقوله إلا أفجر رجل لأوضع امرأة.. فكان مسيلمة إذا انتہی 
من الشعر بكلمة داعرة عاهرة أجابته سجاح عنها إجابة المرأة الملوك المتهالكة بكلمة لا 
تقل فحشا عن كلمة مسيلمة وكان يزعم ها أنه بهذا أوحى إليه كأن قرآن مسيلمة لا یعف 
أن يرشد الرجل إلى أدق الشئون فى اتصال الرجل بالرأة اتصالاً جنسيً . 

فقد زعموا أن سجاح أقامت فى حصن مسيلمة ثلانًا ثم انصرفت فقال ها قومها: ما 
عندك؟ قالت: كان على ا حق فاتبعته وتزوجته.. 

قالوا : فهل أصدقك شيئًا؟ قالت: لا.. قالوا: ارجعى فقبيح بمثلك أن ترجع بغير 
صداق.. فرجعت فلا رآها مسيلمة أغلق الحصن وقال: مالك؟ قالت: اصدقنی صداقا.. 
قال : من مؤذنك؟ قالت: شبث بن ربعى الرياحى. قال: عل به فجاء فقال: ناد فى 
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أصحابك أن مسیلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنکم صلاتین ما آتاکم به حمد: صلاة 
العشاء الآخرة وصلاة الفجر فکانوا يقولون: هذا صداق كريمتنا فهل بلغ لوان هؤلاء 
السادة وفيهم الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب ونظراؤ ما من وجوه بنی تميم أن یترکوا 
فتاتہم «النبيّة»: مع رجل حنفی ثلائا وهل کانوا من الغفلة بحيث تردهم بأنها وجدته علی 
ا حق فاتبعته.. وهل کان کل ما يعنيهم هو مپر فتاتہم؟ وهل كان أتباع سجاح وهی نصرانية 
من بنی تغلب مغر نق الصلاة ين ما جاء به مدع ونا جاء به مسيلمة وهل کانوا 
بلہاء فى الدين لدرجة آنهم یعتبرون إسقاط التکالیف مہرّا لامرأة وکیف بقی هذا بعد تبیان 
الحق وظهور أمر مسيلمة وسجاح مع أن سجاح أسلمت بعد ذلك ویبدو أن ابن الکلبی 
هشام بن محمد بن السائب صاحب هذه الرواية كان وضاعا واسع الخيال.. 

ومع ذلك فان مسيلمة كان كذابًا بالفعل ولا نقصد بهذا العرض تبرئة ساحته ولا 
الدفاع عنه بل لأن إثبات مثل ما یسمی بہذہ المعارضات لا خدم القرآن لأنه فوق كل کلام 
وبيان ورأينا من أتباع مسيلمة من يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ولكن كذاب ربيعة خير 
عندنا من صادق مضر «يقصد مدل« ».. وأمّر طليحة وسجاح خير من أمّر مسيلمة 

فقد أسلم طليحة وحسن اسلامه. ول حل رر عو دن 
رح یی حر وت 





مقتططات من المعا رضات : ۱ 
أكثر الناقلون لعارضات مسيلمة من القاء الضوء على سرعة مبادرته واقامة نفسه فى 
آمور کان یمکنه الاستغناء عنها حاصة وأنها متکن مطلوية أو مرغوية ولو حدث لكان 
القرشیون أولى بالتصدی ها والتفاعل معها والترویج لها ولکنہم میفعل وا ذلك لعجزهم 
التام ولتسلیمهم ببلاغة لارا ۱ 
وما ننبه التاقلمون قوله: فوالیذرات زرعا ولداصدات حصدا؛ والذاریات تا 
والطاحنات طحت والعاجنات عجتاء وا حابزات خبزّا؛.والثاردات ثردّاء واللاقمات لقع 





جم ان زیت رفن 





ھکد یو 

وقوله أيضًا: 

(والشاء وآلوانہاء وأعجبها السود وألبانها» والشاة السوداء واللبن الأبیض انه لعجب 
محض» وقد حرم الذق» فا لکم لا تمجون). 


ومنها: (الفيل -ما الفيل» له ذنب» وبيل - وخرطوم طويل). 

وفى رواية ا خطابی: (الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له شعر طويل» وذنب أثيل» 
وما ذاك من خلق ربنا بقلیل). 

روی عن ٤‏ 

وقال فى حضرة سجاح ا ال لق سا وجعل الرجال م وا شون 
الكلمة على آفحش ما تتم به الكلمات قالت له: اق انك تی 

آیو العلاء العری (معارض): 

العرّی.. قيل إنه عارض القرآن فی کتابه (الفصول والغایات) وهذه نیاذج من معارضته: 

«آقسم بخالق ا یل.. والریح الهايّة بلیلء ما بين الاشراط ومطالع سہیل: إن الکافر 
لطویل الویلء وإن العمر لکفوف الذيل» ابق مدارج» والسیل وطالع التوبة من قبيل تنج 
وما أخالك بناج ».. «أذلت العائدة أباها وأصاب الوحدة ورباها والّه بکرمه اجتباهاء 
أولاها الشرف با حباهاءارسل الشمال صباها: ولا يخاف عقباها». 





آبو العلاء ؛ یدافع عن نفسه : 





قال آبو العلاء فى معرض رده على ابن الراوندی": . . 

جع لحد ومبتد وناب عن الق وفجة تن أن هذا لكتاب الذى چاه عمد! 
کتاب ہر بالایجاز ولقی هدوءه بالاعجاز ما حذی على مثا مثال ولا آشبه غريب الثال» ما هو 
من القصيدة الوزونة ولا فی الرجز من سہل وحزن ولا شاکل خطابه العرب ولا سجع 
الكهنة ذوی الأرباب» وان الاية منه أو بعض الاية لتعترض فی أفصح کلم یقدر عليه 
الخلوقون فتکون فيه کالشہاب التلالی فى جنح غسق, والزهرة البادية فى جذوب ذات 
ل ۱ 

وهذه قصة المعارضات تبين لنا أن المعارضة فى الواقع متقع وما کان ما أن تقعء 
بی ا سو وی 0060 

خلفه تنزیل من حكيم حميد. 


(۱) حول اعجاز القرآن ص .٦۹‏ 














جوف سيير 
رن سج 
ود لهم بالق ه وا 


لٹا 


25 ل سیل ريك با کم وَالْمَوَعِظدَ اة 





۳ 

لھم ای هی أَحسن لن ريك هو مار یمن صل عن سیل وش 
آعلم لمع ا( 6 [النحل: ۰۲۱۴۰ 

على هذا الأساس يرسى" القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادء‌ها ويعين وسائلا 
وطرائقہاً ویر سم المنهج العظیم للرسول 4# وأصحابه وللدعاة من بعده بدينه القويم 
فلینظر فى دستور الدعوة الذی شرعه الله فى هذا القرآن فليس للداعی من دعوته إلا آن 
يؤدى واجبه لله لا فضل له یتحدث به لا على الدعوة ولا على من یہتدون به وأجره بعد ذلك 
على الله وحده والدعوة بالحكمة والنظر فی أحوال الخاطبین وظروفهم والقدر الذی یعینه 
شم فى كل مرة حتی لا يثقل عليهم ولا يشت بالكلمات قبل استعداد النغوس ها والطريقة 
التى يخاطبهم بها والتنویع فى هذه الطريقة حسب مقتضیانها فلا تستبد به الحماسة والاندفاع 
والغيرة فیتجاوز ا حکمة فى هذا كله وفی سواه. ۱ 

وبالوعظة ا حسنة التی تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق فى الشاعر برقة ولطف لا 
بالزجر والتأنيب فى غير موجب ولا بفضح الأخطاء التی قد تقع عن جهل أو حسن نية 
فان الرفق فی الوعظة كثيرًا ما یہدی القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأق بخیر من 
الزجر والتأنيب والتوبیخ وبالجدل بالتی هی اسن بلا تحامل عل الخالف ولا ترذیل له 
وتقبیح حتی يطمئن إلى الداعی ویشعر أن لیس هدفه هو الغلبة فى ابحدل ولکن الاقناع 


(۱) فى ظلال القرآن - السید قطب ج٤‏ ص١ ٩۰۲-۹۴۰‏ دار الشروق . 





ر 


والوصول إلى ا حق فالنفس البشرية ها کبریاژها وعنادها وهی التی لا تنزل عن الرأى 
الذى تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر باهزيمة وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى 
وقيمتها عند الناس فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلاً عن هيبتها واحترامها وکیانها.. 

والجدل با حسنیٰ هو الذى يطامن من هذه الكبرياء ا حساسة ويشعر المجادل أن ذاته 
۱ مصونة وقيمته كريمة وأن الداعى لا يقصد الا كشف الحقيقة فى ذاتہا والاهتداء إليها فى 
سبیل الله لا فى سبیل ذانه ونصرة رأيه وهزيمة الرأى الاخر. 

ولکی یطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآنی إلى أن الله هو الأعلم 
بمن ضل عن سبیله وهو الاعلم بالمبتدين فلا ضرورة للحاجة فى الجدل إنما هو البیان 
والأمر بعد ذلك لله تعالی » هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر فی دائرة الدعوة 
باللسان وا مدل وا حجة فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فان الوقف يتغير فالاعتداء 
عمل مادی یدفع بمثله إعزازا لکرامة ا حق ودفعا لغلبة الباطل على أن لا یتجاوز الرد على 
۱ الاعتداء حدوده إلى التمثیل والتفظیع فالدعوة إذا كانت فى حدود القصد والعدل حفظت 
کرامتپا وعزتها.. والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جیعا وبهذا تتحقق 
الأمانة لإقامة احق فى هذه الأرض. 








: الأول 


هل من ضرورة للجدل؟ 


بالطب هناك ضرورة للجدل خسم القضايا الكبرئ ال مس الغقائد والأدينان. ذم 
تخل ساحة من الساحات أو دولة من الدول أو قطر من الأقطار من الصراعات التى کما 
e‏ ۱ 


الاول: القارعة باش والناظرات وبیان صور ا جدل الختلفة. 


8 يروى ذلك إذ حاول وا اص نز الیہودیة بین نصناری نجرا 
بالسيف بعد أن عجز عن استمالتہم با حجة والبرهان - کم أن ا حروب كانت قائمة وشديدة 
بين القبائل الوثنية بالمدينة وبين الیہود - وكذلك كان هناك نزال بالبیان وجدل" باللسان 
وانبرى المجادلون لنظرائهم فى كل الميادين - يقتحمون عليهم كل خلوة ویهتکون هم كل 
ستر وحجاب فلقد كانت القبائل العربية المشركة التى تجاور القبائل النصرانية المبشرة بالجنة 
والمحذرة من النار والمتحدثة عن البعث والنشور وهی آمور كان يتكرها العرب على نحو 
ما حكى القرآن الكريم: ول ادا گا ثرا ِا نی حلي دیلو ©[الرعد:  -]0‏ 
خاصة بعد أن آصبح القساوسة والرهبان یرون الأسواق العربية ویعظون ویذگرون.. . 
کا جاء فی کتب المؤرخين عن (قس بن ساعدة الایادی) وخطبته الشهيرة والعی حکی 
النبی نہ طرفا منها بقوله عليه الصلاة والسلام: ! إن نسیت فلن أنسى قس بن ساعدة 
الایادی وهو يقف على جمل أورق فى سوق عکاظ وكان یقول: من عاش مات. ومن مات 


(۱) تاريخ ا جدل - الامام محمد أبو زهرة - مکتبة دار الفکر العربى صه ۳. 





فات» وکل ما هو آت آت . مالي آری الناس یذهبون فلا یرجعون؟ أرضوا با مقام فأقاموا؟ 
أم ترکوا هناك فناموا؟» ۰ إلخ... 

فضلا عن فریق آخر من القبائل النصرانیة القائلة (بالتثليث) ما حدث تصادما قدیما 
بین الفریقین بسبب عدم استساغة العقل العری لعقيدة (التثلیث) ولا الاییان برب 
مصلوب واحتدم النقاش والجدال.. 

والتاریخ یذکر: أن الاساقفة آرادوا أن ینصروا (المنذر الثالث) ملك الحيرة حوالى عام 
۳ من الميلاد وبين! كان المنذر يصغى إليهم إذ دخل عليه قائد من قواده فأسرّ إليه ببضع 
كلمات ول یکد ینتهی منها حتى بدت على أسارير الملك أمارات الحزن العميق فتقدم إليه أحد 
القسيسين وسأله عما أحزنہہ فأجابه الملك : خبر سيىء.. لقد علمت أن رئيس الملائكة قد 
مات فواحسرتاہ عليه.. فقال القسيس: هذا محال وقد غشك من أخيرك فان الملائكة 
خالدون ويستحيل عليهم الفناء.. فأجابه الملك : أحقا ما تقول؟ وتريد أن تقنعنى بأن الله 
ذاته يموت؟ ومع أن النصارى كانوا يلحنون عليه باحجة ما كان يجعل لهم الغلبة 
- أحيانًا - فى الجادلة إلا أن استقامة الفكر العربي كان يجعل من المنازلة سجالا لا انتصار 
فیہا لأحد. 

وعلی جانب آخر کان اليهود يحاولون نشر دينهم فى البلاد العربية كلها والعرب ينفرون 
من دعوتهم لا عليه الیهود - دائ) من مغالاة وافتراء وزعموا کذبا هم : 






ل اکا الله ویو 14 امائدۃ : ۰۲۱۸ وكانوا ينظرون إلى العرب كأنهم فى 
المنزل ا ٰون والمكان الدون. 


وقد ذكر ابن هشام أن سلمة بن سلامة - وكان من أهل بدر - قال: کان لنا رجل من 


(١)انظر‏ : السلسلة الضعيفة حديث رقم (5405 ).و مجمع الزوائد ومنبع الفواشد (۹/ 1۹۷ )»وهو 


حدیث موضوع . 





ا لاز زاین زان ۳ 


یہود فى بنی عبد الأشهل فخرج علینا یوما من بيته حتى وقف على بنى عبد الأشهل.. قال 
سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علّ بردة لى مضطجع فیہا بفناء أهلي.. فذكر الیہودی 
القيامة والبعث والحساب والیزان وا لجنة والنار - وهذا الکلام قيل لأهل شرك وأصحاب 
أوثان لا يرون أن بعثا کاٹنا بعد الوت - فقالوا له: ويحك یا فلان أو ترى هذا کائنا وأن 
الناس یبعثون بعد موتهم إل دار فیها جنة أوانار رون لہا بأعیاهم؟ قال نعم.. والذى 
جلف به ویود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فی النار يحمونه ثم یدخلونه یاه 
فیطینونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدًاء فقالوا: ويحك يا فلان.. فیا آية ذلك؟ قال: نبی 
مبعوث من نحو هذه البلاد - وأشار بيده ال مکة والیمن فقالوا: ومتی نراء؟ قال: فنظر 
إل و آنا من أحدثهم سنا فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه.. 

٠‏ وبالطبع فهذه الصورة وضح فیها عقيدة البعث وقد ناقشوه فیها وجادلوه ولقد دفعت 
اض ورة: بعض - الحنفاء - بالجادلة مع أقوامهم الذين ناصبوهم العداء ومن هؤلاء زید 





إبن عمرو بن نفیل الذی قال فيه الرسول بر : «نه يبعث أمة وحده» ۰ء وذلك أنه نبد 
عبادة الأوثان و یدخل ف اليهودية أو النصرانية وقال: آعبد رب ابراهیم. 

قال ابن إسحاق: حدثنى هشام بن عروة عن أيه عن آمه آسماء بنت لى بكر _ 
يقن قالت: لقد رأيت زید بن عمرو بن نفیل شیخا كبيرا مسندا ظبره إلى الکعبة وهو 
یقول: یا معشر قريش والذی نفس زید بن عمرو بيده ما أصبح منکم أحد على دين 
ابراهیم غیری ثم یقول: (اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك عبدتك به ولکنی لا 
ال كانت عي عله سه تب ہن قب رنب عن نے لك جات 
ومناقشتہم. 

ولا بعث النبی ردنت سر تد E‏ 


(۱) رواه آبو یعلی في مسنده (۱۳/ ۶ حدیث رقم ( ۰۲۷۴۱۴ وجمع الزوائد ومنبغ الفوائد(۹/ 15 ). ٠‏ 


7 لغ را ٹول 00 


حائر مضطرب بين قديم قد ألفه وجدید قد عرفه وانحصر ال فى عصر النبی 2 یه 
ثلاثة حاور: 

الثانى: جدل النبى ل مع الیہود والتصاری. 

الثالت: جدل العرب والروم والحبشة مع بعض القرشيين. 

وقد تكفل القرآن الكريم بقطع ألسنة المشركين ومن والاهم من الیہود والنصارى 
وبمجادلتهم بالتى هی أحسن - على نحو ما سبق - 

ونضيف إلى ذلك : أن مشركى قریش لا جمّت حلوقهم من الجدال مع رسول الله 
ييه وباتوا منہزمین مؤججين ذهبوا إلى الود يستشيرونهم فى شأن البی نہ 
ویسالونهم علا بالكتاب لكى يستطيعوا الواجهة فقال لهم الیپود: سلوه عن ثلاث: فإن 
أخبركم بهن فهو نبى مرسل وان یفعل فالرجل متقوّل فرّوًا فيه رأيكم.. سلوه عن فتية 
ذھبوا فى الدهر الأول؟ ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان شم حديث عجيب.. وسلوه عن رجل 
طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارہہا.. ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هى؟. 

فسأل المشركون النبى ثيه عن هذه المسائل.. فانتظر النبى یت حتى نزلت سورة 
الکپف مشتملة على الأجوبة على ما یل: 

الأول أما الفتية الذين ذهبوا فی الدهر الأول فهم أصحاب الكهف. 

الان :وأما الطوّاف فهو ذو القرنين. . 

و ‌ری, وأما الروح فکما ذکر القرآن فالتا قُل آلزوخ من مر ری وم 
اوشم من الیل إلا فلا (ه)) * [الإسراء: -]۸٥‏ ومن العلوم أن جدل الیہود مع 
اللبی_ ات ےن کان كجدهم مع موسی ج جر فيه كثير من العناد والغالاة والباطل... 


8 لسن زاس رن ام 


ولقد ذکر ابن هشام + أن نفرا مسا تد تاس 
آخبرنا عن أربع نسألك عنهم فان فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك وآمنا بك.. فقال هم 
الرسول نيه علیکم بذلك عد الله ومیثاقه لعن آنا آخبرتکم بذلك لتصدقتى قالوا: نعم - 
قال: فاسألوا عما بدا لکم.. قالوا: فأخبرنا كيف يشبه الولد أمه وان النطفة من الرجل؟ 
فقال هم: آنشدکم بالله وبأيامه عند بنى إسرائیل هل تعلمون أن نطفة الرجل بیضاء غليظة 
ونطفة المرأة صفراء رقيقة فأيتها غلبت صاحبتها كان لما الشبه: قالوا: اللهم نعم.. قالوا: 
فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: آنشدکم بالّه وبأيامه عند بنی إسرائيل هل تعلمون أن نوم 
الذی تزعمون أنى - لست به - تنام عينه وقلبه یقظان؟ فقالوا: اللهم نعم قال: فکذلك 
نومى تنام عینی وقلبى یقظان قالوا: دزن ماس سال عل نفسه؟ قال : آنشدکم 
بالله وبأيامه عند بنی إسرائيل هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه آلبان الابل 
ولحومها وأنه اشتکی شکوی فعافاه الله منہا فحرّم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه 
شکرا لله تعالى: قالوا: اللہم نع قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند ` 
بنى إسرائیل هل تعلمونه جبریل وهو الذی یأتینی قالوا: اللہم نعم ولکنه یا محمد لنا عدو 
وهو ملك ان يأق بالشدة ويسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك - فأنزل الله يك فهم: 


ہے 
ک رج ھھ کیپ 1 أله 


فل من کارت عدوا لجئریل فانم له عل کبک ادن الو مُصَدْمَا لَمَا 
کے جو تی ا ایگ لاب [البقرة :۰ . 


کپ ھ ہب 3 کر 


١ 5‏ ۳ کس ا ر ا رو لھ دم ع جوم 
إلى قوله تعال: ا أَوَحكُلّما عَهَدُوا عهدا بده ديق ينهم بل امم لا 
دومنورت تا 4 [البقرة: ۰. ۱ 


وکان جدل الرسول نیت مع اليبود ضروریا والاحتکاك بهم مستمرا ذ ظرا لا بینه 
وبینہم من جوار - أما جدله عليه الصلاة والسلام مع النصاری فكأ ن یہاجم فيه عقيدة 


م سم 


الزن قالوا نک لله 


سے ر حور 


التثلیث ويبين كفرهم بها كما قال الله تعالى: « لَعَد ڪفر 









اس دس ا > 


لگ ملک * [المأئدة: 90 ی ۳ الله 
وأنكر عليهم أن ص0 للع برت ی الختازير وادعاؤهم أن لله 
ولدا ومن أكثر من جادهم النبى نت هم نصارى نجران بالدينة المنورة وذلك حينم 
وفدوا على رسول الله + وناقشوه فقرأ علیہم من القرآن الكريم فأمنوا جميعًا.. فقال لهم 
أبو جهل: ما رأينا ركبا أحمق منكم أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصباتم؟ 
فقالوا : سلام علیکم لا نجاهلكم . لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترنا فأنزل فى ذلك قول الله 
تعال: 3 لین دنام نهم کلب من فو هم به دومن ڑکا ولا سل لبم قالواً 
ی لح من دیا اک من تب ليون ا ولیک فرب رهم 
مرن صَإروأ ورون يَأَلْحَسَتَة السَنتَهَ وممَا ررفتهم سنوت لیا ولد 
سیکا نی مر واه وقالوا لن اعسلنا ولکم الہ سکم علیکم لا نی 
الَجَهلِن ل 4 [القصص: 0۲: ]٠١‏ . 


وكأن لثقل الدعوة وعظمتبأ أن تجاوزت حدودها إلى دول 


ول آغری اور و کی 
ليروى أن قیصر الروم کان له حديث مع أبى سفیان کا جاء فى صحیح البخارى فى کتاب 

MD 1 ۱‏ خن عم پا ۱ 9 ۹ ھا 
بدء الوحی: عن عبد الله بن عباس تبعت أن آبا سفیان بن حرب آخبره أن هرقل ارسل إليه 
6 ہیں وہ را بالشام فى الدة التى کان رسول الله 32 معاد فیہا لقریش 
وأى سفیان - فاتوه وهو بإيلياء فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظیاء الروم ثم دعا بترجمانه 
وجرى هذا اخوار: 

هرقل: أيكم آفرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟. 

أبو سفیان: أنا أقربهم نسبا إليه. 


هرقل: ادن منى - وأمر بأن يكون أصحابه عند ظهره - قريبا منه ثم قال لترجانه: 








بب ات ایر ان PI‏ 


قل هم: إنى سائل هذا - یقصد آبا سفيان -عن هذا الرجل؟. 

هرقل: هل قال هذا القول أحد منکم قبله قط؟. . أبو سفیان: لا... 

هرقل: فہل کان من آبائه من ملك؟. او سفیان: لا... 

هرقل: فآشراف الناس یتبعونه أم ضعفاژهم؟. " أبو سفیان: ضعفاژهم. 

هرقل: آیزیدون أم ینقصون؟ آبو سفیان: بل یزیدون. 

هرقل: فهل يرتد آحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فیه؟. آبو سفیان: لا... 

هرقل: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال. أبو سفیان: لا.. 

هرقل: فهل یغدر؟ آبو سفیان: لا... ونحن منه فى مدة لا ندری ما هو فاعل فیها. 

هرقل: فهل قاتلتموه؟. أبو سفیان: نعم... 

هرقل: فکیف کان قتالکم؟ أبو سفیان: المرب بیننا وبینه سجال ينال منا ونتال منه.. 

هرقل: بیاذا یأمرکم؟ قال أبو سفیان : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا 
واترکوا ما یقول آباؤكم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.. فسکت هرقل برهة 
ثم قال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه - فذکرت أنه فيكم ذو نسب.. فكذلك الرسل 
تبعث فى نسب قومہاء وسألتك: هل قال آحد منکم هذا القول.. فذکرت أن لا .. فقلت: لو 
کان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل یتأسّی بقول قيل قبله.. وسألتك: هل كان من 
آبائه من ملك.. فذکرت أن لا.. فعرفت أنه لم يكن لیذر الکذب على الناس ویکذب على 
الله... وسألتك: آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم؟ فذکرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 
أتباع الوم : وسا ا يدق أم ینقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون.. وكذلك أمر الإيان 


ابو د ا أن لا وكذلك 
الایمان حینما تخالط بشاشته القلوب.. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا 
الله ولا تشرکوا به شيئا وینهاکم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف 
فإن کان ما تقول حقا فسیملك موضع قدمیٌ هاتین!! وقد كنت أعلم أنه خارج وم اکن 
آظن أنه منکم - فلو أنى آعلم أنى آخلص إليه لتجشمت لقاءہ: ولو كنت عنده لخسلت عن 


قدمیه. 





كما آرسل الرسول خاي عمرو بن أمية الضمری إلى النجاشی ملك ا حبشة واسمه 
-أصحمة - وذلك لیطلعه على الاسلام و یجادله فى العقيدة الإسلامية. 

وقال له : يا أصحمة : إن علّ القول وعليك الاستماع.. إنك كأنك فى الرقة وكأننا فى 
الثقة بك منك لأننا لم نظن بك خبرا قط إلا نلناه .. ول تَحَفْك على شىء قط إلا أمنّاه وقد 
أخذنا الحجة عليك من فيك ... الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور.. وفى ذلك 
الموقع ال وإصابة الفصل والا فأنت فی النبى الأمى كاليهود فى عيسى بن مریم وقد فرّق 
7 النبى طت ب رسله إلى الناس.. فرجاك لا لم يرجهم وأمتك على ما خافهم عليه بخير سالف 
وأجر یننظرہ فقال النجاشی: آشهد بالله أنه النبى الأمى الذى ينتظره أهل الكتاب وان 
بشارة موسى براكب المار كبشارة عيسئ براكب الجمل وإن العیان ليس بأشفى من 
الخبر..! ثم كتب النجاشى إلى النبی شت بإسلامه. 

ومن الواضح أن الحوار القائم على البرهان والدليل يحقق آغراضا كبيرة ويقطع 
مراحل واسعة فى تحقيق ال هدف وتغيير المواقف وقد كان هذا دأب النبی طا مع مناوئيه 
وخصومه عندما تدعو إلى ذلك الضرورة والحاجة على نحو ما عرضنا.. من أمثلة وروايات 
يشد بعضها من أزر بعض لتثبت ف النهاية أن الجدل قد يكون ضروریا عند شدة الخنصومة 
واللجاجة. 





ttt‏ ایت زا تق سے بج 
۰ ےہ + 
الفصل الثانی 
وهل الجدل علم ٩‏ ... 
وا جدل علم من أعظم العلوم إذا اکتملت آدواته ونصّب للدفاع عن ا حق والفضيلة 

والدین وحفظ النفس والدلیل على ذلك ما سلکه القرآن من اثباتات ودلالات وبراهین 
تعلی من شأن احق وتتسامی فوق كل بیان وتعتلج فى کل نفس.. ولا کان العناد والجحود 
آمران لا ینفکان عن آعداء الاسلام ۰ كذلك ما كان التلفیق والتلبیس مذهبان لا یمکن 
التخلي عنہما لخصوم الإسلام.. والکید والتربص حقیقتان آساسیتان فى منهج الکابرین 
وا حاقدین.. کان لازما وضروریا أن تکون هناك قوة دافعة تبطل (آکسیر) الضلال والیہتان 
وتدمر بنیان الشرك وتمحو آثار الکفر.. فكان الجدل هو الواقع الذى لا مفر منه ولا عیص 
عته وهذا الوم مستقیٌ من نوایا وضراوة الخصوم وآن (الدافعة) من هذا النطلق لابد وآن 
تأخذ خیزا كبيرا من الاهت‌ام ورآینا كيف اهتم القرآن الکریم بالجدل وكيف وضعت السنة 
كل تشريعاتها لدفع الباطل وكيف رأت كل فساد وتوعدت كل مناضل من أجل الکفر أو 
مساند للباطل استنادًا إلى قول الله تعألى: 


34 ا 8 


لس کی وبل لْسَطِلٌ ولو کر 1 ٠‏ المجركوت یا 6 [الأنفال :۸[ 

كا أن قرن سلك فی صّہ ورڈہ لأعداء الاسلام کل مال فى الاستدلال بالواقع ۱ 
البين والمنطق والبرهان والجدل والإلزام حسب الطبائع المختلفة والمشارب التباينة 
والأهواء المتضاربة والسالك المختلفة.. 

فمن غلبت عليهم الدراسات العقلية والفلسفية فهؤلاء لا ينزعون عن الباطل إلا 
بسَوق البرهان والقیاس التام ومنہم من تأثر بمذهب دينى أو مى أو شيوعى وسيطر ذلك 
على هواه أو سقط فى مستنقع التّحل المذهبية أو تعصب لراية عمية لا يرى وجه الصواب 





لک 


لاغ لرن 010 21 


فہؤلاء يحتاجون إلى حاولات كثيرة ومعالجات مضنية وهولاء - أيضًا - لابد هم من طرق 
ST‏ 
تفكير هم 0 إلى لطر وهم يحتاجون إلى التأثير الوجدانى والميل النفسی والبیانی.. 

هذا وقد تصدّی ابن" رشد لإثبات أن الحكيم الفيلسوف يستفيد من أدلة القرآن 
الكريم كما يستفيد الم الجاهل ويرى فيه ما يُرضى شهوته العقلية وبين ذلك فى لباب 
سے سم 27٤‏ 0" 6 این ای 
eT‏ وھد کو ہس 
الخواص كانت أكثر الطرق الصرح بها فى الشريعة الاسلامية على أربعة أصناف: 

الأول: أن تكون - مع أنها مشتركة سو ياي ای خا اع الاو 
التصور والتصديق يقينية مع آنها خطابیة أو جدلية وهذه القاییس هی القاییس التی عرض 
مقدماتہا مع کونبا مشهورة أو مظنونة أن تكون يقينية وعرض لنتائجها أن أخذت نفسہا 
دون مثالاتها.. وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل.. والجاحد له آو التأول 
کافر. 

الثانی: أن تکون القدمات مع کونها مشپورة أو مظنونة يقينية وتکون النتائج مثالات 
للأمور التی قصد إنتاجها وهذا یتطرق إليه التأویل .. آعنی لنتائجه. 

الثالث: عکس هذا.. وهو أن تکون النتائج هی الأمور التی قصد لنتائجہا نفسہا.. 
وتکون القدمات مشپورة أو مظنونة من غير أن یعرض ھا أن تکون يقينية وهذا آیضا لا 
يتطرق إليه التأويل - آعنی لنتائجه - وقد یتطرق لقدماته. 


الرابم: أن تکون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض ھا أن تكون يقينية 





.) تاريخ الجدل - الرجع السایق -ص؟۱۳-1 ( افامش‎ )١( 





دد کے 
کی درا - 
وتکون نتائجه مثالات ما قصد إنتاجه وهذه فرض فيها - بشواص - التأويل » وفرض 
الجمبور إمرارعا على ظاهرها وبالجملة: فکل ما يتطرق إليه من هذه التآويل لا.يندرك إلا 
بالبرهان ففرض الخواص فيه هو ذلك التأويل وفرض الجمهور هو ملہا على ظاهرها فى 
الوجهين جميعا - أعنى فى التصور والتصديق إذ كان ليس فى طباعهم أكثر من ذلك وقد 
يعرض نظار فى الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها على بعض فى 
التصديق... ولخصوصية فى الفکر الإسلامى (إيدلوجيا) وسلامته من العاهات والآفات 
التى أصابت الفکر الآخر عند أهل الديانات القديمة فى الدول المجاورة للدولة الإسلامية 
وما اعترى الفكر الإسلامى ذاته من أفكار جدّت على الساحة بعد الفتوحات وضرض 
الأنماط الفردية التى لم تتمخض عن شىء يمكن احترامه أو قبوله اللہم إلا فى النزر الیسیر 
کیا حاول أعداء الاسلام بث آفکارهم اشدامة كا فعل الزنادقة والقرامطة وخروج بعض ۱ 
الطوائف عن دیانة الاسلام محتمين بالفرس قبل زوال دولتہم وحلول الصائب بهم ما 
جعلهم يكيدون بالإسلام ويحاربونه مرة ويستميلون بعض ضعفاء المسلمين مرة أخرى 
وينشرون التشيع باظهار محبة أهل البیت واستشناع ظلم عل -كرم الله وجهه- كما سلكوا 
مسألك آخری كنسبة أصحاب ب رسول الله إل الکفر وقالوا با حلول والنسخ.. لكل 
هذا عرفت ضروب الجدل وعلومه ومعاييره وهو سلاح له قيمته العلمية والميدانية 
والذقافة 








اد زین زک رن ی 
الفصل الا لت 
كيف تكون مجاد لا حاذ قا؟. . . 

إن الدافع والدَرّبة والظروف التى تحیط بالمجادل والأحداث التى تشير الرأى العام 
وكثرة الاحتكاك والمناظرات تجعل من نصَّب نفسه للدفاع والنزال أكثر حذقا ونزوعا إلى 
الإجادة والاتقان وتكسبه -مع الوقت -سعة فى أفقه وغزارة فى علمه وأرجحية فى اختياره 
تنمیقاً لعرضه وتسجيلا لموقفه.. 

وهذا بالفعل ما حدث فى عصر الذروة على نحو ما ذكرنا سلفا -فلقد ذكر أنه ما كثرت 
القالة فى شأن عثمان وإ وعماله اجتمع نفر من أصحاب رسول ال فكلموا عل بن 
ای طالب فدخل على غثمان وقال له: الناس ورائی وقد کلمونی فيك والله ما أدرى ما أقول؟ 
وما أعرف شيئا تجهله» ولا أدلك على أمر لا تعرفه _ إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شىء 
فنخبرك عنه - ولا خلونا بشیء فتبلّفْكّه... وما خصصنا بأمر دونك.. وقد رأيت وسمعت 
شخت ومر لقان :ريات کرت الى ان رأول عل نی ران 
الخطاب بأولى بشىء من الخير منك وإنك أقرب إلى رسول اليا رجا ولقد نلت من صهر 
رسول الله يفت مالم ينالا.. ولا سبقاك إلى شىء.. فالله الله فى نفسك فإنك والله ما تبصر من 
عمىّ ولا تعلم من جهل وان الطريق لواضح بین.. وان أعلام الدين لقائمة تعلم يا عثمان 
أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هُدِى ومَدَى فأقام سنة معلومة.. وأمات بدعة 
متروكة.. فوالله إن كلا لبيّن.. وان السنين لقائمة فا أعلام.. وان شر الناس عند الله إمام جائر 
سل وصُلٌ به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة.. وإنی سمعت رسول الله بل يقول : 
«يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر - وليس معه نصير ولا عاذر فیلقی في جهنم - فیسدور فى 
جهنم كما تدور الرّحى ثم يرتطم فى غمرة جهنم» وإنى أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماتہ: 





مج نس زار ان سک 


فإن عذابه أليم شدید » وأحذرك أن تکون إمام هذه الأمة المقتول - فانه يقال: ا 
وی 


الامة إمام فيفتح علیہا القتل والقتال إلى يوم القيامة. -وتلیّس أمورّها علیہا ويتركهم شيعا - 
فلا ييصرون ات لعلو الباطل.. يموجون فیا موجا.. ويمرحون فیها مرحا. 


فقال عثمان تة : قد والله علمت ليقولُنَ الذى قلت أمأ واللہ لو كنت مکانی ما عنفتك ولا 
أسلمتك ولا عبت عليك ولا جثت منكرا إلا وصلت رها - وسددت خلة وأدبت ضائعا 
وولیت شبيها بمن كان عمر يولى - أنشدك اللهيا علي: هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس 
هناك..؟ قال: نعم - قال: فتعلم أن عمر ولاه قال: نعم قال: فلع تلومنى أنى ولیت ابن عامر 
فى رحمه وقرابته» قال عل : سأخبرك.. إن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فإنما يط أ على 
صیاخه.. إن رک عنه حرف جلبه ذه بلع نه آقصی الغية ات لا تفعل ضعفت ورفقت ل ۱ 
أقاربك - قال عثمان : هم أقاربك أيضًا. ا فقال علي: لعسری أن رهم منی لقريبة ولکن 
الفضل فى غيرهم..! قال عثمان: هل تعلم أن عمر ول معاوية خلافته کلها؟ فقد ولیته فقال ‏ 
على : أنشدك هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر. . من یرف غلام عمر منه؟ قال: نعم 
قال : فان معاوية يقتطع الأمر دونك وأنت لا تعلمپا فيقول للناس: ا 


(0 





کسر ا 





سای 
وهذا النوع من ا مدال فيه دِرّبة ومپارة فائقة فعلی الرغم من اختلاف وجهات النظر 
والضدية الواضحة فى وقائعبا إلا ها بهت ونوهت وبصّرت وكشفت وحذرت وفيها من . 
. الحذق والإتيان بالمطلوب ما يدل نصها عليه وبعد انتقال النبى کل إلى الرفيق الأعلى 
۱ عو روا ع ا ل ل 
تفت جس سس ہی E‏ 


تغير على معأوية ثم خرج من عنده 


کت خی > وهذا موضوع فى غاية من الأهمية - فلقد روی أن عمر بن الخطاب صل إن 
اقا : لوسرقت؟ فقال: قفی الله عل اميه قبت با وشرت آمواطا فيل . 


۱ 1 یز وه ا 


0 لاغ رى ن رن و 


له فى ذلك فقال: القطع للسرقة.. والجلد للكذب على الله فالرجل زعم أن القدر يبرز الجريمة 
نها مكتوبة وساق ذلك عذرا.. وقد زعم بعض الناس أن الاعتقاد بالقدر يوجب عدم 
الحذر .. وقد قيل لعمر وت عندما امتنع عن دخول مدینة بها طاعون: آفرارا من قدر الله؟ 
قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله.. واحتد النقاش حول القدر فى عبد علٌ - کرّم الله 
وجهه - فقدم إليه شيخ وقال: آخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: 
والذی فلق الحبة.. وبرأ النسمة.. ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره.. فقال 
الشيخ: فعند الله أحتسب عناى؟ ما أرى لى من الأجر شيعا - فقال مَه أا الشيخ لقد عظم 
لله أجركم فى مسيركم وأنتم سائرون.. ونی منصرفكم وأنتم منصرفون.. ولم تكونوا فى 
حالاتكم مكرهين ولا مضطرين فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقانا فقال: ويحك 
لعلك ظننت قضاء لازما.. وقدرا حتما.. لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب.. والوعد 
والوعید.. والامر ولنهی.. ول لات لاماپ اق لذنب.. ولا محمدة لحسن.. ول یکن 
الحسن أولى بالدح من السیء.. ولا السیء أولى بالذم من الحسن.. تلك مقالة عبّاد 
الأوثان وجنود الشیطان وشہود الزور أهل العمی والضلال.. وهم قدرية هذه الامة 
ومجوسها.. إن الله آمر تخیبرا ونہی تحذیژا.. وكلف تیسیرا و بعص مغلوبا.. وم‌یطع کارها و 
يرسل الرسل إلى خلقه عبثا.. ول يخلق السموات وما بینہما باطلا: 96 وَمَا نا ألسَمَآَ ال 
ما یا کطلا لك نیاق ين موأ ِن ار 4[ ص: .]٢۷‏ 

فقال ہر ار لدي سا ص هر 
ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: 8[ وی ری الا يدوا وأ الا 4 * [الإسراء: ۳؟] فنہض 
الشیخ مسرورا وهو یقول: 

أنت الامام الذي نرجو بطاعته یوم النشؤر من الرحمن رضوانا 

آوضحت من ديننا ما کان ملتبسًا ٠‏ جزاك ربك عنافیه إحسانا 

ولذ قد تقرر بالفعل أن الدوافع والظروف تلقی بظلاشا على (نوعية الجدل 





جلف زان tpi‏ 


00 
وخصوصيته) وأن المجادل لا يجادل إلا عن قناعة وعلم واستعداد ما قد يطرأ من أحداث 


غير حسوبة ربا تثیر الشك والشطط ولقد کان جدال الصحابة فى الفروع رائده الاخلاص 
وطلب الحقيقة بلا تناحر ولا تعصب بل طلبا للحق آین| كان وبا عن الحقيقة أين) 


وحدت آخذین يدا عام أرسأة القرآن حيث قال اللہ تفال ۱ 


فان کم ف کے مه 1 ۴ غ سو ف رہ ہے مره 
3 فان لتزعام في شىء فردوه إلى الو والرسول إن کم نوینون پالله والیور 


و2 ۳ 


خر ديك خَيٌْ وَلَحَسنُ ناویل © 4 [الساء: 9ه] . 


والرویات - سالفة الذکر - لمحنا فيها قوة العرض والسَّرّدِ ما کان له آثره الظاهر فى 
حسم القضايا اضامة. 








J FEF‏ 02 لفن ی 
الفصل الرابع 


مسی تجاد ل .. 
أمأ الاجابة على هذا السوال : 

۱ إذا وسع الجادل إيجاد الخرج والزام القضم فق الأمور التی - تفض - 
بالانفعالات وا حرج وربا تنتهى إلى القتال واسالة الدماء وهذا ما حدث بین علٌ بن آی 
طالب - کرم الله وجه - مع الخوارج عندما قال لأصحابه » وكان قد بعثہم إلیہم: لا 
تبدءوهم بقتال فليس من أراد الحق فأخطأه کمن أراد الباطل فأدركه » والمواقف هی التى 
ملی على المجادل الواعى كيفية التعامل مع الموقف ہما يلائمه ويوازيه بحيث يحقق لحدفه 
(مکاسب) تخدم قضيته وترفع لواءه - فضلا عن حقن الدماء - وهذا - کا سلف - ذكره 
جعل موقف علٌ بن لى طالب يبادن الخوارج فى أول الأمر وكان قد أرسل إليهم العباس 
ابن عبد الطلب (مفاوضا) وقال له : لا تعجل فى جوایهم وخصومتهم حتى آتيك لكنهم 
عاجلوه وخاصموه حتى أنقذ الوقف حضور على بن أى طالب فقام بينهم وحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

(إن هذا مقام من أقلح فيه كان أولى بالفلج" "يوم القيامة » ومن نطق فيه وآوعث فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ء ثم قال: من زعيمكم؟ قالوا ابن الکواء ‏ قال على: فا 
أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين » قال: أنشدكم بالله أتعلمون أنہم 
رقموا ااصاحف تقلت نجیهم ی کاب ا قلت لتم اق آعلم ا هم لیسو 
بأصحاب دين ولا قرآن ان صجبتہم وعرفتہم أطفالا ورجالا فکانوا ‏ شر أطفال وشر 
رجال» امضوا على حقكم وصدقکم فإنم| رفع القوم هذه الصاحف خديعة ودهتا ومكيدة 


(۱) تاريخ الجدل ص 1117-١155‏ . 








لاغ زل رن 4782 
فرددتم عل رأبى وقلتم: لا بل فتقبل منهم فقلت لکم: اذکروا قول لکم ومعصيتكم إیای 
فلا أبيتم إلا الکتاب اشترطت على ا حکمین أن يجيا ما أحيا القرآن وأن پمیتا ما آمات 
القرآن › فان حکما بحکم القرآن فلیس لنا أن نخالف حکما يحكم بما فی القرآن » وان أبينا 
فنحن من حكمما براء قالوا: فخبرنا آتراه عدلا تحکیم الرجال فى الدماء - فقال: انا لسن 
حکُمنا الرجال وانا حگمنا القرآن :نا هو خط مسطور بین دفتین لا ينطق لاب يتكلم به 
الرجال قالوا: فخبرنا عن الأجل لم جعلته بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل ویتثبت العام 
ولعل الله كبك يصلح فى هذه الهدنة هذه الأمق ثم سكت برهة » وقال: : ادخلوا مصركم 
رحکم الله فدخلوا من عند آخرهم ). ۱ 

وا جدال فی موضعه واختيار زمانه ومکانه يكون أجدى نفعا وأدعى للقبول ما دام قد 
تق له المناخ اللائم والإرادة الحرة» فعن طارق بن شہاب قال: جاء وفد من آسد 
وغطفان إلى أى بكر م فخيرهم بين الحرب الجلّیة والسلم المخزية ء فقالوا: هذه المجلّية 
قد عرفناھاء فیا المخزية؟ فقال: ننزع منكم الحلقة والکراع ونغنم ما أصبنا منکم وتردون 
علينا ما أصبتم منا وتدون” لنا قتلانا ويكون قتلاكم فى النار وتترکون أقواما یعون آذناب 
الإبل حتی يرى الله خليفة رسولم ت8 والمهاجرين أمرا يعذرونكم به » فعرض أبو بكر ما 
عرض على القوم فقام عمر بن الخطاب فقال: قد رأیت رأيًا وسنشبر عليك: أما ما ذكرت 

من الحرب الجلية أو السلم المخزية فنعم ما ذكرت » وأما ما ذكرت من أن نغنم ما أصبتا 
منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت. 

وأما ما ذكرت من قولك : تدون قتلانا ويكون قتلاكم فى النار » فان قتلانا قاتلت 
فقتلت على أمر الله آجورها على الله فليس لها ديات فتابع القوم على ما قال عمر وَل ء هذا ۱ 
ومن ضرورات تدخل المجادل إذا وجد خطرا حدقا يدق على الأبواب فعندما تكلم الجعد 





() السيرة السلفية - شيخ الاسلام محمد بن على الشوکانی ت ۰ هه ص .٦‏ 






ماج نیز رن مهوت 


ابن درهم فى العصر الأموی عن خلق القرآن والقول به حتی کان يوم الأضحى فصلى خالد 
إبن عبد الله القصری وال الكوفة صلاة العید وخطب فقال فى آخر خطبته: انصرفوا 
وضحوا بضحایاکم قبل أن نعارضکم فإنى أريد الیوم أن أضحى بالجعد بن درهم فانه. 
یقول: ما کلم الله موسی تکلی| ولا اتخذ الله إبراهيم خلیلا؟ تعالى الله عم| یقولون علوا كبيرا 
ثم نزل وحر رأسه بالسکین فقتله» وكان الخوض فی شأن القرآن قد اشتد فى عصر الرشید _ 
ولریکن الرشید من یشجعون الخوض فى العقائد. 

والجدل فيها على ضوء أقوال الفلاسفة بل یروی أنه حبس طائفة من الجادلین فى 
العقائد من المعتزلة ولا بلغته مقالة بشر بن غياث الریسی فى شأن القرآن قال: إن أظفرف الله 
به أقتله فظل بشر مختفيا طول خلافة الرشيد » ومعلوم أن الخوارج" جميعا يقولون بخلق 
القرآن» وقد ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى قوم بالتوحيد على غرار المعتزلة ولقد ذهبوا هذا 
اذهب مستندین إلى تأویلهم لقول اله تعال: 9 وَعَلقَ سکُل شیر َو یبا © # 
[الفرقان: ؟] ويقوم تفسيرهم على أن الله خالق كل شىء والقرآن شىء من من الأشياء وهو 
كلام الله خلقه الله وقدره بحسب الحوادث التى ستكون من العباد کا اقتضاها قضاؤه 
وقدره فان دلائل الحدوث فى نفسه ظاهرة وهی شاهدة محلقة ولو كان غير خلوق لكان ۱ 
قدی).. ولو کان قدي) لكان مشارکا لله فى صفة القدم.. 

ولو شارکه فى صفة القدم لتعددت القدماء ولو تعددت القدماء انتفی قدمه لخاص 
به الذی اتصف به فانه صار له فيه شر کاء وهذا ظاهر الفساد ساقط الاعتبار ولو کان 
متكلما کخلقه لزم له ما پلزم لخلقه من اللسان التى هى آلة الکلام ولزم له آشداق وفم 
يخرج منه الکلام وهذا باطل عقلاً. 

وجاءعت الاعتراضات (مقحمة) لتصیب فى مقتل کل مدع خلق القرآن حتی إن 
: الأمون نگل بالامام أحمد بن حنبل مه حینا طلب من أن يفتى بخلق القرآن فلم يزد على 





(۱) الخوارج - الدكتور عبد القادر البحراوی - الطبعة الثانية - مكتبة النور ص۹ ۰ AM‏ ھا . 





جچ لاک زاس و ا وت 


أن قال: القرآن کلام الله.. وقام المأمون بسجنه وتعذیبه وتصفیده بالاغلال حتی لقی ربه 
شید وقد انتفض العلماء آمام الحكام خاصة بعدما آشیع أن عبّادة (الضحك) دخل على 
الواثق فقال له: یا آمیر الومنین.. أعظم الله أجرك فى القرآن..! قال: ويلك آلقرآن یموت؟ 
قال: یا أمير المؤمنين كل خلوق یموت.. !بالله یا أمير الومنین من یصل بالناس التراویح إذا 
مامات القرآن؟ فضحك الواثق وقال له: قاتلك الله أمسك.. ۱ 

ول تقف الحنة عند الامام أحمد مع المأمون بل تعدته إلى يوسف بن يجين البویطی 
الفقیه الصری صاحب الشافعی ونعیم بن حماد الذی مات فى سجن الواثق» وأحمد بن نصر 
اخزاعی الذی قتله الواثق وصلبه وغیرهم من النافحین والجادلین عن ا حق والدین.. 
فالجدال تر ض‌ورة هن ملزمة لكل من وس و یہ بد 
كما أنه رسالة طوف الافاق شرفها وعلت المنابر أصواتها.. 

وكا قلنا إن الزمان والمكان والواقف هو الوضع الطبیعی لظهور الجادل اللم 
العارف بحدود ما يجادل من أجله.. فان انحرف الأمر عن هذه القواعد الجامعة والأعراف 
التبعة فلابد وآن یسقط الجادل وتتکسر مشاعره بینما تقوی - على حساب ذلك > مزاصم 
الاخر فلا ریب إذن من اضطلاع الجادل بدوره والادلاء بدلوه رو اوت عليه هن جر 
مت رس مت 
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اللہ لین زاس لفن ا $ 

اقا الاول 
حجة الله على المعاندین 

بخطیع من یظن آن العاندین -یملکون من مج والبراهین ما بعک من الخاطرة 

أو القدرة على - دحض - خصومهم أو ابطال دوافع الاستمرار لدیهم.. وذلك لن القول 
عمومّا - قد يصيب فى بعض الأشياء ولکنه لا يضمن -بای شکل - الاصابة - فی کل 
قر لزن يخود للد بش اش انلك کی ما کھت سنا وم 
غير معصوم عن الخطأ الكثير أو القلیل » ولن یقدح ذلك لا فی وجوده ولا فى صلاحه 
للتفکیر ؛ ولان (التقسیم النطقی) مخطی أيضًا كا بخطی العقل الجمل فى آحکامه الجملة 
- ولا يقال من أجل ذلك أن التقسیم النطقی غير موجود أو غير صالح للتفكير فالعقل 
الذى يميز هو الذى لا يقايض - حقا بباطل ولا يسعى للجاجة أو العناد فليس وجود الله 
- تعالی - عند (أرسظو) وأمثاله مسألة دينية أو مسألة عيدية مختلف الأمر فا بن الائات 
والنفى کاختلاف ا دی والضلال..ولکنها عندهم - حقیقة عقلية - كالحقائق الهندسية یتم 
بها تصور ا حرکات والأشکال فی الافلاك والسیاوات. وهم لا يحجمون عن الاعتراف. 
باللہ تعالی - مباشرة - ولکنهم یعقلون أن خلف هذا الابداع والنظام قوة تحركه وتنظم 
دورته وکنهه ولکن عند ظہور الادیان" التی دعت إلى التوحید كان الجدل فى صفات الله 
تعالی أكثر وأعنف من ا مدل فى وجوده فقضی (اللاهوتیون) زمنا وهم لا یشعرون با حاجة 
إلى إقناع آحد بوجود خالق لهذه الخلوقات؛ ولم یشعروا بہذہ الحاجة إلا بعد اختلاط 
العقائد الدینیة 0 الفلسفية ہرود والمناطقة فى صناعة الجدذل تد 


(۱) الله: کتاب فى نشأة العقيدة الآهية » عباس حمود العقاد دار العارف من ص5 20 وما بعدها. 


لش زاس نو 


با حجة والدلیل والبراهين جميعًا لا تغنى عن الوعی الکونی فى مقاربة الایمان بالله تعال 
والشعور بالعقيدة الدينية وآن الاحاطة با حقیقة الإلهية شىء لا ينحصر فی عقل انسان ولا 
فى دلیل یتمخض عنه عقل اللانسان .وإنا الترجیح هنا بين نوعين من الأدلة والبراهين وهما 
نوع الأدلة والبراهين التی یعتمد عليها الومنون. 

ونوع الأدلة والبراهین التی یعتمد علیہا ا منكرون؛ فاذا كانت أدلة الترجیح للمؤمنين 
آرجح من أدلة النکرین فقد آغنی الدلیل غناژه وأدى القیاس رسالته التی یستطیعہا فى هذا 
المجال. وهی فى الواة قع آرجح وأصلح للإقناع بالفکر؛ فضلاً عن الاقناع بالبداهة كا يبدو 
من كل موازنة (منصفة) بین الكفتين ولا يخفى أن قاعدة الإثبات والنفى فى مناقشات 
الخصوم لا تنطبق على هذا الوضوع الجليل.. فليس للعقل البشری خصومة فى الإثبات ولا 
خصومة فى الإنكار.. وليس على أحد عبء الدليل كله ولا على أحد عبء الإنكار كله فى 
البحث عن حقيقة الوجود - وليس للمنكر أن يستريح فى مرقده ليقول للمؤمن: نبا 
قضيتك فابحث عنما وحدك واجتهد ھا جهدك ثم أيقظنى لتسمع منى ما أراه فیما تراه فربما 
كان التکر هنا هو صاحب الادعاء وهو أحق الخصمين بالجهد فى طلب الدليل - آما المؤمن 
و رر تن ی ی لدابت 


والتحکم الطلق فى الکون قال الله تعالى  :‏ قل أنظرواً | مادا في التموّت والارض وما 


2 2 رم روو م ے 


تعن ا لایلت ت والندر عن فوم لا نو ) 4 [یونس:۱۰۱]. 
مقر مج و بے ر ك روہ ممص و مج و ۳۹ 
وقال یش وهو القاهر ق عِبَادِو- وَهوَ کم الب )W‏ 4 [الأنعام:۱۸]. 
وقال جل شأنه: و قل ل البيعةٌ و اه دنک یرت 3 4 
۱ [الأنعام:49١]‏ . 
وقد أنكر بعض الإهيين أن بحیط العقل البشری بحکمة الله وأن تکون لله جل وعلا 
غایات تناط با لاحیاء والخلوقات وفهموا الغایة على أا نوع من ا حاجة التی يتنزه عنها 


e ہج‎ 

tt‏ لاف لز ان سی 
الواحد الأحد ریہ رجہ 

رای عق شر اض لا کل ار ولا اران 
جميع الخلائق من الأحیاء وغیر الأحياء » فإذا کان الله غنيًّا عن الحاجة فالخلوقات لا 
تستغنى عنها وإذا كانت حكمة الله أجل وأسمى من طاقة العقل البشری فالعقل البہشری 
يستطيع أن يميز بین الأعمال المقصودة والأعمال المرسلة دی بغير قصد وعلى غير هدئ. 

وإذا كانت القدرة السرمدية لا تحدّها الغايات فالکائن المحدد لابد له من غاية ولابد 
لتلك الخاية من تقدیر وتذبير ومن آين يكون التقدیر والعدببر نی نظر الاين ان يكن من 
اللہ تعای؟. 


7 - من خلال هذه السیاقات والأدلة وت ۳ لا 


-١‏ السياق العام. ٰ۲ السیاق الخاص. 
( )ا خاصة الأول : 


وتشمل عروض (الترغیب) والتی تخل منها سورة فى القرآن سواء کان الترغیب 
عامًا أو خاصًا.. للذکر أو للأنثى.. للأفراد أو الجماعات.. وهذا تأكيد على إبطال الدعاوی 
اللحدة التی تروج لفپوم خاطی. وهو عدم الجازاة على الاعسال. . ودحضص ی مفاهیم 
اللحدین والیهود والسوقة حول (عدمية الجدؤى من الأعال) وغبغية البحثٹ غنا بحسن أو 
يثيب.. وهذا بالطبع بهدف إلى نشر الماديات واللاوعی ويضافح عام الروح والتفكير . 
والنظر والتدبر والاعتبا ر بلطمة ساخنة بلا مبرر ولا معنى لان الواقع الإیمانی يثبت المجازاة 
على الاعال ويعتبر بنتائج القدمات ہد می ات :“وق هذا 
العرض القرآنى كفاية. 


ہو و کے سم 


ال( ول ملاع یا توف وا راک( الَو وما کم 


بقل مال ۳ نفس يما ات ره( که [المدثر :۳۸ 

وأيضًا :ا من ج بے له عَمْرٌ آنکللها وسن جا بالق ما مره 
لا متلها وهم لا يلصوت (0) > [الأنعام:٠1]‏ ومن هلح نع 
نا وشم تین فرع وم ون (3) © [النمل:14]. 
اَلَو هم مہا حَِلِدُونَ (6) 4 [هود: *؟]. 


۔ ص مد رسو م مرو کی ع مر ۵ م 7 ر ة هسم >> 
(کرک ایهم اب ال :ما وبا ايك / هآ 
کا ال5 7 مرح ےم رق ہے ےر ےج ص کے ور رام ےگ >> 
یه اجرا و لمودة فى القري ومن يشرو حسہه ترد له, فپا حسنا ان الله 
عَفُورٌ شکور © © [الشوری ۳ 
ےک 7-7 8 7 آپ فو ہم ہو 
«والنیت ءامنوا ولوا الصلحتِ سند جلهم حجنت مج ری 
1 کے ہے 2 و ہہ 2 ببس ركه صر م ہن ہے جح سس هر و 
من حتها الاٹھدر خنلدن فم أبذا وعد الو حَقًا ومن أصدق من أله 


مہ کے 
قلا 9 [النساء:؟؟١]‏ : 
هذا هو ما ينتظره العبد من الجزاء على صالح الاعمال حتی تتحقق ذاتيته الدینیة والتی 






GEHL PPR‏ جات" م 


کر سر سس کی 


یتمحض عنما السیاق إلى ۳ والدفع إلى ساحة الایمان تبيئة لدخول الجنة قال تعا یٰ: 
ت٭8 وسارعوا ِل مَمْفرَ ۰1 َ 1 4 وت ج عرضها الو 7 ت 1 ۳ 
ےج 
اعد u‏ 

وهذه الدالة - الدافعة تعد من أكبر الحجج على إبطال - دعاوی اللحدین والمجادلين 
مت الثابتة أن جنى الثار یتحقق بعد النضوج والاثمار وأن القراءات 

لدققة قيقة للمعارف تعطى نتائج دقيقة » وأن جدية الأعيال نسرع بلقا ئق إلى الوصول 
ہے (قلب الحقائق) واضح وبين. 

( ب) الخاصة الثانية : 

وتشمل عروض (الترهيب) حتی لا رھت اس ھا التى يعاقب علیہ 
الشرع - إذ لابد من رادع للشر.. ولابد من تصد للعدوان - ففى ارتکاب العاصی والآثام 
اضرار بالغیر فضلاً عن خرق القوانین الشرعية التی (شرعما) الله تعا ی لحاية البشر والظلم 
ورفع الأذى وابلاغ الخطی بأنه سینال جزاء - خطنه وبأنه واقع تحت طائلة «المطلوبين 
للعدالة الاطیة» والوقوف للحساب بین یدی الله الخالق الواحد ونی هذا السياق القرآنى 


يتبين ذلك: 
7 ور رہ . میں ہم 2مم سے 
قال لله تعال: او من جا اليد کین وهمم في لار هَل روک 
لا ما کر تَصْمَلُونَ © © [النمل: 20 


وقال کنلد: لت اما ريه الو ےنت 


ری سود ض يسا ويك مع ادا وة یف هم سوه 


و س‫ 


پ دأو هام وق نا (0) 4 [لرعد:۱۸ ]۰ 


1 ۱ 


الج لاغ سمل ذا ان ابوط ب 


ط أزلبك الم اشرو الک پالهدی ما بحت یرهم وما اا 


میت (ج) 4 [البقرۃ:٦١].‏ 


F>‏ سی کی سے مخ سے کر صرے سے 


ہے خلف أضاعوا الصَلوة واتبعواً الوب وق 
تن سس الک 
ياوا معا لا ما كَانوأ یلو ل © [التصص:٠۸].‏ 


9 


:9 فذرهھم حي يلقو بی نو مهم مهم ای فيه يصعفون ا( ٹا ) [الطور:ه4] . 
or‏ ےم 2 ۱ 


© وبل بومیز لا مَكَذَبينَ )74 رسلات: ۲۱۵ . 
ظ ذلك ت جَرتهم يما كوا ول رۍ زلا الکن 2 ۳ 


« وك قصمتامن ریت كانت ظالمة وآنشانا بمعدھا قوما 
ءاخر نے 5 
ی کے مود تک اتا مرجمهم ثم الله کہیڈ 


سرد تار Osa‏ 


[الومنون:۱۱۵]. 








7 ۹ ھم 3 مم ا وو سے 
زر | دص لعا ۲ 
بء لھ ٥و‏ ت موم رح اس ہیی ہے ہے لم 
فول لِلمٴصلے )الزن هم عن صلا سَاهوںَ © 4 
[الاعون6:۵]. 
وهذا آیضا ما يليق بالعاقل - أن یتوقعه لأن الأمور وجیع موازین القویٰ فى الکون ۸ 
ولن تخرج عن قبضته وسلطانه الپیمن.. والحاسبة لازمة على الافعال كبرت أو صغرت 
ومرتکبوا الجنايات لابد من تعقبہم وان تفلتوا فی الدنیا فلن یفلتوا فى الا خرة. 
الثانی: السیاق الخاص فى القرآن الکریم وینبنی على ثلاث خاصات: 
(1) الخاصة الأولى: 
ابطال - دعاوی س زفاج العقيدة من الیہود والنصارى والدهرية.. وبقية الفرق 
الأخرى.. والرد على هؤلاء وهؤلاء يأق حاممًا إذ على نحو ما سلف من أن أدلة المؤمنين 
على وجود الله عز شأنه وهيمنته وسلطانه على الكون أرجح من أدلة الكافرين لقوة البراهين 
فيها والحجج وبسط الق والواقع الدال على تلك القوة التی يعارضها سياق الآيات القرآنية ‏ 
وفحواها ومدلولاتها والشواهد والثوابت الكونية التى لا محالة تحسم الشكوك وتنذر بأشد 
العواقب للمنكرين والجاحدين الذين ضرب الله بعضهم ببعض وفضح فكرهم ومیل 
هواهم إلى الضلال والتعلق بخيط العنکبوت حيث قال الله تعالى: 32 إن يدعوت ین 


مھ سم مر ری مر > کر 2 کھ گرم کے 2 و 2 
دونه إلا انثا وان دعوت إلا سینا مریدا 0 لته له 
6 کم کے ے > ب جر به سی کیو هر سوه 
وَقَالَ لانندن من عبادك تصيبا مفروضا ا ولاضلتهم ومهم 
۔ کی ەرے م کک دي سم 7 کے کک ھر e‏ ا بے 
ولامرٹھم لبي حكن ادا الاعتم وَلامِكَہم یرت خلت 
م2 03 


سے خر 1 e.‏ 2 ۳ ہے یمه و سا ر قرو ۳ 
لله ومن خن الشیطن وَلِيسَامّن دوب الله فقتد خسر خسراتا ۱ 
ام 
یک (09) £ [السا»: ۱۱۹:۱۱۷]. 

فإنهم حین اتجهوا إلى عبادة الأصنام والأحجار متمثلة فى اللات والعزی ومناة دللوا 





مج لا فی زل لن سر 


على جہلہم وجحودهم وجنوحهم إلى الضلال الطلق الذی ل يستطيعوا الخروج من (نفقه) 
الظلم فلما سقطوا فى غياباته استولت عليهم عبادة الشيطان ذاته وجعلوه رمزا للتمرد على 
كل عقيدة وکل قيمة حتى أصابته اللعنة وحینما يصور القرآن الكريم هذا الواقع فان - 
يحذر کل الأخيار من مغبة السقوط والخضوع حتى لا يصيبهم الحلاك من اتباعه واستهوائه 
شم - كا أن القرآن صور منزلة التحدى التى صرخ بها الشيطان منزلة (السقوط والهبوط) 
التى تليق - عادة - بالمتكبر الذى لا يملك أى أداة حقیقیة للثبات والدوام فمشل هؤلاء 
والشيظان کمثل العمیان الذین م بستعینوا بأهل الیصر ال وہنا وانساقوا غلف سراب 
بقيعة حسبوه ماءً ولکن ال حقیقة آخرست آلسنتهم وقتلت جموحهم وآزالت بقایا البقایا من 
آمال كانت تراودهم. 

ونفاة العقيدة - رغم مکابرتهم وعنادهم إلا آنهم - أحيانًا يغيرون من مواقفهم لأنهم 
ما علموا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر قالوا مضطرین: 


ل ما دهم لا یقرب رل ال لح 4 ڈالزمر:٣].‏ 

وهم هنا فى هذه الرة غیروا موقفهم فاللات والعزی ومناة بالنسبة هم ليست معبودة 
ولا مقصودة بالعبادة ولکنها فى نظرهم تقربہم إلى الله وتشفع لهم وتعلی منزلتهم عنده فأى 
عقل هذا الذی يطلب شفاعة من حجر أو وثن؟ وعند من؟ إن الشرکین والیبود 
موی ی ی و ی 
یفکرون کا یفکر ا حکمء.. 

ولا یعقلون كا يعقل النبهاء بل ولا يعى آحدهم بعقله الجرد کوک 
وعناده دار تنتظره يقال ها (لبححیم) وإذا کان الدهریون يدعون أنهم صنعة الدهر وبيده 
وحده إيجادهم واعدامهم - فهل یا تری آلدهر لهم وحدهم آم أنه أيضًا صار لغيرهم من 
اهتدوا وقویت بصاترهم إن يقولو بے لاکز © ) االکہف:۰]. 








اه زین زاین 


إن اللا دينيين يقفون عند حور العقيدة - موققفًا متأرجیا بين العقل والطبيعة هم مرة 
ینقبون عن الحجج التى يردون بها على (الدینیین) وهذا تسليم فى الواقع بأن المطروح علیهم 
يستحق الرد با أنه مقنع - تقريبًا - من جهة الخصوم وإلا فبداهة لا يمكن الرد على ما لا 
قيمة له وقد ثبت بالعقل (أن كل ذى قيمة یُرد عليه وتستجمع له كل القوى ومرة أخرى - 
يحيلون الثوابت إلى الطبيعة وأن كل شىء مرده إلى الطبيعة التی تتحکم وتصير وتجسد 
وکأنہم يعتقدون - وهم يدعون المعرفة - أن الطبيعة ذاتها برهان كونى على وجود قدرة 
محركة تفوق کل القوی وآن الطبیعة تختلف جواهرها من قارة إلى قارة وباختلافها تتعارض 
أو تتفق طبائع البشر - وباختلاف الجميع تثبت عدم ی سو 
قاهر). 

( ب) ا خاصة الثانية : 

إبطال دعاوی نفاة القدر وا خلق والابداع الامی.. والقول بنسخ الأرواح وا حلول.. 
وما شابه ذلك ودعاوی هولاء كذلك شاہا كثير من الغالطات فمن حيث إنهم ینفون القدر 
ویدعون عمدا أن اللجوء إلى هذا الاعتقاد يلغى یلغی العقل من الإبداع والابتکار - على حد 
زعمهم - وهو بالتای یلجی العتقدین بذلك إلى الصنعة والتسلیم ولا یمکن إقامة حضارة 
آو نہضة شاملة إلا بالعمل والتقدم واجاد الالیات والقواعد والضوابط التی تواکب 
التحضر والتقدم وهذا القول مردود عليه بأن الایمان بالقدر لا یعنی الاستسلام أو الغاء 
العقل.. بل على العکس من ذلك فالإيان بالقدر يؤكد تحقیق كلمة الله تعالى فى الأرض 
ويدفع إلى التقدم والنبوض الجماعى للأخذ بأسباب هذا التحضر وأنه لا جال لأحد على 
الإطلاق فى أن يفكر جرد تفكير أنه قادر على إيجاد القدرات - أو صانع للحضارة دون 
تدخل إلى جبار لا ینتبی بزمان أو مکان ولا حد بحدود ولا يقيد بقيود.. 

بل إن الإيهان بالقدر أصلا تحضر علمى باعتباره وصول إلى التسليم بغیب لا يعرفه 
أحد من الخلق وهو - أى هذا الغيب - خيرًا كان أو غير ذلك متحقق وواقع فى الحيأة بإرادة 





پل ا یٹ رس ون و 


مدبر مسیطر لا یقدر - خلوق - على منعه أو دفعه أو ا مروب منه مع آننا نعلم علم الیقین 
ن هؤلاء یرتبطون بعلیاء الکہنوت والتنجیم ویبحئون عن التنبئین لإخبارهم بالغیب 
والنہایة والاقتصاد وغير ذلك آلیس هذا من قبلهم تسلیم بغیب لا مجادل آحد فى نفی 
علمہم به أو معرفة وقت وقوعه أو زمن حدوثه . 

وعلیه فالمؤمنون بالقدر محقون فى هذا الإيهان لأن القدر قدرة یتحقق معہا القدر 
والغیب وهل یمکن أن نسمیه بغیر ذلك فماذا کان إِذَا إذا م يسم (قدرا) . 

وفى ا حدیث الذی آخرجه مسلم وأبو داود والترمذی" والنسائی وابن ماجه عن يحبى 
ابن يعمر فى رواية ابن عمر قال: (کان أول من تكلم فى القدر بالبصرة «معبد الجهنى» 
فانطلقت آنا وید بن عبد الرهن ا حمیدی حاجین أو معتمرین.. فقلنا : لو لقینا أحدًا من 
أصحاب رسول اللہ ييا فسألناه عما یقول هولاء فی القدر؟ فوفق الله تعا ی لنا عبد الله بن 
عمر وع داخلاً فى السجد فاکتنفته آنا وصاحبي فظتنت أن صاحبي سيّكل الکلام 
إِلٌ.. فقلت: آبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا آناس یقرءون القرآن ویتقفرون العلم یزعمون 
أنه لا قدر وأن الامر آنف... فقال: إذا لقیت أولئك فأخبرهم آنی منهم بریء وأنهم منی 
براء » والذی مجلف به عبد الله بن عم رط : « لو أن لاحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه فى 
سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم استدل بقول النبی < اوس + : «الإيهان أن تؤمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشرہ.. ال 3 


وعن عمر مول غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن الان مََیْلْكَ قال: قال 


(۱) فتح المجيد شرح كتأب التوحيد - الشیخ عبد ال رحمن بن حسن آل الشيخ ا متو سنة ۱۲٥۸‏ -ه مطبعة 
دار الحديث ص ۰۵95 ۵۵۳( باب ما جاء فی منکری القدر ورواية ابن عمر ... إلخ. 

(؟) حدیث صحیح : رواه أحمد فى مسنده رقم ( ۳4) ۰ وصاحب كنز العمال ( /١‏ ۲۷۲ ) » والطبرانی فی 
الکبیر ء والبیهقی فی شعب الایمان » وصاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ء وکتاب الایمان لابن تيمية 
(ص ۳). 








+ لاغ زاس نز نزاوت ئ د 


منهم فلا تشهدوا جنازته » ومن مرض منهم فلا تعودوه.. وهم شيعة الذجالی.. وحق على 
الله أن يلحقهم بالاُجال+ ".. 

وفى رواية لابن وهب قال رسول الله =: «فمن لم یمن بالقدر خبره وشرّه أحرقه 
الله بالنار“).. 

وقد قال الإمام أحمد E‏ لن ما E‏ قال: (القدر قدرة 0 واستحسن 
ابن عقيل هذا من أحمد رحمه الله تعالى . 

والعنی كما قال المؤلف: أنه لا يمنع عن قدرة الله شىء.. ونفاة القدر قد جحدوا كال 
قدرة الله تعالى.. فضلوا عن سواء السبيل”. 

وقد قال بعض السلف : 


« ناظروهم بالعلم فان أقرّوا به خصموا. وان جحدوه كفروا» . 


ر 4 ر 24 
قال الله تعالى :إا کل شیو مه پکدر )ا 6 [القمر:4۹]. 
وقال أيضًا : ا الله الى خلق سبع سوت ون الارو متهن بنازل الم بين 
مھ کپ اوس rS‏ ر سل سا ےم مس ود م حر 
کو نال عل خر ف ون الله قاط کل عو وا 3 4 
۱ [الطلاق:؟۱]. 


(۱) ضعیف : رواه آبو داود رقم ( رواه صاحب كنز العیال رقم ( ۵۵۴ )» شرح العقيدة الطحاوية 
للالباني رقم ( ٤١‏ ) » وانظر السلسلة الضعيفة (۵۷۱6) . 
(؟) فتح الجید ص 4 ۵۵. 


(؟) نفس الرجع ص۵5 ۵. 
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e 
فالقول بأنه لا قدر وأن مصانع التكوين وختبرات التقدير - تحکمہا الآليات وتسیرها‎ 
الطبيعة کلام لا يعتد به بل يجب على السلم أن يزيل الشبهة عنه - عند الفتنة - بسؤال آهل‎ 
العلم والمعرفة به» والتکرون للقدر منکرون ومعہم ثلة من الجاحدين أيضًا للثوابت‎ 
الكونية وهی التى صنعتها القدرة الإلهية بتحكم وتصيير وإبداع لا مثيل له كا نرى فى نور‎ 
الشمس وضوء القمر وظلمة الليل وبياض النهار والفصول المختلفة والبرد وا حر والماء‎ 
والنبات وما شابه ذلك من أشياء نعلمپا وأخرى غيبى ل يتح للإنسان العلم به إلا إذا أذن‎ 
اللہ تعالى له فى ذلك فى يوم وساعة ولحظة يقدرها جل شأنه» والإبداع الإهى يمحو أى إبداع‎ 

بشری - على حدٌ قوطم" - ۱ 

ولان العلم التوط بالانسان تعلمه هو معلومات تناسب بشریته وعقلیته وإنسانیتہ 
وهو - أى الانسان - إبداع آبدعه العلل القدیر وسواه وعدله ولقد ذهبت فرقة 
«التناسخية"" إلى القول بتناسخ الارواح فى الأحياء والانتقال من شخص" إلى شخص.. 
وما یلقی الانسان من الراحة والتعب والدّعة والنصب فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو 

فی بدن آخر جزاء على ذلك.. والانسان بدا نی أحد آمرین: 


أ- إما فى فعل.. ب- وإما فى جزاء. 
وما هو فيه ال . وإما عمل ينتظر المكافأة عليه : .. والجنة 
والنار فى هذه الأبدان. 


وأعلى عليين ن: درجة النبوة. . وأسفل السافلين: دركة الحية. . فلا وجود أعلى من درجة 
الرسالة.. ولا وجود أسفل من دركة الحية.. . 
)١(‏ إذ لا بیع إلا الله عز وجل. 


(۴) الملل والنحل للشهرستانى دار الفكر ص ٢٥٥۲ء‏ ۵۵؟. 
(۳) أى عن طريق ا حلول . 





مر 


وقد ساق (الشهر ستانی) قطوفًا من حکم (هرمس") يقول فی بعضها: 
(افضل ما نی الانسان" من ا یر العقل.. وأجدر الأشياء ألا يندم عليه صاحبه هو 


.٠‏ العمل الصالح. . وأفضل ما يحتاج إليه فى در مور الاجہاد 01 الظلمات الجهل 
وأوثق الإسار الحرص). 


هو لسر ی سم وھ مر 

وقال: الفصل بين العاقل والجاهل أن العاقل منطقه له. والجاهل منطقه عليه. 

وقال: : الخضب سلطان الفظاظة والحرص سلطان الفاقة ‏ وهما منشئا كل سيئة.. 
وت كل جسد.. ومهلکا كل روح.. 


وقال: : کل شىء يطاق تغیرہ إلا لطباع » وکل شی بق ر على إصلاحه غير الق 
السوء. . وكل شىء يستطاع دفعه إلا القضاء. 


وقال: مد الاشیاء عند آهل الارض والسیاء: لسان صادق ناطق بالعدل ولكمة 
وا حق فى الجماعة. 

تحت 

وقال: ۳ھ و ولا 
كالجاهل إذا ملك بغول. 


وقال : کل انسان موکل باصلاح قدرٍ باع من الأرض. . فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع 
صلحت له آموره کلہا » واذا آضاعه آضا ارسے وق ذلك نفسه. : 


وقال أخيرًا: لیس بحکیم ما ل يعاد الجهل» ولا بنور ما م یمحق الظلمة ولا بطیب ما 





() قیل: هو 
(2» اللل والنحل: ص ۰ وما بعدها. 
() ضفا: آی صاح. 


مج Pil‏ م 





ولقد ساق الشہرستانی هذه حکم افرمسية ردا على مزاعم الفرق التی شرّعت لنفسہا 
أناطًا عجيبة واقغذت لنفسها مناحى لا تخلص إلى حقائق.. وإذا کانوا اتفقوا على تقیید ا منہج 

ولو بالطل لیذ حضوا يه الق (غافر:۰]. 

فلا ریب أن فيا سيق من حکم یقف بهم عند حدود رادعة ومقيدق والخلاصة: أنه قد 
ثیت نفی هذء الدعاوی بالکتاب والسنة وانحصرت تلك الدعاوی فی بیان نشیهات > 
الخارجة - عن النطق الصائب والتی بلغت حدًا من الجهل والعناد - لا مبرر له - وانکشفت 
مجانبتها - للصواب - بعد ما أقيمت الحجج ودعمت بالبراهين ء وأبطلت كل زعم وشك 
وسوء فهم. 

(ج) الخاصة الثالثة: إبطال - دعاوى - نفاة (العمل): 

وهذه کری - المفاجآت - وأشدها خطرًا على الثوابت والقواعد الاييانية ؛ لان 
- المعاندين - يحاولون إقناع العامة بأن الثواب والعقاب وما جری مجراها من الجزاء 
وا حساب - أمور غيبية - تشغل أحلام البسطاء والعجزة ولكن لیس ھا فى النہایة عائد أو 
مردود - مادی ملموس - إذ لا حاجة إلى عمل لا جدوى من ورائه وان الَنح يقابله 
العطاء حاضرً | وان أحلام العجزة والبسطاء حيال هذا الغيب والعائد المجهول لا يعدو 
كونه استسلامًا وحض أوهام.. ولکنا نقول لهؤلاء : إذا كان العمل الذى تقصدونه عملاً 
نفعيًا تترتب على إنجازه مصالح معينة أو مادية فہذا مقبول ؛ لأن الإسلام حث على إعطاء 
الأجرة مقابل العمل ء والكل منتفع وهو كالشركة والصناعة والتجارة وما شاكل ذلك. 





ین زا سر روعش 


آما العمل الروحی الذی نؤمن به ونسلم بثوابته - نحن ا مسلمین - فهو ما تختلفون 
معنا فيه فدیننا دين حركيّ وعم لا یکون بالرمز أو بالاشارة ولا باستكانة - الومن - أو 
ابتعاده عن حقل العمل الإسلامى الذى - يظاهره ویسانده - الصدق والإخلاص 
والصبر والاحتساب وهذه مسائل لا يعرفها العاندون ولا يعتقدون بها منسوبة إلى غيب 
یجازی عليه الانسان فى الآخرة وعندنا - نحن ا مسلمين - قاعندة (الجزاء من جنس 
العمل). 

وكذلك كان الجزاء" ماثلاً للعمل من جنسه فی الخير والشر (فمن ستر مسلا ستره الله 
ومن یسر على معسر یسر الله عليه فى الدنیا والآخرة » ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة » 
ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ء ومن ضار مسلا ضار الله به » ومن شاق شق الله 
عليه ء ومن خذل مسلتا فى موضع يحب نصرته فيه خذله الله فى موضع يحب نصرته فيه. 
ومن سمّع سمّع الله به والرامون يرحمهم الرحمن وانبا يرحم الله من عباده الرحماء » ومن 
أنفق أنفق عليه ء ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه » ومن تجاوز تجاوز الله عنه ء ومن 
استقصیٰ استقصیٰ الله عليه) . 

فهذا شرع الله وقدره ووحيه وئوابه وعقابه وکله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظیر 
بالنظير واعتبار المثل بالمثل لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف الوثرة والعانی العتدة فى 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية لیدل بذلك على تعلق تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائا 





() إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيّم الجوزية - تحقيق وتعليق عصام الدين الضابط دار الحديث 
(۱/ ۱۷۷)۔ 





۰ 
لاطا ی زاس رر سے ا 
سسجت GCG‏ 
تسال: ‏ کلک باتهم اوا ما أشخط الله وسکرهوا رِصَوْتَہ لبط 
اسهم ) چ(عمد:۸٢].‏ 

وقول ندال کم تاکز تخوت ن ایض بت کی یاک 
رون (9)) #اغافر:ه/] . ۱ 

راب شا: و وما لکد چنده من مت تجری )إل م1 وج ره الل 

سوق (8) 6 [الليل: 191015 . 

ہے 2 سل ی ان 
« من يَمْمَلْ ينال دروخ یر (0) ومن يَمَمَلْ تال درو 
کيا یره لیا £ [الزلزلة: ۷ ۸] 

وفى مقام ال زاء الطيب على الأعمال آیات كثيرة نقف منها على هذه الایات: 


۰ 


سے صصرےے۔ 4 م 24 مه سه ۵ ہے ص رھ 7 ر 
ال عال: ‏ إن آلزبت عامنوا وعملواً الصلِحّتِ دهم رم 

سے ھ 2 و صم ےھ ص 

پایمنیم تجرف من موم آلانهدر في جت ی )ا € [يونس :۹ . 


وقوله: « هل جر اخسن ال آلاحسن £ [الرهن:0۰]. 


۱ کے سے سک ص ہے ہے ہے ت سرک ت ره 
وكذلك : 2 إلا من تاب وءامُر ول ماک عم لحا کاو کید 





مامه ار زین رن ۳04 ف 


ي 


2 خر کا 4 ف 


له ستتاتهم حسکلت وان له عمو دحا © نچ الفرقان:۷۰]. 

وفى ا حدیث الشریف: «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فى صحافها فانبا 
هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة»" . 

ومن هذا كله يتبين أن : أولئك الذين ينفون الجزاء على العمل سلا أو إبجحابًا اثباتا أو 
نيا" إنما يحاولون إخفاء انفعالاهم وضغائنهم تجاه الإسلام ء ويكابرون ويعاندون لصد 
السلمین عن التسلیم بالثوابت الشرعية التى - يعتقدونها - ویولونبا اهترامًا عظيًا ولا 
جاوزونہا إلى غیرها ویطرحون ما عداها ؛ لأن القيمة - العملية - إذا كان توأمہا الروح 
وحسن الظن استقرت على الدوام ویتعذر استتصال جذورها أو نزع ثوابتها a‏ 
بالسلم ألا ينساق آمام هذه الدعاوی الغرضة. 


(۱) صحیح : آخرجه البخاری رقم ( ۹ء ومسلم رقم( ۷۱ء وأحد وأبو داود والنسائی انظر 
صحیح ا جامع الصغیر ( ۵۱۱ ) . 
() فى مفہوم الفعل والترك. 





۱ 
زی زا رن HOPE‏ 
۰ ثم ۰ 
المصل النا لسي 
آيات الاحتجاج 
وق تراك ریم اس وی الله میامن موی هم الا لدي مها 
١‏ - قول لذ تماق: ف الوا شیم يما 06 جوم بد. 
عند ریک أ فلا عون (۳) 4 [البقرة: 3/]. 
؟- قسول الله تعسال: ل ق آموي في الله وهو ربا رڪم وَلنَآ 
عم عستا ولک ما لمکم وحن لئ مزل لضو د 597 4 [البة :۳۹۹ 
2 0 ۳۳۳۳ کنر الا یکون باس که حْبَةُ 


جج ریز 


.]٤٤٤ قول الله تعالى: 2 ألم کر إِلَ الى حاج ایهم فی ریوه 4 [البقرة:‎ -٤ 
ہے مس كم د ۵ رم و سے ہے “ىہ مسر ہےے۔ ق‎ 3 
قول الله تعالى: «# فان حاجوك فقل أسامت وجھی له وَمَنِ اتبعن‎ -٥ 


[آل عمران:۰؟]. 


ورج س رو رر 


-٦‏ قول اللہ تعالی: هَمَنْ عم یه من بعد ماج من الیلر فقل تالا 
TEE‏ 2 اک کپ کے کا کپ بے انا رکوس سی 4 ےہ 
ندع ا٘بت ٤نا‏ سا کر ود وک وا كه وشک نم نبتهل 
تج لماعل ألحكاذبيت  )39(‏ [آل عمران:11]. 









ئن ا 


ر ہوم رم 7 


ENON‏ عم تاه فیما لس لکم بو وه واه یلم 
نسم لا مََكمُونَ ل یچ [آل عمران:07]. 





والانجیل لا من بمدوہ أفلا َعَقَو یا 4 [آل عمران: 1۵ ]. 
۹ فو لل تعال: طآن مک ال ما ایهم از ایند تیک هل 


1 ۶ھ ےس سس رس يقد ر و > ۳ 
إِنّ الفضل بید اللہ وه من يسام وا ا وسيم که © 714 ل عمران: ۷۳]. 


-٠‏ قول الله تعالى: لا یود لاس عل أنه حَجة بعد الرسلٍ وکان 
ال عبرا عکیما (۳9) یہ [النساء:۱0۵]. 


ےم و ےہ کے سر ےہ 5 3 ےس مر 5 ع 
ل 1 
سے 


۱- قول اللہ تعای:پے وحاجةء قومةه 


۴- قسول اله تال «وتلک حجنا حجتتا ءاتیتها هيم ل وف رم 
درجدب تن کا لن ریک تس 
۴ - قسول اله تہ الی:ظ قل و دک ا مد الم کک کا لھدنکم 
اجيب @ € [الأنعام:4 4 .]١‏ 
موس ولد یجوم ف آل السار فیثُولُ لضعم 
وس اس جح روا 02۶ ای 





مم رز زا ےو زان و 


مو ور ص کو رو سك 


۰ - قول الله تعالی: ول لن اجو فى الو من بعد ما استجیب له جنهم 


سے 


دَاحِضَةٌ ند ریم وهم عضب وهم اب شرید () پ24الشوری:١۱].‏ 


1ء قسول الاييال: للا معا کم مو لا حجة ینتا 


تک همم یا وی لمیر © 4 [الشورى:15] 


4 
سے لوہ رسا ھ ہے لے سے سے ۶ وم 


۷- قول الله تعالى: : 38 وإذا نتن لبهم ءاینتنا بيت ما کات حم إل لك أن 
َو تسُوأ بعَابَاپتا إن کت صدِقِينَ ا [الجائية :0 ؟]. 
ومن هذا العرض العام لایات الاحتجاج نجد القرآن الکریم قد أحاط یکل الفاهیم 
وحاج كل الخصوم مع اختلاف الدوافع والتوازع - ودحض با حجج الدامغة آفک‌ارهم 
الضالة - ومعتقداتهم الضالة - وواضح من خلال عرض الآيات أنهم - لوحقوا - فى کل 
بجدل - كما ظهر ذلك مع سیدنا إبراهيم ي مع قومه ثم انتصاره علیہم وكا لحنا ذلك 
عام ۲ مه ع لس 0 2 عم 
أيضًا فى البيان العام لكل - المعاندين - كما فى قول الله تعالى: 9( لا يكن لاس عل 
اة مل بعد الرسل و و6 له عبرا حکیما (۳9) © [النساء :۱9 
ورأينا ذلك أيضًا فى (محاجة) آهل النار بعضہم لبعض والقاء اللوم من كل فريق على 
الآخر بعد أن كانوا یظنون أن العقاب غير واقع.. وأن العذاب غير حاصل.. ثم فى بيان أن 
حجة اللہ تعالى هی الغالبة على جمیع خلقه فى جميع شؤونهم وعلى جميع أعیانہم وهی الحجة 
: ا ہے کہ ےہ 
الكبرى التى وصفہا - ذو الجلال والاکرام بقوله: 39 قل فَلِله اجه البللغة فلو شاء 


هدک أَجمَعينَ (18) > [الأنعام:44١]‏ . 


إن دوافع الکر والعناد م تأت لأصحابها بأى عائد من عوائد الخير ولم تنجح فى فرض 








مر جو عیبر 
ممه لی را نان اه 
کو یو یعتقدونه فضلاً عن نزوهم إلى الدركات السفلى وهذا 


مر ۳ ترا ۵ 


. واضح فى قوله تعال: 38 وأ کے کے وا کت انف 2 

E OE‏ رهم وَعََهِمَ عضب عضب لَه لاب سویڈ لت # [الشورى:1]. 
ثم یأتی فاصل من الاقناع الأكيد بأن الماكرين والمعاندین إذا اع شين رشا 

السبل سدوا آذائهم عن سماع ا تعالى: لجعلا سیم ف ءاذاجم 


سھ 


اما سم 1 شھم و ا کرو أت حَكارا لیا 4 [نوح: ۷]. 


فکان رد القرآن على آمثال مؤلاء :$ لا ا ولک اماڪ ا 
ج بھنتا وک * [الشورى : .]٠١‏ 






لس کت رن لك 
الفصل الثالث 
وني القرآن الکریم الإشارات» وضح جلاژها واحاطتها " بأسس عامة تمثلت نی: 
آولا: إحاطة القرآن الکریم بعلم الفیب وحفيفتة : 
قال الله تعالى: ول وما عن عاو في الک ای وا اض ِل في کنب مین اك 4 
[النمل:۷۵]. 
قال الله تعالى: :3 عم ایب ومد وهو ليم اضر () 45 
[الانعام: ۷۳ 


)0 0 9 کم و رر رھد ج برجم آلا 
قال لله تعسای: 32 وله غيب غیب ال والارض وله ب کہ 
وا و لمم ر سے نا رر رار سے دح سخ مر 


فاعبده وتو ڪل عليه وما ری بغلفل گا کا ہب ۳. 
قال تیلم لیب ما هم عل نو O‏ 
[للجن:" ؟ ]. 
قالالهتعالى :قل ا يسک من في توت والاض تب : ب الا لد 


جوم عون ان 7 ود کر Fe‏ کے یک نا 4 [النمل: 6" ]. 


(۱) وهی لاحاطات جامعة للایات ذات الوضوع الواحد فى إطار معين کالتفسیر الوضوعی . 





017 الف ین ستل لفن طط ری 


کے و صو سے ت اض عر 


قال الله تعال: ‏ قال الج آقل لحم إن ام عیب سوت والارض 
واكم ما دود ماک تی © میتی 


٤4 
f 


ال لله تسا( رک ین ن بل آلغیپ نوا یف اھ تنه أت 

ولا تیمک من قل هنذا ی امسر امه امه عة مک یا 4 [هود: 14٩‏ 
قال سید روک ال عي الْعَيْبِ والس دة کم 
بِمَا مُث تكَمَنُونَ اك 4 [التوبة: .]۹٤‏ 


سھ د ےج سے کیک الله 
دل رت ن ال لَه يطلمَكم على امیس ولوکن بجتی من 
۶ ہگ ہم ۴ هي و ور 


ُو من اه ایا وق ور“ لے [آل عمران: ۱۷۹]. 


رم 7 50 رم و موسء لا جوم ص2 سج | ماس 


قال ا وو كت ت اعلم الغیب کرت من ن الخير وما 
مسق الو إِن آنا ال تَزِير وشار لقوبر نیون (#)) € [الأعراف: ١864‏ ]. 

قال سان :و ول حم اوت و می ا نو ا 
تت ابر أو ررك اه کک ٹل تن وی ©) 


ہے سم ووے 84 


. قال لل تعا :الم ایب أ قد عند لرن عدا ۵چ [مریم:۷۸. 
رم ر سس سا مو علا د بیو ےے۔ 


قال الله تعال: قل بل ورق لاتم علي ألمب لا یمرب عنه قال 


3 ف سوت ولاف اض ول نے و الل و 






في تب مین  )0(‏ [سا:۳]. 


اسشا ل عیب الک 2 کر ید مه .م 


قال 4 له لَه ام بعا ثوا أله عيب السملوات والارض ابصر 


سيم ما له من دونيهء من ول ولا یه في حكييه آحدا 42 
[الکپف:۱ ؟ ]. 
اد و الیل لک أت عم نیرب( 4 


.] ۱۰٩۹ [الائذة:‎ 


قال اث تعال: ا عم بر واگ کاببیک © 4 


ثانيًا: إحاطة القرآن الکریم بالحاضر ومعطیاته: 
جا هيد رار من عل صَللِحًا من کر انی ۳ فن وهو مرن 
يبه و ی SES‏ رهم ان سن ما کاواً یعملونَ که 
[النحل:۹۷]. 
قال الله تمال: ومن جُكَاقؾ الرَسول من بَعَدٍ بین له لدی وسَیم 


ای 


وشوو جَهَکم وسات مب © 4 
[النساء:6١١].‏ 


۱ 


۱ 


سس 
وه 0 
ما 


عار سيل اَلْمُؤْمِينَ ۰ تو 


سے 


ایس 4 


قال اللہ تصال:۳( تاه | زیت ے اموا لا تأکلوا) وا فا 


شمه وش أ أله لمکم تقلخ حون ((7) 4 [آل عمران:۱۳۰]. 








ع الس وو 0 کے 

قال الاتمسال: ولا هنوا وا روا وا ۳ 
موی 9 714 آل عمران:۱۳۹]. ۱ 

ال بل تسال: إا لنتصن رشلا والیایت ءامتوا في ليرو لديا 
“۸٤‏ + ۱ 

له عَم ۳ بب او رم مات Ok‏ اد 

2 س 9 [الرعد: ۸]. 

تال اله تعال: وما تصمل من ان ولا تسم ولا بعلمو وَمَا یمرن 
معمر فلا ینقصض ین عمروۃ لا نی کب 


ین فلك علا سیر  )(‏ 
[فاطر: ۲۱۱ 
ذل لذ مالل يبقل 70 بل ابل ولو گرہ الْمُجْرمُوت (د) > 
۱ ([الأنفال:۸]. 


قال لل تعای: :ل قاما من طن وائیٰ ری وصدق بسن (رح) هیر 
نك © وم تلتق © کل ی © مت 
ای سر ۰:. ظ 


قال الله تعال :$ وتری ال ما جا 58 اد وهی تمر مر اسحا نم 


2 کرھ سے 


از ای کل یرک جر بنا نتکل ت62 14سرد 


7 لت مساق لفن و 

تال اشنا ا فى بطوعا 

مت كتير ور وينها نَأ ون © 4 [المؤمنون:١؟].‏ 

قال اثهتسال: ومن هش عن ددر الرمان قيض لَه سَيطلنا فهو لمر 
رین (۳) الرحرف:۳۹]. 

قال الله تمسال:ظ تیا یتنا لين ءامنوا إن تتصروا الله ب صرف وت وشت 
قدا مخ () € (عمد:۷]. 

قال الله تعالى: «( ويروأ آنأ ی ولارض ول یھی 
هن مدر علق أن نی الموق بقل کی تیب © 4 

[الأحقاف: ۳۳]. 

ثالئًا: إحاطة القرآن الكريم بالستقبل وتوقعاته: 

قال اله تم ال:ط قل رم ھک (0) رت قلا 
تلن ف تور ابیت © و ء 


ای 


)هع ی هی ان لَه ۱ 


قال الله تعالى: «الم () غلبت عبت آلروم ۳ ف ۹ اض وهم 
من بعد َه ہیدہ وت نے لله 


0 


سے وم 


۳ ع 
صمح وس ور مر هر سام سح هر ححرم . >< م ور ۶7ے مھ 
الأصر من قبل وین بعد ومين يفرح الموّهنو یک ایا 


ص 
ی 





> ہی۔ رس س رور مم fF.‏ ہے 
يضر آله یتضر من اء وهو الزیر اليم © 4 


.]6 :١مورلا[‎ ۹ 


1 ۲ ہے موی و بے ہد کے ہے ا اھر سک ہر 
قال الله تعالى: 38 تلك الدار الاضرء نجملها للذين لا ريدون علوا 
3 1 
ل ہی ہےر مہ موم 
في الارض ولا فسادا وَالعلقَبة لت 9 4 (لتصص: .]۸۳‏ 
ور مر 51 يح o‏ وي رح و سرک 6ت 


قال الله تعالى: :3 أف ار الله فلا شتعجلوہ سبحلنه وتعللن 
۶ء سر 
دشر بت 7 4 [النحل:١].‏ 
قال الله تعال: «( افتریت السَاعَةٌ تى الْصَمَرُ لن وین یرف ءايه 
A3 ۰ 7 5‏ عفر > 4 م0 م 2 گر ۵ سر یی رسع کے سے ور تا 
يعرضوأ ویقولوا خر مسیمرٌ ل وحكدوا واتبعوا آهواءهم 
ص و کے ام ی يد 
وحل آمر مستقر 422 [القمر :١‏ ۳]. 
۱ 5۳ مومع ہے د و 
قا اله تعالى: ۶ اقترب للناس حسابهم وهم قي عملو 


مُعَرضِونَ للا > [الأنياء:1]. 


قال الله تع ےا ی :و ودره دوم ارد إذ لو ]2 أدى لاجر 


٤‏ کظمه 7 ۶۳ لالہ من بر ولا سَفْيع يُطَامٌ 4 ر14 


۶ 


قال الله تعال: وم رن کقروا انار اَذهب يبوك فى اہر 





7 : | ۱ 7 7 ای ترش 2 E‏ 
لديا وَأستَمتممُ يجا کلم رود عداب آلهون يماك نمکرت فى الکتیں _ 
بعر لي یا کہ تقو ا پ4[الأحقاف:٢٢].‏ 


4 


1 سے بے >> سد کے مرو چ سے وص 
قسلل اله تال: ا مره اذا آراد سشیکا أن قول لو کن 


فی کوٹ © 4 (یس:؟۸]. 


یھ ر 2 ر سر سا 


tt‏ ےہ سے ےم عو ہے رس حر سم وو 
قال الله تعال: وليل وبعال والحمير رڪ بوها وزيتة ولق 
ما لا لو 7 > [النحل:۸]. 


یر رر IN r‏ رے کے و َع ہوم ھ و و وہ 
قال اله تصال: :ون بطش ريك شید (0) زنه, هو یہی ویعید (00) وهو 


جو 


لذ دزی لیذ تال رد ) 
۱ [البروج:۴١:١١].‏ 


رابعًا: لحاطة القرآن بالتقابلات وعرض الاضداد : 


ا رر یی شح ی موی و موو کے دص کے سو ہےر 
قال الله تمال: قل اللهم ملک الْملْكِ تون الملاک من قشاء وننرع 


ی 


۰ ميد 
مو« کے سرسم شر ہے رم 2 سے سے سے 
وہ ہر وه ی e‏ ۹ ہے صا . سر پ e‏ 2ھ 1 


1 یر یر © 4 [آل عمران:۱ ؟]. 


tS THEN کت‎ 9 


قال الله تعال: چ أذ عل امن مر عل آلکفرین هدوت 
تی اہ علا کا کر لایر هت قشل يزيد کی کاڈ تا 
ی )4 [المائدة: £ ]. 
س کے کرک صر 
قال اله تمال: 8 وافصد ف ميك وأغضض من صویک إن انکر 
لصوت لصوث لسر 2 ¢ [لقمان:۱۹]. 
فال اتصال: ولا pe‏ باک و فت 38 a‏ ذلك 
سے گم 
سيلا [0) > [الإسراء: ۱۱۰]. 
قال الهتسال: والذیک الم رفوا ول يروا وخکان 
اک كلك کا (گا 4 ر 
کا ۳ ال إن ول إا ب لار ولا یکر عوا عوان بات 
لک فافص لو ما د ورو © [لبترد: .]٦۸‏ ۱ 
قال الله تعالى: طسق ال إل 0 ۳ کت ۵ ڈیا 
کی و م ۳9 ورد ا یک لو ملک 
یت نوابھا و قال هم حَرتاً أل ات یک رسل اه 


یکی یکم وبروت یکاہ 7 تا اڑا ب را عو لد 
آلمداب عل الکفرن () > 6 الزمر: ۳. 


6 





سه قال سسا ررك ف اهب تي 
4 لک رن رن ۴ 
قال الله تعالى: $ یوت لین ۹ لن رجح ِل اَلَسَدِتَة یمرج الا 
7 الال وله العرة 55 وَلِلْمَُّمِييسح ولکن 
لا یعون © [النافتون:۸]. 
قال الله تعال: وجوه یپا ضر د ریا تاظرڈ ارک وج بسن 
باسرة ا تكن أن مل ا اف ریا یبا که [القيامة: ؟؟: ۵؟]. ۱ 
٣٤ھ‏ ٌ۶" ميد مہ مسفرة 20 اک کا 
ران بد کا کر © کتبا زا © الو خر انکر 
لقره ® € [عبس: ۳۸: ؟ 4]. 


4 هي اسف 1 و بی ے 
مات 


تال ال تعال: :8 وان وآنه هو 


o 


الک 








4ج لإ زل 





دلالات الاحنجاع ‏ 

ورس ات ایا رک ما ال 0( 
بالیبود الذین کانوا یعلمون آن القرآن حق وآن النبی: نے کہا #6 حق بدلیل أخذ العهد على 
سے وت لل 
یسلموا بالواقع خاصة وأن الحاجة تتطلب مواجہة طرفين - متحاجّین -یبرهن کل طرف 
۱ على قوة حجته.. وأن ضعف ا حجة يشير إلى ضعف قضية الحتج وهدفها -- فليس له آنذاك 
-إلا التسلیم قال تعالی فاضحًا كلا من اليهود وا منافقین بأ: نهم يخافون محادثة -المؤمنين - 

حتى لا يحاجوهم عند رہہم لتعمدهم - الكذب والعناد - تارة والتلفيق والتبجح تارة 
أخرى تال( ود لو الین ماما الوا ءامنا وَإِدا حلا بعْشهم إل عض 
سم ےس ے۷ ے‫ فح ر یہ 2 © سم 
الوا هد ينوم يما لله اللہ کم عجرم بوء عند ریگ وک 
%4 کون 6بس تہ ۲۷۲ 

ولایظن" بأهل الکتاب أ ہم یعتقدون أن إخفأء ما فى الكتب يدفع الحاجة بكونه فيه 

ہس رٹ کے 
دوس بر سن ۱ 

فکان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك فى الدنيا يزيد ذلك فى الآخرة للفرق بین من 





() روح المعانى للعلامة الألوسی - ا لمتوفی ۱۲۷۸ ه ١(‏ / 474 )دار الفكر. 


A ٣ س0 کک‎ N RPE 
کا‎ SES 

ا رکم وو عل لكا . أو بأن (المحاجة) أنكم بلغتم وخالفتم - تندفع 
بالاخفاء - يرد عليه أن الإخفاء - حینتذ 3 حينئذ - إنم يدفع الاحتجاج بإقرارهم لا با فتح الله 
علیهم» على أن المدفوع فى الوجه الأول زيادة التوبیخ والفضيحة - لا المحاجة - وحمل عند 
ربكم على يوم القيامة والتزام أن الإخفاء يدفع الاحتجاج ليس بالبعيد ولعله آول من 
بعض الوجوه فليتدبر.. فقوة الحجة والدليل يضعف - موقف الخصم - ويفتح عليه أبواب 
رشع ی ی تن 


لسرم نبا قول لله نعال: مطل َل م لاملا © لت سل 
سم في او لیا وٹ سب انم نون ًا یا 4 


001 
روہ نمالل کلک جرهم ماكو وَل شر ری ح إل الک کنو © > 
لها ۱۷ ]. 


مرن سم بو سے مين بح 


وقول الله تعال: ¥ ا اج لذن یش و لو لدع بلق 
في آلتار عیام من با ءامسا يوم تمه اعملوا ما ِلتم با يا سو 
بب لب 4 [فصلت: 4۰] 

وقول اله تسان: با تاش د جایکم بهن من ریک وَأوَلنآ یکم 
٠‏ و ییا لگا 74اساء٤۷٥].‏ 
وقوله تعال: 2 2 فا علق ءاترهم نا وق میتی أبن 


مر ار جو مرچ که لس واس کر 


مریم وەائیننة لايد وَجَعلما ف لوب ریک آبعوه رافه ورحة 





pp‏ ال ره و ب 


صر رو بر سے یں" 


ورف 7 وکا کا كته مهم إلا اه رضون الو ما رها حَقّ 


2 کت 
١‏ نا١‏ 


ال ٤‏ >امَثوا سبح رهم رکنم ن © 4 
[الحديد:۷؟]. 
نس مت سو 
[الأنعام:59 ١‏ ]. 


وقوله تعال «فاعتَ روا کال اضر یا > [الحشر:؟]. 


2 ک(ھھے کک کو کے 7 سم > 

وقوله تعال:ظ ولا یل لَهُمْ ءامنوا پم جک َه الوا من يمآ نز 
ہی سا مر رصم مر رم مش و ما ےوہ وا ۳ 
علا وَیَکمروے بما وراه وهو أَلْحَقّ مصَوفا ما مَعَهُمْ فل فلم 


۱ وم یه نو ین ن کشم اشن @ > :41[ 
وقوله تعال: فلبنظر لاش إل 10011 بن 21 ص 
30ے ہت صقم اا یا کے © ومن رن لگا 
ورو وک ل وداي گا © 5 کي ون ڑا معا لک 
لامک ا Irs:‏ 
لك تال : ولو شاء ريك امن من الي سای تا ۱ 
25 ات رہ الا عق يكوأ موک )بس1۹۹ 


ام لک اسک ن رن وی 7 
الفصل الخامس 
7 لی مه 


قال الإمام محمد عبده "مه : 





(إن الإيمان يعتمد اليقين ولا يجوز الأخذ فيه بالظن وان العقل هو ينبوع اليقين 
الایمان بالله وقدرته). 


(بلغ هذا الاصل" بالمسلمين أن قال قاتلون من أهل السنة: إن الذى يستقصى جهده 
فى الوصول إلى الحق ثم لويصل إليه ومات طالبا غير واقف عند الظن فهو ناج ). 
(إذا صدر قول من قائل يحتمل الکفر من مائة وجه - ويحتمل الإيهان من وجه 
- حمل على الایمان) ؛ ولذا كان القرآن دائما کتاب إقناع وهداية يجتمع كله على أصل واحد 
هو فهم الواقع الذى يلمس ویجس لیبصر به الناس بعيونهم أو حسوا به بحواسهم ویقدروہ 
چہر ا 
تستنبط منها نتائج لازمة» وأول ما يبديه العقل من صور الإقناع تسليم الجميع باستحا 
YS‏ 
ای ا 
ويورد النبوات» ویستعمل القسم ويخاطب الفطرة» ويبين السنن التى لا تختلف» ويستعمل 
التحدی للمكابر وفى کل ولئك احتجاج بواقع لا یمکنهم أن یتماروا فيه"!!. 


(۱) ولد فی محلة نصر - پشبراخیت - بحيرة توق ۰۵ 1۹۰ 
(؟) القرآن والنهج العلمی المعاضر و و 
(۳) نفس المرجع ص ۰۳٩‏ 





HPP زین ول سیر رن‎ RF 


والقرآن یتحدی -الکابر- بالفطرة التی يتجه ما إلى خالقه كبيئة ما يتجه الولید إلى 
مه" إذا حزبه الأمر لأنها سبب وجوده وإليها ملاذه ومن ذلك قوله تعا ی فى القرآن مثلاً: 





ظا هرای سار في ابر وار حی يد دا کر ف الماك وجرن هم 
بیج طِيْبَةٍ وفرخوا ها جلها ريح عاصت رجا هم الموج من گل مکان 
وم بیط بهم دوا الله مسبت له لین لین یتنا من مد 
کوک ین لت © ) ايونس:؟؟1. 


ویتحدی بعظمة خلقه فیبپت الکابرین إذ یستسلمون مبلسین قال الله تعا ی: 


مرو ہی کہہے 


« هلدا خلق الو فَارون ما کا لا نین من دوه بل 
09 مر صرص ابر 
ال ون نی صلل مين لد © القان:۱۱]. 

فضلا عا ساقه القرآن الكريم من حجج على العاندین التائهين فى وصف الكون. 
وستنه؛ والطبيعة وأطوارهاء والخلائق وأوصافهم والامم والأفراد والقرون والازمان» 
وکلہا لا تختلف فى الاکوان بل إن مصدرها جمیعا إلى الله كمك ۰ ونجد دائا فى کل حجة 
. قرآنية شهادة با حواس لینزل علیها حکم العقل* ویتخذ الأكوان كلها والاشیاء كلا 
مجالات تعمل فيا اللکات للاستقراء والاستنباط وهی جماع وسائل العرفة. 





.۳۸ نفس الصدر ص‎ )١( 
. 57" (؟) القرآن وا منہج العاصر ص‎ 


مه رک زاس رن طط کا 


قال اوت حمد عبده لاد : 


e‏ م © و رت 


مد ا ام مہ کہ ھ ےک سس 
يهم ییوت 7 في بضع منت لو الاشر ین قبل وین 
ج 
< يي 2کے2 


ےم 1 ہی 
ہجو کے وه اك أذ جو تن 
یکا وشو زیر الم © © [الروم: 10:١‏ . 


ی 201 َ۔ ٠‏ ی 22 وه 
وکالوعد الصریح فى قوله تعالى: ¥ ومد اله لین عامنوا ینکر وعیاوا 
0 عرسا ساح مرو ار م۶ کے ری هه مره + ص 5 
لمحت إستخلفتهم فی الازض کما استخلف لدت ين قبل 
موس پوه ہم وو ہک بے کكوھ کو یتوم کر کے 
کت كاوه اف و کا کہ با بند عزون 
ہم < وه رور ے ہت رر کے رک روص مره هم رر 
یعيدوتی لا بشرکوت ی سا ومن حكفر بعد لاک وليك هم 


لو لیا 4 [النور: 0۵]. 
وقد تحقق جمیع ذلك وفى القرآن الکریم كثير من هذا بحیط به من یتلوه حق تلاوته ومن 
الکلام عن الغیب فيه ما جاء فی تحدی العرب به واکتفائه فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا 
بسورة من مثله مع سعة البلاد العربية» ووفرة سکانها؛ وتباعد آطرافها؛ وانتشار دعوته على 
لسان الوافدین إلى مكة من جميع آرجانها). 


(۱) داثرة معارف القرن العشرین ج۷ ص۱۷۵ وما بعدها. 





ما زا ین زان نب 


وف موضوع آخر یقول" 

(ومن الصعب بل من التعذر أن يصدر عن عاقل التزامٌ كالذى التزمه وشرط کالذی 
شرطه على نفسه لخلبة الظنّ عند من له شىء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة 
مثل قوته. ونیا ذلکم هو الله التکلم والعلیم الخبير هو الناطق على لسانه وقد أحاط علمه 
بقصور جميع القوی عن تناول ما استنہضہم له وبلوغ مأ حثهم علیه. 

ومرة آخری بقول الامام": 

(یقول واهمٌ إن العجز حجّة على من عجز. فان العجز هو حجة الاقحام والزام 
اخصم وقد یلتزم ا خصم بیعض المسلمات عنده فیفحم ویعجز عن ال مواب فتلزمه الحجة 
ولکن لیس ذلك بملزم لغيره ف جو یی یو ہے 
يجد إلى ابطاله آقرب سبیل). 

ونعود إلى اد ريا حا لوي لتر لدان A‏ سا 
الأمم وتقيم الحجة على المكابرين والمعاندين بقوة حجته وبيانه ومصارمته أهل الباطل 
والوقوف هم بالمرصاد دا فيقول: 

( أحدث القرآن انقلابا اجتماعیا فى الأمة العربية" ل يكن متوقعا فى جميع أدواء خياتها 
فبعد أن كانت قبائل جاهلية بعيدة من مظان التطورات الاجتماعیة التى تأخذ بالشعوب إلى 
منصأت الرفعة والسؤدد أصبحت أمة متوحدة الوجہة تنشد غاية من أسمى الغايات 
الاجتماعیة آهلتها لأن تكون صاحبة ا ا ل 
المناظرة لها!!) . 


(1)ضاخب دائزة المخارف ات فرب وخدی ص 10۷9 
(؟) محمد عبده نفس الصدر ص 1۷۵ وما بعدھا۔ 
(۳) داثرة معارف القرن العشرین ص ۱۸۰ وما بعدها. 





اد ای زا سار 


ویقول: (لیس فى قیام الأمة العربية شىء ما خالف النظام الطبیعی لأن تکون الأمم 
من القبائل تحت تعلیم - مصلح اجت‌اعی - ولا يعد من الشذوذ من الأمور الاجتاعية 
ولکن وجه العجب فيه أنه آتی طفرة - فلم یکذ يشيع الشیعون فى المدن الرومانية 
والفارسية واليونانية بأن رسولا ظہر فی آقعی بلاد العرب يدعو قومه إلى دين - 
وطلائع جیوش آولئك القوم يحيط بأسوار تلك الدن تدعو أهلها لواحد من ثلاث: الإسلام 
أو الجزية أو احرب). 

والقرآن أجمل وفصّل - حسب اللزوم - فجاء مصدر «السنة» أيضًا ليفصّل المجمل 
ويدلّل للمفصل وذلك لقصد نبيل وهو بیان العلاقة الكاملة بينهها - لإحاطة الأمم كلها 
بعدم التعارض ولحسم أى خلافات قد تطرأ بين «العلماء» يوقا عند تناوهم لمسألة أو 
تشریع, 

ولذ لك كان القرآن والسنة على ثلاثة أوجه من التوافق والتعائق على ما يأتى: 

الاول: موافقة آستة للقرآن من کل سے فیکون توارد القرآن والستة عل الک 
الواحد" من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

الثانی: کون السنة بیانا ما أريد بالقرآن وتفسیر] له. 

الثالث: إيجاب السنة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو حرمة لحكم سكت القرآن عن 
تحريمه - وهی لا تعارض القرآن بوجه من الوجوه فا كان منها زائدًا على القرآن فهو 
تشريع مبتدأ من النبى مق تجهب طاعته فيه ولا تحل معصيته؛ وليس هذا تقديئّالها على 
كتاب الله تعالى بل هی امتثال لا أمر الله به من طاعة رسوله طق ولو كان الرسول خي 
لا يطاع فى هذا القسملم يكن لطاعته معنی؟ وسقطت طاعته المختصة به قال الله تعالى: 
5 2 رر ری 2 عه ع ع ار 


من يطع الرسول فمد أطاع الله له ومن تول فما أرسلتلك علیهم 


. 537 إعلام الموقعين عن رت العالین - ابن قيم الجوزية - تحقيق عصام الدين الضبايطى » ط دار الحديث ص‎ )١( 








PE تی تی‎ pp 
حفیظا نپا پچ [النساء:۸۰].‎ 


1 2 سس کے سوير ہہ مر ر کی ی سر E 1 r‏ 
وتان وم ان اَل ف دوه کات تقو 
لَه إِنَّ ال شید لقاب ;0 [ا حشر: ۷] . 

وقد نت - محاجّة - رسول الله لکفار مكة والیہود والنافقین با آوضحناه سلفا 
من سياق الاپات القرانية + ولأن الاحتجاج بالسنة هو فرع عن الاحتجاج بالقرآن 
07 

ومبذه الدلالات وتلك الإشارات اللفظية التى دلت على الشمول «العام وا خاص 
۱۳۵ ودلالة المنطوق والمفهوم وتقسيم المعنى من حيث الظهور والخفاء عرف العلماء 
كيفية افحام الخصوم حتی تجاوزوا الوسائل غير اللفظية والتی تشمل حرکات الجسم وما 
. تحمله من دلالات لغويةومن هذا اللون ما جاء فى القرآن الکریم مثل: 


مہ رس سد وج سے الو ھجم ۱ 
(أ) شخوص البصر عند الدهشة: کقول الله تعالى: لإ ور اک لعف ود 


رو ہہ نے سج ير 


۶ 21 00 رص ےو ر ره 5 
هت شلخصة ابص الین وا کویلتا قد کتا في عم من هدا 
بل کت طبلييرت 4 [الأنبياء: ۹۷] . 

وهذا الندم عندما يتحقق - يأخذ بالألباب والابصار. 
( ب ) غل اليّديْن إلى العنق للإشارة إلى البخل: كا فى قوله عز شأنه: ا ولا مَعَل 


pgp حر‎ rl 


_ يدك معلولة إل عنقك ولا ده سل کل اطع فلقعد ملوما سوا )ا 4 
[الاسراء: ٩؟].‏ 





() الوسوعة الاسلامية العامة الجلس الأعلى للشتون الاسلامية د/ حمدى زقزوق ۲۰۰۱ 


۳۳ 200-7 بات ےر 

EAS‏ أن : آحسن الاشارة ما یکون بالید والرّأس يقنع الخصم وميه 
طبقا لقبول الكلام والاستماع إليه وهو من حسن وتام البيان باللسان كا تتواصل العين 
والجفن للتفاهم بين اثنين بطريقة تخفى على الآخرين فى آمور یسترھا بعض الناس من 
بعض» ويخفونها من الجليس ومن غير الجليس» ولعلماء النفس درایة يؤكدون بها انجذاب 
الانسان لغيره لخفة حركته أو إشارته أو تبيؤه لوقف يتطلب شكلا معينا من الأشكال .. 

وتبقى الدلالات والإشارات مع هذه العوامل هى المحركة للعقل وال منشطة للفکر 
وتتتهی الحجة بإعلان المواقف «رسميًا» حتى يغلق باب اللجاجة والخلاف.. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 

«مررت أنا وبعض أصحاى فى زمن التتار بقوم" يشربون الخمر فانکر علیہم من كان 
معى » فأنکرت عليه - أى على من أنكر علیہم - وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأا تصد 
عن ذکر الله وعن الصلاة وهؤلاء یصدھم ا حمر عن قتل النفوس وسہی الذرّية وأخذ 
الأموال فدعهم!!». ۱ 
هذه هی الاشارات والدلالات التی تقوی الحجة وتقنم الجميع وتقوی جناب 
السلمین!!. 





(۱) القرآن وا منہج العلمی العاصر ص ۸4؟. 











عن نکی زان ار ہس ما 


6 هم رش 
احتویٰ القرآن الكريم على آنواع من ا دل تلخص حالات معينة وتبين مواقف 
خاصة إما للفت النظر إلى تلك ا حالات واما لسوق العبرة والموعظة واما لضرب الأمثال 





لتکون هدیا ونبراسا للبشرية واستحواذا على بیان ومقادیر ا خلائق ونشر آنواعها وصفاتهاً 
وجواهرها وتعزیف الناس بها وهذا مبسوط فى عروض القرآن وحواره البلیغ کیا فى قصة 
صاحب النتین الوارد ذکرهانی سورة الکپف من الاية رقم ؟۳: 20 والقائم على القدمات 
والنتانج بغية الوصول إلى قلوب المؤمنين لیزدادوا إيمانًا مع إیمنہم.. 

وكا فی ا حوار الوارد ذکره أيضًا فى سورة القلم حول صحاب الجنة من الآية رقم 
۷ وحقيق بمن عرف وتذوق أن یزداد من ارات ویتشوق وهذا هو اللحوظ من 
عروض الایات الكريمةء وإنما يعنينا فی هذا الباب بیان آنواع ا حدل الختلفة والتنوعة 
لاظهار بلاغة وعظمة وجلال القرآن تحقیفًا لقول الله تصالی: ما فرطتا في التپ من 
یر کی 
شی 1#6الانعام: ۳۸] . 

ويحتوى هذا الباب على فصول ثبانية ومتنوعة فى الجدل على ما يأق فى الصفحات 
اللاحقة مع الاستدلال من القرآن الكريم والسنة النبوية. 


جوم 





ریو کے ود كوم 
الفصل الاول 


الجن‌والانس 

نبذة عن الجن : 

ا حن: نوع من الأرواح العاقلة الريدة على نحو ما عليه" روح الإنسان ولكنهم 
جردون عن المادة وليس لنا علم بهذا النوع من الأرواح إلا با هدانا إليه القرآن العظيم من 
آنیم عام قائم بذاته وأنہم قبائل وطوائف وأن منہم مسلمين وكافرين. 

ا 

اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا 
الشیاطین والجن رأسًا ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا یتثبت بالشريعة وإنا العجب 

من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضةالآثار . 
وقال القاضى أبو بكر البلاقلانی"؟: 
وکثیر من القدرية يثبتون وجود الجن قديًا وینفون" وجودهم الآن ومنهم من يقر 
بوجودهم ويزعم أنهم لا یرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع فيها. 


ومنهم من قال : انا لا يرون لأنہم لا آلوان م . 





)١(‏ دائرة معارف القرن من ص۱۸۵ ج". 
9 الإمام مالك بن أنس الأصبحى ا حمبری ت: ۱۷۹ ه. 


(۳) الإمام العام محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر ت/ 80۳ ه . 


(4) أحكام الجان: الإمام بدر الدين أبى عبد الله الشبلى ت/ 9ه تحقيق د/ السيد الجميل- دار ابن زيدون 
بیروت من ص .١5‏ 1 








ات ای ا 


ثم قال إمام رت من العلاء فى 
عصر الصحابة والتابعین على وجود الشياطين والاستعاذة بالله منهم ومن شرورهم ولا 
يراغم فى مثل هذا الاتفاق متدين متشبث بمسكة من الدين فمن لهيرتدع بهذا وأمثاله 
فینبغی أن يتهم فى الدين ویعترف بالانسلال منه على أنه ليس فى إثبات الشياطين ومردة 
الجن ما يقدح فى أصل من أصول العقل وقضية من قضاياه وأكبر ما يستروحون إليه خطور 
الجن بنا ونحن لا نراهم ولو شاءت أبدلت لنا أنفسہا وان يستبعد ذلك من لم يحط علا 
بعجائب القدورات وقوهم فی الجن يجرهم إلى إنكار الحفظة من الملائكة علیہم السلام ومن 
انتبى بهم المذهب إلى هذا وضح افتضاحه. 

الجن يعرفنا بينمّسه من القرآن : 

کیہ ےہ 2 م اف “f‏ کرصص کے سے ہے سم و کر 

کا تسا فل آوی إل ان مع تقر ین فقالوا نا سنا ون اکا 
رم 5 > بره سم رك مع مس می تا 
کا O‏ ہیی ال اتد انایو ون شر یتآ عدا زی رنه عل جد رت 
ى کہ َ‫ ۳ کک پر 
ما د سے وکا وا( وہ کات یٹول سا عَلَ آم سَطَطا لیا ون 
تتا أن آن فول آلانش وا عل ال کنیا ا ناو نل کان رال من آلانس عدون 


0 


رال ن من فرادوهم رهقا )ونم نوا کر ات 


سے مدو ل 2 ال ا 
.® ی جم 


واا متا المآ فوجدککھا ملت عرسا عییدا وشہبا (ب) واا کا معد 


وس ہے ے ےط مه محري ہے < کچھ ےی هه لج ۔ >4 
مها مقود للسَمم فمن بستمع الان جد له شها مدا )اتا لا ندر 7 
ری بد يمن في اض اراد بهم ربح رکه لد ون ی صَْلِحُونَ وھٹا دون ذلك 
کا طرق ودک (0) وا لا أن آن جر اه في رض وکن جره هربا 
(2 و کنا سَعنا الد امد کمن بن بو کل اف بنا ولا 
جر مر سے 
رت © و ما الننیموه وین لفون فمن أسلم فاوليك نوا 











ظ حم 
po‏ طون 2 2 72 حًا نت ا[ 

قال آبو عمر بن عبد البر : 

الجن عند أهل الکلام والعلم باللسان منزلون على مراتب فإذا ذکروا الجن خالصا قالوا: 
جني - فإذا آرادوا أنه مكن یسکن مع الناس قالوا: عامر والجمع عمار - فإن کان من یعرض 
للصبيان قالوا: آرواح فان خبث وتعزم فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فان زاد على 
ذلك وقوی آمره قالوا: عفریت والجمع عفاریت والله أعلم بالصواب... انتهی 

وقال آبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشی فى المبتدأ : 

حدئنا عثمان حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن عبد ال رحمن بن سابط القرشی 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص شخ قال: (وكان الجن سكان الأرض واللائکة سكان 
السماء وهم عمارها'لكل سیاء ملائكة ولكل أهل سیاء صلاة وتسبيح ودعاء فكل سماء فوق 
سمائهم آشد عبادة وأكثر دعاء وصلاة وتسبیحا من الذین تحتہم فکانت الملائكة عمار السماء 
وال جن عمار الأرض) انتهى كلامه . 


والجن مكلفون بإجماع أهل النظر وكان فيهم أنبياء قبل بعثة النبی اث وهم داخلون 
فى عموم بعثته صلوات الله عليه وسلامه ومن الثابت أن الجن يحمل العلم عن الإنس وإمكان 
وعظ الجن للإنس وتعليمه للطب وتأثير الجن على الإنس بسبب ما منحوا من قدرات تزيد 
عن الإنسء كا أنه من الیقین تأثير القرآن الكريم على أبدان الجن وأنهم تصفد مردتهم 
بالأغلال فى شہر رمضان. 

حدیث الامام الطبری" : 


حدث الطبرى عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه وقد سئل عن 


(۱) هو یوسف بن عبد الله بن محمد عبد البر النمری القرطبی ت ٦٦٤‏ ھ . 
(؟) هو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبری ت ۳۱۲ الفسر والمؤرخ. 





الجن ما هم؟ وهل یأکلون ویشربون ویموتون ویتناکحون؟ قال: هم جناس: فأما خالص 
الجن فهم ريح لا یأکلون ولا پشربون ولا یموتون ولا یتوالدون ومنهم أجناس یأکلون 
ویشربون ویموتون والتی منها السعالی والغول وآشباه ذلك » وقد ورد فى القرآن الکریم أن 


N,‏ 5 ۲ سے وم سے سر 
الجن سخرت لسلییان يليا حيث قال اللہ تعالى: ا وم الشینطین من یفوصویتت 


له ویعملویتے ملا دون دلت وکنا كم عفظیرک لیا 4 [الأنياء: 
[Af‏ 


قال العلماء : الظاهر أن التسخير كان لکفارهم دون المؤمنين منهم لاطلاق الشياطين 
7 8 ات کے ا 5 ع 7 3 
عليهم وبقوهم و لَه کفظی رک ا أى من أن يزيغوا عن أمره. 

قال الجبائى : كيف تتهياً هم هذه الأعمال مع أن أجسامهم رقيقة وإنما يمكنهم 
الوسوسة فقط فلعل الله تعالى کلف أجسامهم خاصة وقواهم على تلك الأعمال الشاقة وزاد فى 
عظمهم معجزة لسليان تلا فلا مات سليمان ردهم إلى ا خلقة الأولى إذ لو آبقاهم على 
الخلقة الثانية لكان شبهة على الناس فلعل بعض النأس يدعى النبوة وجعله دلالة عليها . 

ولكن اعترض على هذا من الإمام فخر الدين الرازى حيث قال: 

قلت إن الجن أجسام قلعلهم من الوجودات التى ليست متحيزة ولا حالّة فى الشحيز 
ولا يلزم منه الاشتراك مع البارئ فان الاشتراك نفى اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك فى 
اللزومات فضلا عن اللوازم السلبية» سلمنا أن الجن أجسام لکن لم قلت أن البينة شرط 
للقدرة وليس فى يدكم إلا الاستقراء الضعيف وسلمنا كذلك أنه لابد من تكثيف أجسامهم 
فمن أين يلزم ردهم إلى الخلقة الأولى؟ 

وقد اختلف أهل التأويل فى الجن هل أرسل إليهم رسل منہم؟ فقال بعضہم: قد أرسل 
إلييم رسل كا آرسل إلى الإنس ومنهم الضحاك » وقال آخرون : لم يرسل إليهم رسل منهم 
وليس من الجن مرسل قط ولكن منهم منذرين فقط واستدلوا بقول الله تعالى: 





مم الا لسن ن تب $ 


سو کے 7 بت ھت أو ےہ رو وعد 7 رد الم حور 
یلمعشر آل والان الم یاک ر منک فص یقصون عَلَکم ءاي 
عع ہر ره سج و ۳ کی کم سل ع سا ص م2 ور رم ہم 
وَسذروتك لِمَاءَ يومِكة هنذا فالواً سيدا ع1 آشیتا وعتهم ليه لديا 
ہہ ديرو مر 2 
> وی 


وشیدوا عق اسم ان کاو کننیںک کے (۳ 4[الأنعام: ۱۳۰]. 
وقالوا: إنما قال الله تعالى: :9 َر ایک سل سل يكم . 


ےھ 


والرسل من حد الفرقتین کا قیل: مرج نان ١ا‏ # [الرمن: 119 . 


ثم قال + یلہا بر لا فان 422 [الرحمن: ۴۰] ثم قوله بعد: یریم 


جور م گے وو ہے 


نما الولو والمرحاث ل 4 [الرحمن: ؟ ؟]إنا يخرج اللؤلؤ والرجان من الالح دون 
ا 


وقال ابن عباس ا : المراد برسل الجن الأفراد الذين یرسلہم الرسل إلى قومہم 
منذرین فتأویل الآية على قوله: ألم يأتكم آیہا الجن والانس رسل منكم فأما رسل الإنس 
فرسل من الله إلیہم وأما رسل جن فرسل رسل الله من بنی آدم. 

قال الطبری :وما الذين قالوا : إن الله تعالى ذکره آخبر أن من الجن رسلا آرسلوا إلیہم 
کا أخبر أن من الانس رسلا آرسلوا إلیہم . 

قالوا : ولو جاز أن یکون خبره عن رسل الجن أنهم بمعنی رسل الانس جاز أن یکون 
خبرہ عن رسل الانس بمعنی نهم رسل الجن قالوا فى فساد هذا العنی ما يدل على أن الخبرين 
جيعا بمعنی الخبر عنهم آنهم رسل لأن ذلك هو العروف فى ا خطاب دون غيره.. انتہی. 


عرض الآيات: 
4 پر مر مره ۹۳ 6 ا 0 
ال وجعلوا بو رکه الجن وخلقهم وحرفوا له بین وبل پغبر 
اھر سے 


کے 


و6 ہو اص ہپ 
علو سَجحنه وت ن عا صفور سک ل که [الأنعام: .]٠٠١‏ 





جا سک زمر رن ون کے 


تال مال e‏ ا وا بو 
بعَضَهُم إل بعضٍ زخرت القولِ غهوراً او شاو رک مال َدَرَهُمَ وما 


سک 0 4 زاس ۱ 


ر ر روم 2 و حم 1 2 ےھ نم 
تال وبوم رو جیما و بلمعشر الجن وآ نم من 
الإ وقال أولياؤهم من الاض ربا بعضتا بَعّض eit;‏ 


رم مرو رار س م ے کے و سے ٤۹‏ سے ےی ۔قے 
6 0 ۴ 2 6 و و کی ما ا ار کپ 
زیت اجلت کا ال التاز منونک خللدبن فیها الا ما شاه الله ان ريك 


١ 


ےر ساي لاج مق وا كر مه عصو ےر ل ہے نے تی 
لَمال:ظ قال ادخلوا فى امم قد خلت من بلکم من الجن والاض في 


ت0 


۷ 
١ 
۱ 
١ 
۷ 
۷ 
۷ 
+ 


23 
3 ۱ 
3 ہے 
١ج‏ اس 
e‏ 
E‏ 
ما کی 
تلم ہم 
تہ 
EX “4‏ 
6 
00 
:و 
2 
اما ۴ 2 
۳ و 
ے١‏ اس 
نا ام 


- ل 
و مون (۳۸)) 4 [الأعراف :۸[ 
کے سے کے که ۳ عط کے قرو وو > 
وال ن تال: ولقد ذ راتا جهن کیبرا م2 بت ال والانیں هم بت لا 
و مر مر سس ۳ 0 95 ۳۳ کی ورو 7 گر کر مس 
يعْمَهُونَ پا و مہ أَعين ين لا یرونج وک ءادان لا سمعوں يبآ أؤليك 
أله بی تل اک هم لفوت (۳ 4 [الاعراف: ۱۷۹]. 
ان ول فا که اجنوا لدم مسجد الا ات کان 
روح ے اص مرو یی صے e‏ کے 7ھ رو ام عرس کے ۳ 5 
سن الجن ففسق عن مر ريه افنتخژونه, ودرته: لاء من دون 


ترچ ص ام حے ص ےھ 
وش عن بقس اتسين بدا ما © ات 





ووا کب 


0 لاغ کت رن 44ےے 


ر ھت اض 


ہے ووک ووو . می مٹیم دم 
وحشر لسليملن جنوده, من الجن والاض والطير فهم 






ع 
0000 2 مه برس عا ہے ہے کے ” مات 
ال ال:2 قال عفریت من ا ن آنا ءاثيك بد أن تقوم من مُقايك 2 
ےر 2ے #2 مه جو 
َلِيّهِ لقوی أمين ۳اا 4 (النمل: ۳۹] 


س س سے کے صر مر 22 ہے حم دق مج حر رو رر مر ۶ دوو ےھ 
فال تما 


> سر ع 
وم الجن من يعمل بین یدید بِإدن ريو ومن برع ینبم عن 
7 دن عذاب اسر 0 € [سباً: 1]. 

لعل فما حَر نيت من أن لو كاه عم یب ما لوا ف 
آمذاب آلمهین کا 4 [سبا: 1۱6 ۱ 


000 بت س در و ےے رہ ح ہہ ہ ہے رسع ہے يرم سی 2 
قال سال :لے قالوا سبحلتك أت ولشتا من دونهم بل کنو یعبدون 


سے 
۷٢‏ 
سم 


یا و 2 
الجن أكارهم بہم مود ل 4 [سبأ: 4۱] 
ر 1 ر رص و وو چ اھ ر a‏ 
ال تال حى عليّهم القول ف أمَر خلت من قبلهم من ان 
والانس له كوا ری  )(‏ [فصلت: ۵؟] 





الط وما 0 خلت ان وآلانن ال قاری [الذاریات: 61 ]. 
7 





کر اور 1 


می مر ان وآلاض لن آستطعتم آن تغذوا ان ن آقطار 
يم مر ے رھ عم ر ر 0 م سم خر مر 
السموات ارم ض فانفذوا لا دون الا سلطّن ن © € [الرحمن: ۳۳ 


ہعح 2 ررد اور 72 


تال ولان خلقنله من قل م ر آلسَموو 0 © [الحجر: [fv‏ 


سے و رر 


7 ۳ رت 0ر 
« قوذ ا شل عن يود شی ولاجآن © 4 [الرحن: .]٥۹‏ 
کک سم پر سے مد جوم کے کے میک 6 
1تال:2 فین صرت رن رین انش س ھم ولا جان ((5) © 
[الرهن: 1 ۵]. 
77 7 

يجوز ابراء انصاب بان ولا ضرورة إلى إبرائه إلا بوجهين 

الحرهیا: 07 قل 
يزيده شرًا. 

ثانيهما :أن فى الق ما يغنى عن الباطل والناس فى هذا الباب ثلائة أصناف: 

الأول :قوم يكذبون بدخول الجن فى الإنس. 

الثانی :وقوم یدفعون ذلك بالعزائم المذمومة فو لاء یکذبون بالوجود وهولاء یکفرون 
بالرب العبود. 

الثالث :الأمة الوسطی تصدق با حق الوجود وتومن بالاله العبود وبعبادته ودعاثه 
وذکره وأسرائه و کلامه كل هذا یدفع شياطين الانس والجن. 
حص ہے 





ٹہ امک زا تک لن 011 $4 
۱ الفصل الثانى 
الجن‌والجن 


روی الطبری أن سعید بن جبير قال : 
ما بعث النبی ع حرست السیاء فقال الشنیطان: ما حرست إلا لأمر قد حدث فى 
الأرض فبعث سرایاه فى الارض فوجدوا النبی + قائ) یصل الفجر بأصحابه بنخلة 


وهو يقرأ فاستمعوا له حتی إذا فرغ ولوا إلى قومهم منذرین و حذرین. 


اسر 


واختلف فی حضورهم إلى النبی = فقال بعضهم: حضروا إلى رسول الله ا 
يتعرفون الأمر الذى حدث من قبّله ما حدث فى السماء و وسو ل الله لله ا لا يشعر 

وقال آخرون: بل أمر النبى = بأن يقرأ عليهم القرآن وأنهم جمعوا له بعد أن تقدم 
الله إليه بإنذارهم وأمرہ تعا ی له بقراءة القرآن علیہم . ۱ 
. وذكر قتادة : أن النبی س قال: إنى آمرت أن أقرأ القرآن على الجن فایکم یتبعنی؟ 
فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا. 

فأتبعه عبد الله بن مسعود فدخل رسول الله قي شعبًا يقال له شعب ال حجون وخط 
النسور تمشی فی رفوفپا وسمعت لغطا شدیدًا حتى خفت على رسول الله نک ثم تلا 
الرسول پت القرآن فلما رجع قلت: يا نبى الله ما اللخط الذى سمعت؟ قال اجتمعوا 9 
فى قتيل کان بینہم فقضی بینہم با حق.. کا روى عن ابن مسعود: أنه ما قدم الكوفة رأى 








تب 


2 


ماج لإ ان ن 09004 


. وا مه الاظ فراع قال: من هؤلاء؟ قيل: نفر من الأعاجم قال: ما رأيت للذين 
علیهم النبی بت القرآن من الجن شب آدنی من هؤلاء. 

بر ہی اک 
ذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله ےنت فذعر ابن مسعود ثلاث مرات 
حجن اف ان ریا من مسا رسول اج ال له آنمت؟ قال: لا والّه پا 
رسول الله لقد ممت مرارًا أن أستغيث بالناس حتی سمعتك تقرعهم بعصالك تقول: 
اجلسوا. قال: لو خرجت ‏ آمن ن أن ختطفك بعضهم. 

ثم قال لعبد الله: هل ریت شيئًا؟ قال: نعم رأيت رجالا سودًا مستشفری" ثیاب 
بيضء قال: أولئك جن نصیبین سألونی التاع سالزاد- فمتعتهم كل عظم حائل أو بعرة أو 
روثة. فقال: یا رسول الله وما یغنی ذلك عنهم؟ قال: إنہم لن مجدوا عظ) إلا وجدوا عليه 
لحمه يوم أكل ولا روثة إلا وجدوا فیہا حبها يوم أكلت فلا یستجمرن أحد منکم إذا خرج 
من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. 


١ 


بين يدى الایات : 
کل تال دواد صرفنا یف ق ین ال يموت الْفَرْءَانَ فلع 
ہے ہے مس و عدي و ۔ ہگ ےہ 
حطروه | انثا هلما ی وا إلى قومهم رید (ع) الا مومت 


کے 


ا زل من بَعّد موسئ مصیّفا ما بين يَدَيْهِ ہیی ال الحَق ور 


ري تم © برت ليها کی الہ وام پوه یر کم من دوي 
بع رس م م2 


ور مِنْ عذاب سوہ ہب وا ار راي 


سے 


۷ 


کے 


(۱) ظاهرين فى ثیاب بیض. 





+ لإ من 2۳2 ےکا 


قال ابن عباس لت : كان الجن سبعة" من جن نصيبين فجعلهم الرسول هب 
رسلا إلى قومهم.. وقال زر بن حبيش: کانوا تسعة أحدهم زوبعة. 

وقال قتادة : انبم من آهل حران . 

وقال عکرمة: من جزيرة الوصل - وقیل فی آسائهم : شاطر وماصر ومنشی وماشی 
والأحقب. 

وقد ذكر هؤلاء الخمسة ابن دريد ومنهم عمر بن جابر ذكره ابن سلام من طريق ألى 
إسحاق السبيعى عن أشياخه عن ابن مسعود آنه كان فى نفر من أصحاب النبى شش 
يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حية قتيل فعمد رجل منا إلى ردائه 
فشقه و کفن ا حیة ب ببعضه ودفنها. 

فلا جن اللیل إذ امرأتان تسألان : آیکم دفن عمرو بن جابر؟ فقالتا: إن کنتم ابتغیتم 
الأجر فقد وجدقوه» إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عبرو وهو اطية التی رایتم 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد چچ ثم ولّوا أ قومهم منذرین. 

وذکر ابن سلام رواية أخرى أن الذى كفنه هو صفوان بن المعطل. 

کے دکر الاوردی آسماءھم عن مجاهد فقال : حس ومس ومنشی وشاصر وماصر 
والارد وآنیان والاحقم. 


وذکرها آبو عمرو وعشان بن أ حمد العروف بابن الساك قال : حدثنا محمد بن البراء 
قال :حدقا لين بق بکار قال: كان حزة بن عتبة بن آی هب یسمی عن نصییین الذین 


(۴) الجامع لأحکام القرآن( ٩۱۳ /۱١‏ ) لأى عبد الله محمد بن أحمد الانصاری القرطبی» اهيئة الصرية 
للکتاب ۱۹۸۷م : 





۹ ۶1 3 و« تفت 

ن 8004 بد 
فلا حضروا القرآن واستمعوا له قال بعضهم لبعض: اسكتوا لاستاع القرآن وکان النبی 
متا يقرأ القرآن ببطن نخلة فلا سمعوه قالوا: أنصتوا.. قالوا: صَه وکانوا سبعة آحدهم 






زوبعة فنزلت الابة ‏ ود صرفناً ليك نفرا من الجن مَسَتَمِمُورے الْفُرْءَانَ فلا 


2 


سرو الوا شا هلما ی وا إل مومهم شنزرین © 4. 

فلا قضی النبى ك قراءته وذلك قبل الصلاة وکانت صلاة الفجر.. انصرف الجن 
بأمر البى طني إلى قومهم منذرين لمم خالفة القرآن ومحذرين إياهم بأس اللہ إن لم يؤمنوا 
وفى هذا دليل على آنهم آمنوا برسول اه وأنه أرسلهم ويدل على هذا قوضم: 

وتا لبوا داعى اللہ انا وه 4. 

وفیه دلیل على أن الجن کالانس فى الأمر والنهی والثواب والعقاب وقال ا سن: لیس 
لمؤمن الجن غير النجاة من التار والدلیل: 


ہرم کے ےر وو ہر د رب 3 
¡ یغفر لحكم من دنوپکر وجرد مَنَ عدَابٍ أليو © 4 
وبه قال أبو حنيفة: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار ثم يقال لههم: كونوا ترابا 
مثل البهائم» وقيل إنہم كما يعاقبون فى الإساءة يجازون بالإحسان مثل الإنس. 
وقال الضحاك : الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون 
قال الإمام القشيرى : والصحيح أن هذا ما ميقطع فيه بشیء والعلم عند الله 


1 
۰ 


کا روی أنهم کانوا بپودا"" وقد أسلموا - أى- رسل هذه الواقعة وأسلم من قومهم 


(۱) حاشية الجمل ج٤‏ سلیمان بن عمر العجيلي الشافعی الشہیر با جمل ت ۱8۰6 ه ص ۱۳۷ - مطبعة 
عيسئ البابی اطلبی بمصر. ۱ ۱ 








اج الفکی زاس ین 


حين رجعوا وآنذروهم سیعون 3 فالجن لهم ملل مثل الإنس فیہم الیهود والنصاری 
والمجوس وعبدة الأصنام وفى مسلميهم مبتدعة ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك 
من المذاهب والبدع وروى أنهم ثلاثة أصناف: 


الأول: صنف هم أجنحة يطيرون بہاء والئای:صنف على صورة الحیات والكلاب 
: الثالث: صنف محلون ويظعنون. 


سا سی > رتا خر مر کر e‏ 
قال ابن عباس شخ : نما أريد بقوله: ا ص حکتبا أزِل” من بعد موسول مصدقا 


مرو سے مر سے مو ص2 


بين يديه ۔ وت إل ال وبق مين نتم © ۰4 
أى القرآن موافقا بالتوحيد وصفة محمد يني ونعته لا بين يديه من التوراة وکانوا قد 


آمنوا بموسی تاه وأبلغوا قومهم أن من لا يجب داعى الله فليس بغائب من عذاب الله يوم 
القيامة ولیس له أولياء ینفعونه إذا حل به العذاب ؛ لأنه لن ينفعه إلا الایان عندئذ والله 


5 


اعلم. 


.8 تنویر المقبأس فى تفسير ابن عباس: لأبى طاهر بن یعقوب الفیروزابادی م الأنوار المحمدية ص5 ؟‎ )١( 





17 لإ زار لن و که کچ 
الفصل الا لث 
مومن آل فرعون 
)الك موسی تا تلا إلى الله تعالى وفوض إليه آمره فى دفع هذا الشر الصادر من 
اللعین فرعون قيض الله له من یتصدی لدفع فرعون وملئه وخاصمتهم. 


قال مقاتل: هذا الرجل والذی آخبر الله عنه فى سورة القصص بقوله: 


بر و و ص 


واه رل نن اقا ألميو ی [ القصص: 6۰]. 


a‏ عباس ري مم یکن من آ ل فرعون مؤمن در تاه و 
الو من الٰذو ی آنذر موسی فقال: 


55 


لاک الملا یت مروت يك مت 146 القصص 

وروی عن النبی تازه لغ أنه قال : « الصدیقون حبيب النحار مؤمن آل يس ومؤمن 
آل قوعون اتی قال و رجا ام بقران رسن أن وا كدر ادو وهی 
أفضلهم». 

وكأن اسم ذلك الرجل: حزقيل عند ابن عباس وأكثر العلماء. 


وقال ابن إسحاق: کان اسمه جبريل وقیل: حبيب وفى مبہمات القرآن أن اسمه 
شمعأن . 


(۱) انفتوحات الافية: حاشية ابحمل . 

(؟) انظر : كنز العمال حديث رقم ( ۳5۹۸۹ ) ونص ا حدیث فى ضعیف اخامع : ( الصذیقون ثلاثة : حبیسب 
النجار مؤمن آل یس الذی قال : (يَا وم وا اُرْسَلِينَ ) و حزقیل مؤمن آل فرعون الذی قال : ( تون رجا 
أن يَقُولَ ری ا۵ و علي بن آبی طالب و هو آفضلهم ) . ضعیف ا چامع حدیث رقم (۳۹4۹) وهو موضوع 
وانظر السلسلة الضعيفة ١(‏ / ۵۳۰) . 





تج رک ak‏ ٭ے و 


قال القشیری: ومن جعله إسرائیلیا فقیه بعد ؛ لأنه یقال: کتمه أمر كذا ولا يقال کتم 


منه قال الله تعالى: :3 ولا كمون له ییا © 46 [النساء: .]٤٤‏ 

وأيضًا: ما کان فرعون بحتمل من بنی إسرائيل مثل هذا القول.. ومن جعله قبطیا . 
فمن عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل والتقدیر: وقال رجل مومن منسوب من آل 
فرعون رأى من آهله و آقاربه. 

ویری الطبری: أنه من قوم موسی وکتم ایمانه وقیل: کان ابن عسم" فرعون » وقام 
فیهم ناصحًا يحفزهم إلى تصدیقه وینذرهم محذرًا شم من قتله أو الاعتداء عليه وقد أهمهم 
آمره. ۱ 

عرض الایسات : 


7 ژر د و2 یہ کاخ ا 2ھ Ed‏ 3 
رح من ون ۶ ل رعو 3 ن 


- تَل مال :ظ وقال 

رجلا أن شود روت اللہ ومد جاک بات ین 24 وان يك حكزبا 
مه کیب وین یك اقا سیک e‏ موا ۱ 
یہی من هو مسرو تكتات © بت تک ازع ظله رد هریت فی الارض 
فمن ينصريًا من ہیں الہ إن جاءکا قال فعون ما ریک ما ری وَما 
آھییگ لا سیل اراد اع وال ال ام یمور ل لاف عم یل 
وم الراب ا( مل دب فوو نوج وا ونمو و من ؛ 


و وا 
ظا یماد (5) وموم إن اف ملک وم الاد ن بوم ولون میت ما 
لد من اللو من عاص ومن صلل الله ما له مد هار © وقد جاه کم 
وسفٌ من قبل باکت فا زل في لی مسا ج کم يده حق دا مراک 





(۱ ) مختصر الطبری: أبو بجیی التجیبی الأندلسی. 








تلج کم لی مسق ر نان ا سس 


ےو سح يرم رو 8و 


لسر أن ن عت الله دمن کی تر کل بل اد من هو مسر 
مراب ا ب [غافر: ۴۸: :۳] 

۳۳۰۶ ۷۹9“ : يون ف ءےَايَيِ ال 
بغار ن آتلهم 7 گر مكنا عد اہ وهند ال 7 کتالاک طبع الله 
سل قل لكر کر لھا4 مس ٠‏ 


وينطلق هذا البیان الغريب والأعمى من البلاط الفرعوی: 


در کے کے کے بی م۔ 

تال وف ویو بسن أبن لي صا لعل يلع الأسبب © 
20 5 ضط ےک ا و ۳ ے ت کے هط ر 
ایب لسوت اطم إل إللو مومی وان لاه کنذبا وڪ درك 


کرس + ,یحم وو ہے سم کے 


ےنتا عو ي سے صصح یر 
زین لفرعون سوء لو وَصدّ عن الیل وما کید فر بے إلا فى 
تباب یی IV:‏ 
دم يعود الرجل المهادئ الصالح لقراءة المستقبل وتخديد النہایة: 


سے ےم کہ بے ےم کک مص ے کے و گر و 
َال ا:3 وقال الک عامرم يلقوم أتيغور مر سیل 
کے ۱ ے کے کس ے0۳ے صرح وو ہے ے ہے 
اراد (ح) یمور نما هلزو الحَوه الد 1 وَإِنَّ خر هى دار 
رم عت 7 س ص کک ص۸7 ہے۔ 0 جرع سی کے ت 
ےچ 9 و و وی ی ینلها ومن عم صیحا من 
o‏ رم گر سے 
08 


مج کے و مج م 7 - 
رت اة سے | بر 
تی و و بے > ے یہ ہے ر سے جم سر ے‫ 
ا تَدَعُوتّی لاکفر اللہ وأشرل وہ مَا لیس لی یے۔ عِلم وأ 

َِ ی نکر( ابر لت رتیه انس له موه اش ولاف 





Rk‏ لی نر ان ا 


کرو مآ ول تسم بیش أمرت یل ا یو 
الم باد (ع) ‏ [غافر: ۳۸: 44]. 





قال السدی کان ال رجل من آل فرعون وهو الذی نجا مع موسین ں تا وهو الراد 
بقوله تعسال: 9 وجاء رل دن اقا المد بَة نسم يسم قال موی ارگ کے امه 
اقروت يك من 4 نع رن لك یمیرک ایا # [القصص: ۰؟] 

وقال به أيضًا مقاتل: والواقع أن ظاهر الایات يبين ما کان یتمتع به مومن آل فرعون 
من حصانة ورجاحة عقل كا أنه عندما وجه رسالته إلى قومه لم يخاطبهم خطايًا عنیفًا کا أنه 
یبد متهاونا بل انه رکب طریقا وسطا حاول به إقناعہم للایمان بموسی ایتا وبا یدعوهم ‏ 
إليه ولا لم يجد استجابة منم فوض الأمر لله مذکرا هم بأنهم یوما ما سیذکرون قوله 
ونصحه ولکن هیهات يومئذ من الخلاص أو النجاة؟ 

وسبق عند عرض الآية الواردة فى سورة القصص من أن مؤمن آل فرعون حفز موس 
اس للخروج من مصر حیث إن الا من قوم فرعون کانوا يخططون لقتله وذلك عندما 
تشاوروا فى آمره بعد قتل القبطی » وقيل: کان ذلك الرجل المؤمن بحضرة موسو كا 
عندما قال له الإسرائيل: 38 أَيْرِيدُ أن تفتلن كما کت تفا یامن # [القصص: 
۱ ۹ بعد إفشاء ا بر وعلم أهل القتیل.. وقبل الكليم لا نصح الرجل وخرج لتتواکب 
الأحداث العروضة فى سورة القصص من لقائه بنبى الله شعيب تسه والتزوج من إحدى 
ابنتيه وکانت هی الصغری واسمپا ( صفورا ) لیمضی موسیٰ لإ فى الدعوة العامة 
لرسالته على نحو ما فصل القرآن الکریم. 

سس ووی _ 








لا لاف تن مت 
الفصل الرابع 


۰ له با مدو گے لہ 2 
آخرج الحاکم' وصححه عن عائشة تشتف قالت: تبارك الذی وسع سمعه کل شیء. 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ویخفی عل بعضه وهی تشتکی زوجہا إلى رسول الله 


ظاهر منى اللهم نی أشكو إليك فی برحت حتى نزل جبریل بہذہ الآيات: 


قد سیع له و لی لک في رَنجها وتَنتک إل اله وله مع 
>۔ ورو ہے ہےر > هم م كك مم 2 م ہے >ر ۵ سیم 
تحاورها ان ۱ عي ی( او وان 
مر اس ۳ رم 1 ود د گے دوم سس 2 2 مده 

نتهم لن امه للا الى ودنه وم يول منحكرا ین لول 
۳ ,م سم میرک &§& ۔ ۳ ص 
وزودا وات الله لعفو عفُور ) والزنت يِظْهِرُونَ من فا ایہم 5 دون لما 


چ ہم و تہ 


2 .۳ ررر ہر 3 ےرس مج رھ ہے 
الوا رر رب من بل أن يماسا 15 و واه لله يما تعملون 

تور نا یام کین مان ين قَبَلٍ أن يماسا کمن از 
سطع قاطعام ی مشک سا بت ایالد ی ریک حُدُودُ 


کے لک ور ھتہ 


(۱) ختصر تفسير الطبری: العلامة آبو جیی التجیبی الأندلسى ص۵۷ مركز ا حرمین مكة ا مكرمة . 


لإ رن سیر 


وعن سبب ذلك قال صاحب الفتوحات الالبیة. 

روی آنها كانت حسنة الجسم فدخل علیها زوجها مرة فرآها ساجدة فى الصلاة فنظر 
إلى عجیزتبا فأعجبه آمرها فلا انصرفت من الصلاة طلب وقاعہا فأبت فغضب عليها ء 
وکان به لمم - مس من الجن - فأصابه بعض لمه فقال: آنت عل كظهر آمی ثم ندم على ما 
0 9 ی ی 
والله ماذاك طلاق فأتت رسول الله < * وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: یا رسول الله إن 
زوجى آوس بن الصامت تزوجنی وآنا شابة غنية ذات أهل ومال حتی إذا أكل ما ی وأفنى 
شبایی وتفرق أھلی وکبر سنی ظاهر منی وقد ندم فہل من شىء يجمعنى وإيأه تنعشنی به..؟ 

فقال رسول الله تب : «حرمت علیه» فقالت: با رسول الله والذی أذ زل عليك 
الكتاب ما ذکر الطلاق وإنه أبو ولدی وأحب الناس ال" فقال رسول اللہ ہك «حرمت 
عليه» فقالت: آشکو إلى الله فاقتی ووحدق قد طالت له صحبتی ونقضت له بطنی فقال 
وستول لله طن ما آراك إلا حرمت عليه وم آومر فى شأنك بشی» فجعلت تراجم رسول 
اللہ * وتقول: ان ی صبیة صغارًا إن ضممتہم ال جاعوا وان ضممتهم إليه ضاعوا 
وجعلت ترفع رأسها إلى السیاء وتقول: اللہم آشکو إليك اللہم فأنزل على لسان نبيك فَرّجی 
فکان هذا آول ظهار فى الاسلام. 

فقامت عائشة تغسل شق رأسه الا خر فقالت: انظر فى آمری جعلنی الله فداك یا 
رسول الله فقالت عائشة: اقصری حديثك ومجادلتك آما رأیت وجه رسول الله يي وکان 
۳ٰ9 0+ 


KK 


فدعته فتلا عليه رسول الله طڑ قد سيمع ق آلله و ول لیمک في روجها 4 





)١(‏ الفتوحات الاغية بشرح حاشية ا مل من ص ٩۹۸‏ المزجع السابق. 


+8 الغ لرن لفن یب $ 
ل :گت عَدَابُ أي € . 


وروی الشيخان عن عائشة قالت: الحمد له الذى وسع سمعه الأصوات لقد جادلت 
الجادلة خولة إلى رسول اللہ یه وكلمته وأنا فى جانب البيت وما أسمع ما تقول فأئزل 


7 KF 


"مس" ۳ لَ ی حك فی رها .. الایات . 


ل اة : : «هل تستطيع العتق؟» فقال: لا والله. . فقال : «هل تستطیم الصوم 1 
کے چو و ھی e‏ . قال: 
یہ مو سرد یش و 


ی يه بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على ستین مسكينا. 

وقیل: إنه كان من دواعی الاجابة كثرة إلماحہا فى السالة ومبالغتها فى التضرع 
ومدافعته ل إياها. 

اا انيع عليه رف امب را 
حرجت" من البیت قبل أن آفعل فأنت علٌ كظهر أمّى» والظہا ر أن يقول ار جل لأمرأته: 
أنت عل کظپر آمی. 

ا ید یو مچ وت 


وأحكام ثلاثة وهى الکفارات: 


الأول: تحریر رقبة, الثانی سک مت اطعام ستین فة 


1 : 2 ۲ م2 وء و 
ثم یعقب القرآن بعد هذا بعدم التعدّى على حدود اللہ بقوله: وللت حدود 





(۱) تنویر القباس فى تفسیر أبن عباس ص ٦٤٤‏ . 






۳ لان زلم لن RR‏ 


و ولکفرن ِلْكَريتَ عَدَابٌ آل( کا £ [الجادلة: ئ[ 


ا نے ۹ و کے 1 
7 اکا 1 
سے سن ریھڈ 

ا 0 


وقد ذهب الطبری إلى أن اسم ا ھو: 
خويلة بنت الدلیج » وقیل: ابنة تعلب » وقیل: ابتة خویلد. 
موقف لخولة مع عمرین الخطاب ‏ : 

روی أن عمر بن الخطاب ی مر بها فى زمن خلافته" وهو على حار والناس حوله 
فاستوقفته طویلا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعی عميرًا ثم قيل لك یا عمر ثم قبل 
لك یا آمبر المؤمنين فاتق الله یا عمر؟ فانه من أيقن بالوت خاف الفوت ومن أيقن باحساب 
خاف العذاب - وهو واقف یسمع کلامپا فقيل له: یا أمير المؤمنين أتقف غذه العجوز هذا 
الوقف فقال: واللہ لو حبستنی من آول النهار إلى آخره لازلت الا لاصلاة المكتوبة ثم قال: 
أتدرون من هذه العجوز؟ 

هی خولة بنت ثعلبة سمع الله قوضا من فوق سبع سیاوات آیسمع رب العالین قوضا 





. الفتوحات الإفیة: الرجع السابق ص۲۹۹‎ )١( 





الفصل الخا مسس 
النملة والنمل 
قال کعب: مر سلییان 5# " بوادی السّدير من أودية الطاتف فأتى على وادی 
النمل فقامت نملة تمشی وهی عرجاء تتکاوس مثل الذئب فى العظم فنادت: 


اها الکمل ادغوا مت کک کم 16 النمل :۱۸]. 


وذكر الزخشری : أن سليان ٹلا سمع کلام من ثلائة أميال وکانت تمشی وهی 
عرجاء تتكاوس وقيل: کان اسمپا طاخية . 








وقال السهيلى :ذكروا اسم النملة المكلمة لسلییان ی وقالوا: اسمہا حرمیا ء يقول 

السپیی: ولا أدرى كيف يتصور للنملة اسنم علم والنمل لا يسمّى بعضهم بعضا ولا 

الآدميون یمکنهم تسمية واحدة منهم باسم علم لانه لا یتمیز للآدميين بعضهم من بعضص 

ویقال: إن النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم فى التوراة أو فى الزسور أو فى بعض 

الصحف ساها الله تعالى بهذا الاسم وعرفہا به الأنبياء قبل سلیمان أو بعضهم وخصت 
ء مر سح مس مسار ہے 

بالسسمية لنطقها ویماٹہا ومعنی إيانها أنها قالت للنمل: لا طمَتکم سليملن 


ورد ولا یروت 8 که [النمل: ۱۸] وقوها: ۵ وهر لا عرد 3 € 





(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۱۳/ ۱۱۹ ) . 














8 لاغ زل رو تی 


التفاتة مؤمن أى من عدل سلیمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقہا إلا بألا 


0 


پشعروا. 
کیا أشير إلى أن الراد بقولها 2 وهر لا مروت لی بی شارة إلى الدين والعدل 
والرأفة. ١‏ 


. ونظیر قول ی لله تعای: 3# م ِشعروت ا لھا > قوله 


هي کس ر ےجا 57 


تعالى فى جند محمد :و و ف همه بغار ولو 4 [الفتح: ۲۵] 
التفاتا إلى أ: 00 000001010 


على جند حم اتا ا ہو الله نا فى جند محمد ج نان ہپ ہر جو 


وأفهم الله تعالى النملة هذا لتکون معجزة لسلیان. 


وقال وهب: مر لہتعال ليح لمح بشیہ لاطرحته فى سمع یا 
بت أن الشیاطن آرادت کیده. 


شس0 اس تد ت ھت 
. الكلبى. ۱ 
وقال نوف الشامى وشقيق بن سلمة: كان نمل ذلك الوادى كيت لیا فی الم 
وقال بريدة الأسلمى: کہیئة النعاج قال محمد بن على الترمذی: فان کان على هذه 
الخلقة فلها صوت؛ ون افتقد صوت النمل لصغر خلقها وال فالطيور والاصوات كائنة 
وذلك منطقهم ون تلك المناطق معان التسبيح وخیر ذلك وهو قوله تال :ورن تن شو 5 
لا شبح ِو وک ود تیه كن یا را © 4 [الإسراء: ؛4]. - 
قال أبو إسحاق الثعلبى: ورأيت فى بعض الكتب أن سلیمان قال لها: ل خذرت النمل؟ ' 


از نزن زد 
أخفت ظلمی؟ آما علمت أنى نبى عدل؟ فلم قلت :و نیلک شم وم 4 


فقالت النملة: أما سمعت قول: 32 وهر لا بشمرون 0 * مع أنى لم آرد حطم 
النفوس وانما آردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مشل ما أعطيت. أو يفتنن بالدنیا 
ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذکر.. فقال لها سلییان: عظينى.! 

فقالت النملة: أما علمت لم سمى أبوك داود؟ قال: لا-قالت لأنه داوی جرحة 
فؤاده. ۱ 

ثم قالت: هل علمت لم سميت سلییان؟ قال: لاء قالت: لأنك سليم الناحية على مأ 
770 ؛' 


قال: لا ۰ قالت: أخبرك أن الدنیا كلها ریح: 38 یسم جکا من ولا 46 النمل: 
E E‏ کت 
قالوا: وما قدر ما نهدی له؟ والله ما عندنا إلا نبقة واحدة - قالت: حسنة -إیتوی ہا 
فأتوها بها فحملتہا بفیها فانطلقت تجرها فأمر الله الريح فحملتها وأقبلت تشق الانس والجن 
فو ریت و جو تو 
وأنشأت تقول: ۱ 


ی ًا 


آم تنا نمدى إلى الله ماله وان کان عنه ذاغنی فهو قابله 
ولو كان دی للجلیل بقدره لقص عنه البحر یوم وساحله 
ولكنناهدى ال من نحبسه 2" فيرضى به عضا ویسشکر فاعله 
ومسا ذاك إلا من کسریم فعاله ‏ والا فسما فی ملكتا ماي شاکله" 
فقال هھا: بارك الله فیکم.. فہم بسبب هذه الدعوة آشکر خلق الله وأكثر خلق اللہ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن : القرطبى (۱۳ / ؟۱۷) . 





ج لاس زار ز A‏ ممعت ام 


قال ابن عباس دخ : ہی النبی ج عن قتل أربع من الدواب: اغدمد والطرُد 
والنملة والنحلة ؛ أخرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق.. ۱ 


عرض الا ات : : 


ل کے ۳ رورو سم بت 1۳ س2 لله IA‏ 
تلو مر الاك ین لیم وی لر ت بوزعون 
ہے کے اس سرس مار 


جم 1 ره ر ص و م دوز مم رتھں۔ہ۔ 
کے نَأ عل واو التَمل قات تمه بايا الل ادحا أ مک 

م ص رن کہ رم ۳ کر" ہ۸ 21 

لا حیمتکم سمل م2 قبسم اکا 2 من فَوْلِهَا 


وقال رب أوزعق ان أ £ E‏ 2 ا نت عل وق وت کا ال 
یکا ان وی تی ا د سروت © ) 


[النمل: ۱۷: ۲۱۹ 
قال ابن عطية ة : النمل حیوان فطن قوی شام جدا یدخر ویتخذ القری ويث يشق اب 
تین للا بت ويشق الكزرة برع قطع لاا تبت إذا قسمت شقتین وبکل ى عام 
نصف ما جمع ویستبقی سائرہ عنده. ا 
قال ابن العربى: وهذه خواص العلوم عندنا وقد أدركتها النمل بخلق الله ها ذلك واه 
تعالى أعلى وأعلم. 





وماج لس اند ان طط کب 
الفصل السادس 


قال أبو مجلز قال ابن عباس تن "" لعبد الله بن سلام: 

أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل”» قال أتسألنى وأنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم ثلاث 
أو قال: مسافته ء وكان المدهد يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده. 

وقال فى كتاب النقاش: كان ا هدهد مپندسّاء زوى أن نافع بن الأزرق سمع ابن عباس 
بن کات امد ال کس یا رات ك وی ام اط الارقی وهو ۷اتری 
بعد ا ماء سوکان ا مدھد مبتديا إليه- فأراد أن يسأله 

قال جاهد فقلت: كيف متدی والصبى يضع له الحبالة فيصيده؟ فقال: إذا جاء القدر 

قال ابن العربی : ولا يقدر على الجواب إلا عام القرآن » هذا الجواب قد قالے المدهمد 
لسلیان. 


وقال الکلبی: یکن له فى مسيره الا هدهد واحد هدهدة ا مدھد: أى صوته. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن - الرجع السابق من ص ۱۷۷ - افيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷م جزء ۰۱۳ 
. (2) ل يذكربقية ا حدیث ول آعثر علیه. 


ماج مجارت رازن و3 سس يكم 


وکان سبب غيبة امدهد علل" ما ذكره العلماء أن سلیان؟ كك كن فرغ من جا بت 
القدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن 
والإنس والطير والوحش فحملتهم الريح وفى الحرم أقام ما شاء الله أن يقيم وقال لمن حوله 
من آشراف قومه : إن هذا المكان يخرج منه نبى عربى ویعطی النصر على جميع من عاداه 
وتبلغ هيبته مسيرة شهرء القريب والبعيد عنده فى الحق سواء لا تأخذه فى الله لومة لائم. 

قالوا: فبأى دين يدين يا نبى اللہ؟ قال: بدين الله ا حنیف فطوبی لمن أدركه وآمن به.. 
قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبى الله.. قال: مقدار ألف سنة فليبلغ الشاهد الغائب فإنه 
.+0 وخاتم الرسل » وأقام سليان ت بمكة حتى قضی نسكه وسار نحو اليمن 
' فوافی صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شہر فرأى آرضا حسناء تزهو خضرتہا فأحب 
التزول بها ليصلي ء فلما نزل قال المهدهد : اشتغل سلیمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر 
إلى طول الدنیا وعرضها فبیم| هو ينظر رأى بستانا لبلقيس ورأى ملكا العظيم. 

0 سلیمان له فإنه نزل على غير ماء فسأل عن الماء الجن والإنس فلم يعلموا 
فتفقد ال هدهد فلم يره فخضب سليمان وقال: لأعذبنه عذابا شدیدا.. إلخ . 

فلما رجع الهدهد وقف آمام سلیمان َي فلما دنا منه أخذ برأسه فال إليه فقال له: 
أين كنت؟ لأعذبنك عذابا شديدًا.. فقص عليه ا هدهد ما رأى من بلقیس وقومها من عبادة 
الشمس دون عبادة الله وسجودهم للشمس وعدم سجودهم لله الخالق العبود الذى رج 
الخبوء فى جوف الأرض ویعلم بقدرته جميع الخقايا. ۱ 

وقيل: إن الهدهد واسمه (يعفور) هاله ما رأى فأنكره ومجده فبلغ بذلك نبى الله 
سلییان لا وهذا هو النباً اليقين ا حقیقی بالتبلیخ والإعلان » وتلك هی الاحاطة وهی من 
العلوم والعارف التی اقتبسہا ال هدهد من سليان یه ی ؛ نحو 





(۱) الفتوحات الافیة (۳ ۳۰٩‏ 


۰ 





م الف زا کن رن زی د 


وأرسله بالکتاب إليها وقيل: إنه لم يبدأ باسم الله أولاً لأا كانت كافرة قارئة فخاف 
من كفرها أن تستخف باسم الله فجعل اسمه وقاية لاسم الله وكانت عربية والكتابة عربية 
وهو الظاهر وقيل: إنه کتب بالعجمية ولا ترجمان يترجملها به ىا يحتمل أا كانت تعرف 
غير العربية. 

ويقال: إن سلیمان ± جلا طبع الكتاب بالمسك بأن جعل عليه قطعة مسك كالشمع.. 
فلا رمی المدهد إليها بالصحيفة على نحرها وهی راقدة وعرفت أن الذى أرسل الکتاب 
سرير ملکہا وجمعت الملأ من قومها وهم الأشراف وسموا ملاً لأ ہم يملأون العیون.. ثم 
انتبى أمرهم على نحو ما حكى القرآن من إسلامهم على يد سلیمان نله رب العالمين. 

عرض الآيات : 

َال ضا بے عفد ال مَعَالَ ما لا أرى اذه أ کان من الاب 

ا له عَدَاجَا كديدًا أو لته أو وین بان فو ھا کک 


ہے۔۔ رص ت رھ جم رر من حرط 
َيرَ ید فَقَالَ أحطتٌ با لج تحط بد ول من سرن © ت 
.د ا 0 + ر صر ہم ڈگ ۳ ص 
مراد ڪهم وأوتیت من کل مو وها عرش عَظیمٌ رجا رم 
ن رس من کو كله رم ین نم نسم عر یل مهم لا 


حر 


بهسدون © لاجو ای ی ۳ ور 8 
اه ره الا ہو رَبُ امرش آ ك 
ين الگزیںَ © انب تکتبی دا ا 5 
نظ ےت ۰ )]. 

-— دورس 





01م ی زاس 20000 سم 
الفصل السابع 


عالم الشال 

من العلوم أن آحادیث كثيرة دلت على أن فى الوجود" عالا غير عنصری تتمشل فيه 
المعانى بأجسام مناسبة ھا فى الصفة» وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأرض نحوا 
من التحقق فإذا وجدت كانت هی هی بمعنى من معانی هو هو وأن كثيرا من الأشياء نما لا 
جسم ها عند العامة تنتقل وتنزل ولا يراها جميع الناس. 

قال ب : الما خلق الله الرّحم قامت فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة)٠٠.‏ 

وقال 4# : «إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنم) غيامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طبر صواف تحاجٌان عن آهلهی» ©. 

وقال 2 : «تجىء الأعمال يوم القيامة فتجیء الصلاة ثم تجىء الصدقة ثم یجیء 
الصیام» ۲۱ الحديث. ۲ 


(۱) حجة الله البالغة: العلامة الدهلوي راجع حمود حلبي ج١‏ دار العرفة بیروت لبنان من صه ۳ . 
عو فا ٢ء‏ وصاحب كنز العمال (۹۷۷٦)ء‏ انظر حدیث رقم 
(۴)صحیم کہ ۰ء وصاحب كنز العمل 10 9۱81 نظر حدیث رقم 


پھر ہو یت 
(4) صحیح : أخرجه أحد فی مسنده رقم (۸۷۲۷)ء وصاحب جمع الزوائد ومنيع بع الفوائك .. 





سرام ی 
۱ 5 

جج ای رن اہی لن مل جج 

وقال: «إن الله تعا ی يبعث الأيام یوم القيامة كهيئتها ویبعث ا حمعة زهراء منيرة» ۰ 

وقال: «يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابباء مشوه 
خلقها»:۰۰ وقال: 0 
القطر) ۰۲۱ 

وقال ج فی حدیث الاسراء: «فإذا آربعة آنبار: هران باطنان ونبران ظاهران» 
فقلت: ما هذا یا جبریل؟ قال: آما الباطنان ففى ا حنةء وأما الظاهران فالنیل والفرات» ''. 

وقال مت فى حدیث صلاة الکسوف: «صورت لى الجنة والنار» وى لفظ: «بینی 
وبين جدار القبلة» وفیه أنه بسط يده لیتناول عنقودًا من الجنة وانه تکعکع من النار - وآنه 
تاخر عنها وابتعد - ونفخ من حرها ورأى فيها سارق الحجيج» والمرأة التى ربطت الهرة 
حتی ماتت ورأی ف الجنة أمرأة مومسة سقت الكلب..! 

ومعلوم آن تلك السافة لا تتسع اتج اتا OL‏ کا ھ اک رتا 
أيضًا: «حفت ا نة بالکاره وحفت النار بالشهوات» ات ينظر إليها . 


وقال للثتٌا: «ينزل البلاء فيعالجه الدعاء» وقال تل کس أقبل 


10 اطي EO‏ وک اط ؛ 
وصحیح ابن حبان رقم ( ۱۹۳۵ )ء انظر حدیث رقم (۱۸۷۴) في صحیح ا جامع . 

( ؟ ) آخرجه صاحب كنز العمال رقم (۸۵۷۹) ۰ وشعب الاییان للبیھقی (۱۰۲۷۱) ۱ 

(۳) صحیح : أخرجه البخاری (۱۷۷۹ )ء ومسلم ( ۰۲۷2۴۷ وصاحب كنز العمال رقم (۳۰۸۹۸) 
وأحد فی مسنده( ۰6٩۰۷۵۳‏ انظر حدیث رقم (۷۰۳۰) فی صحیح الجامع . 

۰ ۱۷۱۹۵ وأحمد فى مسنده(‎ » ٤٤٤ ( صحیح : أخرجه البخاری (۷۵۳۸) » و النسائى‎ )٤( 

).٥(‏ صحیح : آخرجه مسلم (۷۳۰۸) »و الترمذی (586؟ )» و أحمد (۸۵۷۸). انظر حدیث رقم 








RR‏ اس زاس نزن PPP‏ ام 


فأقبل وقال له : آدبر فادبر۷''. 


وقال 2 : «هذان كتابان من رب العالمين» وقال: «يؤتى بالموت كأنه كبش فيذبح 
بين الحنة والنار ۳ . ١‏ 


سے سے م َد > > رم ےڈ 7 کے رو و اکا ا ہی ۔ ۷ 
وق قال تعال: :: م لج أي e‏ اکا پمملوب 9 


۳ ر 1 ۲ ھچ مر ہے سک سوام ا 1 لح الْمَنُ 
وميد يوقم الک د ےت ین ) 24النور: ٤‏ ؟: 6۵]. 


١ 


وفال‌ مال ودوم يخر ۳ 1 لا فم بورَعُونَ ل ق دا ما 
جاوما ک هد علوم سَمْعهُم کی ده هم وجلود هم يما كانوأ أ يعملون ا وَکَالواً 
ود لم هدم 57 577 هی جج ا 
وک مر له ود وما کشم شوه أن بشید علیکم مک ولا 
عدخ وك لک زا قط ہک بنك كا تا کنل 9ا 
کرک الزی تشر ريك اسک میم ین یر © من 

یره لار متوى لم ون عا هماهم نیت © 4 
[فصلت: :۱٩‏ ۶ ؟]. 


و مر تل 


دل یج لاسکی و و 
قال عز مناد لیا برجم یف له( إذا 


(۱) انظر کشف الخفاء ( ص ۲5۳ ) . 
(؟ ) حديث صحیح : رواه أحمد فی مسنده ( ۸۹۰۹ والبزار فی مسنده (۷5۰)» وأبو يعلى فى 


مسنده (۲۸۹۸)ء وا حاکم فى مستدركه (۲۷۸) ۰ ومجمع الزوائد ( ۱۸۱۳۳ ) . 








جنس زات ان مب 


ری ال یاون © کہ ر یلق أن يا نع 
سال ا زر پیٹ تیر (رم) لوب قد جاءتا زیر فُکدہنا وفا ما تل الہ ین 
َء إن شم الا ف صك گر (ك) 4 [الملك: .]:١‏ 
واستفاض فى لفدیث أن جبريل 2 لتلا كان يظهر للنبى نة .ويتراءى له فيكلمه ولا 
يراه ساثر الناس» وأن القبر یفسح سبعین ذراعًا فى سبعين أو يضم حتی تختلف أضلاع ۱ 
. المقبور وأن الملائكة تنزل على المقبور فتسأله» وأن عمله یتمثل له » ون الملائكة تنزل إلى 
الحتضر وبأيديهم ا حریر آو لس وأن الملائكة تضرب القبور بمطرقة من ا حدید فيصيح 
صيحة یسمعها ما بین المشرق والغرب ‏ وقال النبى ية : «يسلط على الكافر فى قبره 
تسعة وتسعون تنينا تنهسه وتلدغه حتى ت تقوم الساعة» '". وقال: : «إذا أدخل الميت القبر 
مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عي عينيه ويقول: دعونى أصلى)"'. 
كما استفاض ف ا حدیث أيضّا: أن الله تعالى يتجلى بصور كثيرة لأهل الوقف. وأن 
النبى يديه يدخل على ربه وهو على كرسيه وأن الله تعالى يكلم ابن آدم شفامًا إلى غير ذلك 
ما لا یحصی كثرة ؛ وانناظر فی هذه الأحادیث بين إحدى ثلاث: ۱ 
الأولى: !ما أن يقر بظاهرها فيضطر إلى إثبات عام ذكرنا شأنه وهذه هی التى تقتضيما 
قاعدة آهل الحديث. وقد نبه على ذلك السيوطى رحمه الله تعالى وعليه التحقيق وإليه 


الغانة: واما آن یقول: او راع ت الى ل ا ماس کک 


2 


54 ١ 57 ( حديث ضعيف : رواه أحمد في مسنده » وصاحب كنز العمال » انظر مشكاة المصابيح رقم‎ )١( 
.)۲۰۷۹( وضعيف الترغيب والترهيب رقم‎ 


(؟) حدیث حسن : رواه اين حبان فى صحيحة ( )+ 








ی ا ور يكلم 


وہ 
ا عرو 


تكن خارج حسه. . وقال بنظير ذ ذلك عبد الله بن مسعود فی قوله تعالى : 39 قارب يوم 
تق السَماه یشان هبون © [الدخان: ۱۰] لبم أصابيم جدب فکان آحدهم 
ينظر إلى السیاء فیری كهيئة الدخان من الجوع» ویذکر عن ابن الاجشون.. آحد علماء 
المالكية: أن کل حدیث جاء فى التنقل والرژية فى الحشر فمعناه أنه بغبر آبصار خلقه فيرونه 
نازلا متجلیا ویناجی خلقه ويخاطبهم وهو غير متغیر عن عظمته ولا منتقل لیعلموا أن الله 
على كل شىء قدير. ۱ 
لثالئة: أو يجعلها تمثيلا لتفہم معان أخرى والقتصر على هذا ليس من أهل الحق.. وقد 
صور الإمام الغزإلى فى عذاب القبر تلك القامات الثلاث حيث قال: أمثال هذه الأخبار لها 
ظواهر صحيخة وآسرار فیق ولكنها عند آريان البصاثر واضحة فمن لینکشف له 
حقائقہا فلا ینبغی أن ینکر ظواهرها بل قل درجات الایمان التسلیم والتصدیق.. فان قيل: 
اف هی وت رت 


وجه المشأهدة؟. 


وال جابة على ذلك تتمثل فى التصديق بثلاث مقامات: 

ا وهو الأظہر والأصلح والأسلم: أن تصدق بأنها موجودة وهی تلدغ الميت 
aT‏ ام تس 
بالاخرة فهو من عالم اللکوت. 

آما ترى الصحابة بدو یف کانوا یومنون بتزول تجنریل تن ابد ومع ذلك میکونوا 
yT‏ ز يشاهده . 

فان اعترض معترض بعدم الاییان بهذا فتصحیح أصل الإيمان با ملائکة والوحى 
یکون هو الاهم؟ وان لم یعترض وسلم بالایمان به وبأنه وشت يشاهد ما لا تشاهده الأمة 
فکیف لا يجوز هذا فى الیت؟ 


+ ان رات ان اج ت7 4 





ایس ےھ روف را سسھی 

ثانیہا: أن نتذکر أمر النائم وأنه قد يرى فی نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك حتى تراه 
ربا يصيح ويتفصد جبينه عرقا وقد ینزعج من مکانه » كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى کا 
يتأذى اليقظان وهو یشاهده مع أن ظاهره یری ساکنا ولا تری حواليه حية ولا عقرب 
وا حیة موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى حق الناظر إليه غير مشاهد وإن کان 
العذاب فى ألم اللدغ فلا فرق إذن بين حية تتخلل أو تشاهد. 


الٹہا: إننا نعلم أن الحية بنفسها لا تول بل الذى يؤل هو أل السم» ثم إن السم نفسه ليس Ù‏ 
هو الأب بل الأمیکون فى الأثر الذى يحصل من السم» فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير 
سم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بان يضاف إلى 
السبب الذى یفضی إليه فى العادة» فإنه لو خلق فى الإنسان لذة الوقاع مثلا من غير مباشرة 
صورة الوقاع لميكن تعريفها إلا بالإضافة إليه لتكون الإضافة للتعريف بالسبب وتكون 
الثمرة حاصلة وان لم تحصل صورة السبب والسبب يراد لثمرته لا لذاته» وهذه الصفات 
الپلکات تنقلب مپلکات مؤذيات ومولات فى النفس عند الموت» فيكون آلاما کالام لدغ 
الحيات من غير وجودها. والله أعلم. 











04 لاغ تن 
الفصل الأول 


القرآن ويعجبون به ویکادون يسجدون لفصاحته وبلاغته ویوقنون - بقيمة العارف الخبير 
- أنه ليس من قول البشر ولكنهم يحاولون أن يحطوا من شأنه. وأ موسو فن امروب 
ويودون لو استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله تبيدرهم روعته ويسروعهم عجزهم عن 
معارضته والکبریاء يتسلط عليهم. 

وخوف غلبة محمد د ای أ تملأ نفوسهم وبوادر الاقرار بنبوته والامعان لرسالته تبدو 
قريبة من نفوسهم كل القرب ء فیحاولون أن يجعلوها بعيدة كل البعد » والعاجز الکابر 
والمأخوذ العاند لا يسلك إلا ما سلكه هؤلاء الجاحدون قال الله تعالى: 

۳ وال ام کمروا ان هنذا إل فک أفْرَيدُ انُه عليه قوم ءاخرورے 
ققد جاو ظلما وژوک (ت) وَقَالواً آمتطبر لکوت کته افص سل 
مو رة وآو یلا ) 4 [الفرقان: 4 0]. 

وقال :ل ولا َل مهم ءاوضا قالوا فد سیعتا لو تاه قاتا 
مل اٹ دآ إل آستطیر الاولن (0) کہ [لانفال:۳۱]. 

وهکذا أخذوا يتتقصون من شأن القرآن کعادتہم بہذہ الكلمات الفضفاضة ؛ فمرة 


(۱) حول إعجاز القرآن ء دكتور على العماری ص ؟۵. 








۴ ےر ی 


وأخرى يقولون : هو شعر وثالئة يقولون: : أساطير الأولين ثم كانت هذه الدعوى 

العريضة التى لا یصدقہا العقل. 

ولا تسعنہا القسوة وهی دعوى العاجز دائيا عن الاذعان للحق والتسليم للأمر 
الواقع ولو یکن الأمر كذلك ما قالوا كا حكى عنہم القرآن: 


مگ وه من سے سے وم 


طز ول تل يهم تا الا مد یمتا لو ناه تا یل هد 
إن هد اسنطبر ال ڑکا 4 [الأنفال: اڈ 

وم لا یشاءون إذا ؟ إنہم کانوا کالقمی افزیل آمام العملاق الفتول العضلات القوی 
لبنية.. يدعوه هذا إلى النزال فیجیب ذاك بصوت يملا فراغه ويخرق الأسماع ولا شىء غير 
الصوت فهم فى الحق كانوا مذعنین فى قرارة أنفسهم بأنهم عاجزون كما أنهم أيضّأ يدركون 
هذا الإعجاز فى أذواقهم » وعلى أطراف ألسنتهم وربها صرح بعضهم بشیء من ذلك فلا 
يعدو الكلام الواسع الفضفاض أيضًا. 

جو و رت و رج و سر 
الرسول لا فقال قولته الشپورة : إن له لحلاوة ء وان عليه لطلاوة ... إلخ القالة. 

ومضی القرن الأول وتبعه القرن الثانى والعلاء یمسون نواحی الاعجاز مما خفيمًا.. 
فلا كان القرن العالث و واتسعت دوائر البحوث العلمية » کشرت الخلافات المذهبية 
وتعددت النحل وتفرقت الأهواء والسبل» احتدمت المعارك وقويت الخنصومة وعنف. 
الجدل حول الآراء الكلامية. 

وکان إعجاز القرآن أحد الميادين الكثيرة التى تبارت فها الفحول ۰ وتصاولت فى 
رحابها الوسيعة القرون ونازل عقل عقلاًء وناضل لسان لسائا - وحاكم يراع يراع 
وفكر فكرّاء وظفرت العربية بتراث صالح من القول فى القرآن وبطائفة من الكتب فى 
الإعجاز ء وكان من آشد العجب أن يزل بعض علاء المسلمين ويذهبون فى شأن القرآن إلى 





۳ 1 ۳ 7 ۹ ود 
راز رسأ ان سس 
مذاهب شتى ومنها القول (بالصرفة) وتزعم (النظّام) هذه الفرية التى لا تنہض أن تكون 
حجة يريد الترويج لها ويزداد العجب حين نرى من يؤيد هذا الرأى بل ويضيف إليه من 
الافتراءات ما يزيد به عن (إبراهيم النظام) : 
وذلك من أمثال: 
من الأشاعرة مرو سر ا ل 
أن مذهب (الصرفة) قال به طوائف من العلماء وليس طائفة واحدة ىا أخبر بذلك 
الشہرستانی صاحب كتاب : (الملل والنحل) فذکر أن القرآن على رأى الأشعرى معجز من 
حيث البلاغة والنظم والفصاحة. 
و دس اس 
۱ القابلة ومن أصحابه من اعتقد أن الاعجاز فى القرآن من جہة صرف الدواعى » وهو المنع 
وحكى عضد الدين الأيجى ف کتابه : (الواقف) عن اعجاز القرآن بقوله: وفیل 
بالصرفة فقال الأستاذ يعنى الاسفرایینی والتظام: صرفهم الله مع قدرتهم. 
وقال الرتضی: بل سلبهم العلوم التی يحتاج إليها فى المعارضة. 
قال المرحوم مصطفى صادق الرافعى فى كتابه: (إعجاز القرآن) ردا على هذا المذهب: 
«وهو عندنا رأى لو قال به صبية المكاتب وکانوا هم الذين افتتحوه وابتدعوه لكان ذلك 
مذهبًا من تخاليطهم فى بعض ما يحاولونه إذ عمدوا إلى القول فيا لا یعرفون ليوهموا أنهم قد 
عر فوا». ۱ 
وعمومّا فان القول بالصر فة لا مختلف عن قول العرب فيه على لسان الولید بن الغيرة 
جا ےھ کر 4 7 ی ۶< ` ور وعحمم © 
کا حکی القرآن: 3 فقال إن هذ الا بر بت )ن هدارا قول الیش ) 4 









۱ : ۱ جر 
COENEN hk‏ 
[الدثر :ع ؟ 099-9 

سا را سای سس الد 


E ھ7‎ 5 


أفيحر هنذا أم لش لا مروت (2) € [الطور: 4 

فاعتير ذلك بعضه ببعض فهو كالشىء الواحد ؛ ولكن: كيف نشا هذا المذهب؟ وما 
حقيقته؟ وكيف دافع عنه أصحابه؟ وكيف فهمه العلماء؟ وكيف ردوا عليه وناقشوه؟ 

ومن الأهمية بمكان أن نجيب على هذه الأسئلة إحقاقًا للحق وإنصافا لكتاب الله 
فنقول: إن هذا المذهب مجاف للصواب على الرغم من أن القائلين به ليسوا كفارًا بل إنهم 
بعيدون عن الكفر كل البعد وإنما اعتقدوا هذا المذهب تدینا ومبالغة مهم فى الابتعاد 
بالقرآن عن أن يطمع طامع فى معارضته » وكان غذا المذهب أثر فى نشأة البلاغة العربية.. 
على أن أصحاب هذا المذهب لیبق لهم فى الکتب إلا القول به.. أما أدلتهم من وجهة نظرهم 
فقلم| تعۂ تعثر على شىء من ذلك مر عليه الجاحظ فى موضع واحد من كتاب (الحيوان». 

رذكره إن جزم وهو الوحيد الذى ان في آما خصوم هؤلاء فلم يقل كتاب من 
كتبهم من مناقشة المذهب والرد عليه. 

قال الرافعی: (على أن القول بالصر فة هو الذهب ا من لدن قال به النظنام.. 
يصوبه فيه قوم ويشأيعه عليه آخرون » ولولا احتجاج هذا البلیغ لصحته وقيامه عليه 
وتقليده أمره لكان لنا اليوم كتب ممتعة فى بلاغة القرآن وأسلوبه وإعجازه اللغوى ۰ وما إلى 
ذلك). ۱ 

وهذا المذهب ينسب إلى الشيخ إبراهيم بن سيار النظام العام المعتزلى الکبیر » فلا نجد 
كتابًا من الكتب يذكر هذا المذهب وينسبه إلا نسبه للنظام» على أنه أول من قال به وناضل 
دونه » بل إن الخاطر لينصرف عند ذكر هذا المذهب إلى النظام» بل كلا ذكر النظام ورد عليه 
مذهب الصرفة فيكاد يكون رأى النظام وحده وأظهر آرائه. 





هل كان النظام أول من قال بهذا المذهب ٩‏ 

هذاالکلام لیس من ابتداع النظام ولا هو آول من قال به با آن مفهوم هذا ای 
یتضمن قدرة العرب على الإتيان بمثل القرآن فصاحة وبلاغة ونظیّ ء وانما جری الکلام 
بهذا على ألسنة قوم قبله ومن آشهرهم : (عیسی بن صبیح" الزدار) الذی یرجم إليه الفضل 
فى انتشار الاعتزال ببغداد بشخصیته الزاهدة وبقوة لسانه وفصاحته وقدرته على الوعظ 
وحسن القصص ويلقبونه : (راهب العتزلة) فهو يقول هذه القالة* . 

ویبعد أن یکون نفى الاعجاز عن القرآن کیا يقول الرحوم / مصطفی صادق الرافعی 
وإنما الستساغ والذی یقبله العقل وتیل إليه التفس ما یقوله الأستاذ / أحمد آمین": (ولعله 
کان يرى کبعض العتزلة أن الاعجاز أق من ناحية معانیه الدينية واخباره بالغیبات). 

ومن الظلم البالغ أن ننسب إلى واحد من ؤلاء التکلمین الخلصین فى الدفاع عمسن 
القرآن أنه لا يقول باعجازه خصوصًا أنه لم ينقل أحد عن الزدار أنه کان ینفی الاعجاز عن 
القرآن. 

أما ما يقوله الشهرستانی عن زاهد المعتزلة وراهبهم من أنه كان كثير التكفير للناس» 
ويوافقه عليه كل من الأستاذين الرافعى وأحمد أمين فمن الظاهر أن المبالغة فيه واضحة بل 
إنہا أقرب إلى الفكاهة منها بالجد الصراح وحسبنا هذه القصة التى ذكرها السشهرستانى من 
أنه كان يمعن فى تكفير الناس حتى سأله إبراهيم بن السند مرة عن أهل الأرض جميعأ 
فأكفرهم » فقال له إبراهيم : الجنة التى عرضہا السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت 
وثلائة من أصحابك ! 





ولا شك أن هذه الحكاية من تشنيعات خصوم المعتزلة علیہم » ومن قال بأن الناس 


(۱) حول إعجاز القرآن ص۵۷ وما بعدها. 


() الملل والنحل للشهرستانی- ص”/. 
(۳) ضحى الإسلام ج۳ ص ۵ ۱. 





۲ ح نت کر 
قادرون على مثل القرآن (الجعد بن درهم) مودب مروان بن محمد آخر ا خلفاء الأمويين» بل 
قال انبم قادرون على آحسن منه» وهذا رجل ساقط من ال حساب: فليس النظام - إذن آول 
من قال بهذا ال رآی فلم اختص به؟. 

يقول الرافعی: غير أن النظام هو الذی بالغ فى القول بالصرفة حتی عرفوه به » وهذا 
تعلیل مقبول لو كان له ما یدعمه فانا لم نقرأ للنظام دفاعا عن هذا الذهب بل نقل اللذمب 
اما ما حمل بعض علماء القرن السابع امجری (على بن حمزة) صاحب کتاب الطراز أن 
یقول: إن المذهب يحتمل أكثر من تفسیر كا فيه من الاجمال والغموض. 

آراء حول النظام .. تد ينه ۔۔ ارتيابه : ۱ 

لقیت آراء النظام حول الصرفة ردود فعل متباينة ومتشككة فى عقیدته وتدینه» وما 
الذی رمی إليه من اقحام نفسه والزج بها فى آتون الخالفات والعارضات آو بالاخری: 
هل دفعه إلى ذلك حسن اعتقاد.. آم سوء اعتقاد.. والاجابة على ذلك فى العرض الاق: 

ویک أن النظام كان باتفاق القدامی والْحدَئین - الأصدقاء والأعداء قوی الحجة 
فصیح اللسان ناصع البیان واسع الثقافة.. یقول ا لحاحظ: (یقولون: فى كل آلف سنة رجل 
لا نظير له فان کان ذلك صحيحًا فہو آبو إسحاق النظام) ویقول: (لولا مکان التکلمین . 
ملك العوام من جیع الأمم.. ولولا مکان العتزلة ملكت العوام من جیع النحل.. فان ل 
أقل: ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم فلکت العوام من العتزلة فإنى آقول أنه قد آنیج هم 
سبلا وفتق شم أمورًا واختصر لهم أبوابًا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة) ويقول أبو 
الحسين الخياط عن النظام ودفاعه عن الدين: (إن إبراهيم وأشباهه أحاطوا التوحيد 
و وا E‏ أنفسهم بجوابات الملحدين ووضع الكتب علیہم.. إذ شغل 
. أهل الدنيا بلذاتها وجمع حطامها...) . 
ويحكى عن النظام أنه قال عند احتضاره ما يصرح بأنه يتبرأ من كل دين غير دين 


التوحيد ء وأنه ما اعتقد مذھبا إلا بعدما اعتقد أن فيه رضا اللہ.. ثم يعقب الخياط على 








PE 

بو رای ات ڑا 

ومن الحدئین جاءث شهادة الرافعی الذی ذهب نی تنقیص ملف الصر یسک 
جعله یقول: (إنه يشبه قول العرب فى القرآن إنه سحر) . ومع ذلك فانه يقول عن النظام: 
حتی جاء رآیه فى مذهب الصرفة دون قدره.. بل دون علمه.. بل دون لسانه. 

كما أن الاستاذ أحمد أمين وهو البعید عن فتنة الکلام وعصبية الذهب قال فیه: (کان 
النظام آية فى النبوغ.. حدة ذهن وصفاء قريحة واستغلال فكر وسعة اطلاع وغوص على 
العانی الدقيقة وصياغة ها فى أحسن لفظ وأجمل بيان) . 

ويقول الدكتور آبو ريدة : (ولا مراء فی أن النظام كان صاحب الفضل الاک فى 
التغلب على المحنة التى تعرض لما الإسلام فى عصره حين بدأت الثقافات الأجنبية 
والذاهب الدينية والفلسفة المخالفة تغزو عقول المسلمين.. وحين بدأت نزعة الوال 
الداخلين فى الإسلام تتيقظ فى نفوسہم.. فنہض للذبٌ عن الدين) وكان أحذق من تكلم 
فى عصره وأحرز أعظم النجاح فیما نہض له.. 

وبجانب هذه الأقوال نجد أقوالاً كثيرة أخرى تشہد بكفره وزندقته وسوء سلوكه. . 

ومن أجمعها قول ابن حجر: (ما فى القدرية أجمع منه لأنواع الكفر.. ومع زيفه 
وضلاله كان أفسق خلق الله وهو داء قديم). 

ثانيًا: إن المعتزلة نكبوا أعظم نكبة حين ضاعت كل مؤلفاهم ومنذ أن دالت دولتهم 
فى القرن الثالث اشجری ‏ تقم لحم قائمة حتى الآن وظلت آراؤهم طوال هذه العصور 
تلوكها ألسنة خصومهم » وتتناوهها بالتحرير والتبديل والتغيير ولا منکر عليهم : ولا 
معارض هم » ولا مدافع عن نظريات المعتزلة ووجهة أنظارهم حتى فى عصرنا الحاضر وان 
تحرر فيه الفكر لا تدرس آراء المعتزلة إلا فى كتب ألفها أصحابها للرد على نظريأتهم مع 
الاعتقاد سلفا بأنها باطلة ء والناشئة یدرسونہا على هذا الأساس » ولا نعرف فی هذا 
التاریخ الطويل أحدًا استطاع أن بجہر بمذهب الاعتزال إلا نال الأذى والضر فمن 








ا اکن و 0 


الطبیعی عندئذ أن تتأثر آراء العتزلة وآن تتأثر النقول عنهم بہذہ النظرة » على أن النظام كان. 
تصینه من هذا أرق نصیب ‏ فقد لی بأئه کان امنا لا بغراو لا یکنب و زی کنلك بالزیغ 
والفستی والاماد. 

ویذکر ا خطیب البغدادی فى کتابه أصول الدین: (أن النظّام أعجب بقول البراهمة فى 
ابطال النبوات ولکته خاف السیف فلم يجسر على اظهار ذلك.. فأنكر اعجاز القرآن فى 
نظمه وأتکر معجزات النبی ا نحو انشقاق القمر لیتوصل بذلك ال انکار النبوة). 

ثالنًا: إن العتزلة ابتلوا برجل یقول عنه عبد الرحيم العباسی فى کتابه (معاهد 
التنصيص) نقلاً عن الطبری: (إنه کان لا یثبت على مذهب ولا یستقر على حال حتی انه 
صنف للیہود کتاب «البصیرة» ردًا على الاسلام لأربعمائة درهم آخذها من یہود سامرًا - 
فلما قبض ا مال رام نقضہا حتی آعطوه مائة درهم أخرى فأمسك عن النقض). 

ما آشبه هذا ال کل بیپلول (مجتون الکوفة) الذی کا یغنی بقیراط ویسکت بدانق. 

ويقول عنه العباسی أيضًا نقلاً عن البلخی فى کتابه (محاسن خراسان): إنه کان فى آول 
آمره حسن السيرة - حميد الذهب كثير ا حیاء - ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له 
وکان علمه آکثر من عقله . 

ويقول عنه الرافعی: (إنه کان رجلاً غلبت عليه شقوة الکلام فبسط لسانه فى مناقضة 
الشريعة »وذهب يزعم ویفتری وقد آمعن فى سخفه فلا تدری أجعل امه هواه » آم جعل 
لفه ی فمه » وهذا رجل یتاجر بدینه وعقله » وکان واسع الأفق نی الکذب » والاختراع 
وحكاية ا لخرافات عن أصحاب الفرق » وهو آبو حسین أ مد ابن يحيى الشهور بابن 
الرواندى. ییحی سم سر زی لايور اج جلي لكر وار 
مجالسپم وقسوا علیه فألف سان سناد : ( فضيحة المعتزلة ). 

وقد انبری للرد عليه عام من علمائهم هو آبو الحسين ا یاط فألف کتابه : (الاتتصار) 
قال فيه «وزعم صاحب الکتاب - يريد ابن الرواندی - أن النظام یقنول بالصرفة فى 





مام ایل رن 
کت 

الح لو ب ره ٥۸ھ‏ 0 لفظ 

یہو ل (إنه جسم 
يجوز أن يقلب مرة رجلاً ومرة أنثى) » والرجل وان بدا فی حكاياته الكذب واضحًا جليًا 
لكن من يسمع يخل. 

وقد صادف كتابه هوى في نفوس خصوم العتزلة فقالوا : رجل منهم يحكى عنهم فهو 
أعرف الناس بهم » فلا شك أنه يحكى حمّاء ويقول صدقًا . 

ولولا ما ذكره الجاحظ من حديث عن هذا المذهب لكأن من الامکان أن هذا الذمب 
نسب للنظام ولكن فى كتب خصومه - على أن الجاحظ ذكره ولم‌ینسبه لأستاذه - ولا ذكر 
فيه قولاً ويكاد يرى الجاحظ فى إعجاز القرآن رأى أهل العربية. 

اپ وہل ھجک 
يؤيد ذلك . 

وهو تارة يقول: إن القرآن معجز من ناحية أسلوبه وتأرة یکون من ناحية نظمه» 
والمطالع لكتبه يجده تحدث بذلك فى مواضع كثيرة.. ومن قوله فى ذلك بعدما ذكر ما كان من 
شأن النبى ينه مع قومه: (وهو فى ذلك بجتج عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحًا ومساء إلى 
أن يعارضوه إن كان كاذبًا بسورة واحدة أو بایات يسيرة فکلما ازداد تحديًا هم بها وتقريعًا 


ويقول في موضع آخر . (وفى كتابنا المنزل الذى يدل على معدو سح بت 





0077 لاغ زارت لن سر 
يقدر على مثله العباد.. إلخ) ۱ 


بل إن اع یری أن کت ا رفا ارت 
بلاغته.. ویشیع هذا العنی ف کتابه «البيان وا لتبيين). 


ومن ذلك قوله: (فإذا رأت مكانه - يريد النبى ظط - الشعراء وفہمتہ الخطباء ومن 
جع كود قد و یہت 
e‏ کے کت 
واختلاف إلى أهله) على أن النظام نفسه له رأى فى إعجاز القرآن غير القول بالصرفة فان كل 
تب يو سی رج ر قوله: (إن القرآن معجز لا فيه 
من الاخبار بالأمور الاضية والاتیة) . 

سا قرع انب سس اناتآن یا الم نلا ین ایا 
بالغیبات. 





یقول الشیخ یوسف البیومی" آحد علماء الأزهر: (ذهب النظام إلى القول بالاعجاز 
البيانى كما يقول آهل العربیة) . 
وهذا يؤكد ما سبق وقد أورد الحاحظ اعتراضًا وكلامًا فی تفسير قوله تعال: 
7 سیر َال ی نهد 4 كاد من 


اذ ےت 


آخ رہ 7 23 ۳ مر سخ عاص 


: یر 4080 سر °[ 


ومحصّلة: هذا الاعتراض أن الله تعال أعطى سلیان ملگا لا ینبغی لأحد من بعده ‏ 


(۱) مجلة الأزهر العدد الخأمس من الستة ۳٦۱۹ء‏ من .۲٦٢‏ 


ا از زا ون و 


شاك عل لين فک اش لق ہو ریمعت لا بو 
ملكة سبأ مع قرب دارها واتصال بلادها. 

ثم يجيب : إن الدنيا إذا خلاها الله وتدبیر أهلها وجاری آمورها وعاداتها لكان لعمرى 
کا تقولون ولكن لله تعالی تدبير تعجز عن فهمه العقول ثم ساق أمثلة على ذلك : أن يعقوب 
ناد كان أنبه هل زمانه » وكان يوسف وزير ملك مصر ومن النباهة بالوضع الذى لا 
يدفع وله البرد وإليه يرجع جواب الأخبار ثم لم يعرف يعقوب مكان يوسف ولا يوسف 
مكان يعقوب عاي دهرًا من الدهور » ثم قال: وكذلك القول فى موسى بن عمران ومن 
کان معه فى التيه فقد کانوا أمة من الأمم يكسعون أربعين عامّا فى مقدار فراسخ يسيرة ء 
ولا هتدون إلى المخرج ٠‏ وما كانت بلاد التيه إلا من ملاعبهم ومتتزهاتهم ٠‏ ولا يعدم مثل 
0000000 
ورفع ذلك القصد من صدورهم. 

وبعد أن ساق أمثلة آخری قال: «ومثل ذلك ما رفع من آوهام العرب وصرف نفوسهم 
عن العارضة للقرآن بعد أن تحداهم الرسول بنظمه ؛ ولذلك لم نجد أحدًا طمع فيه ولو 
طمع فيه لتکلفه ولو تکلف بعضہم ذلك فجاء بأمر فيه آدنی شبهة لعظمت القصة على 
الاعراب و آشباه الأعراب ‏ والنساء وآشباه النساء و لالقی ذلك للمسلمین عملاً ولطلبوا 
المحاكمة والتراضی ببعض العرب ولکثر القیل والقال فقد ریت آصحاب مسيلمة 
وأصحاب بنی النواحة انیا تعلقوا با أف شم مسيلمة من ذلك الکلام الذی يعلم کل من 
وو ای ات بس وی 
الذی لا یغلبه العباد ولو اجتمعوا له...) 


ولا يفوت الرافعی مج تفه هذا النص وأنه یناقض الشهور عن احاحظ فيقول: 
و روص رون جع مم او بو 
الملابسة ء ویعتری أكثر الناس إلا من تنبه له أو نبه عليه » أو قد یکون ناقلاً ولا ندری.. 











HHR aii ٭‎ 


ولكننا لو فزغنا آذهاننا مأ قاله الأقدمون فى معنى الصرفة ونظرنا إلى هذا النص على ضوء 
ما قدمنا لوجدنا أنه ليس غريبًا على الجاحظ بل ولا على الرافعى نفسه فليس الصرف عن 
الإتيان بکلام يكون فی مرتبة القرآن.. ولكنه عن الاتبان بکلام يمكن أن يجادل عنه 
ویناضل دونه. 

ویقال فيه ىا قال ا حاحظ نفسه فى موضع آخر: (فلم یرم ذلك - يريد المعارضة - 
خطیب ولا طمع فيه شاعر ولو طمع فيه لتكلفه ء ولو تکلفه لظہر ذلك.. ولو ظهر لوجد 
من يستجيده ويحامى عليه ویکابر فیه» ویزعم أنه قد عارض وقابل وناقض). 

وببذا النص فبعد کلام الرافعی فى أن ما قاله الجاحظ فى آمر الصرف إنما جاء استطراذا 
على آننا نلاحظ أن الجاحظ لم يرد فی نصه هذا شىء عن الاعجاز ولا ذکر لفظه » فمن أين 
جاء‌هم أن ا مراد بالصرف الصرف عن الاتیان بمثل القرآن فیکون هو وجه الاعجاز..». 

والمسالة صرععة واف لا لیس فنا ولا غراف العرت لا يستطهوة أن هوا سمل 
القرآن لأنه فوق مستواهم. . ومحال أن يرى ال حاحظ أن بلاغة النبى ع فوق مستوی 
العرب ‏ ولا يرى بلاغة القرآن ولكى تبعد كل شبه عن القرآن رفع الله من أوهام العبرب 
محاولة أن يجيئوا بشیء فى معارضة القرآن ء آعنی شيئًا من مشل كلامهم البليغ بعضوان 
المعارضة هذا يفسر لنا خلو الكتب من شىء صدر عن العرب ذى بال فى معارضة القرآن. 

وهذا المعنى عبر عنه ابن حزم فقال: فما منهم - أى البلغاء - أحد تكلف معارضته إلا 
افتضح وسقط وصار مهزأة ومعيرة یتماجن به وبا أق به ويتطايب به عليه منهم (مسیلمة 
تع مني 2 رام ی جو ہہ رب جعہ ہت 
غبره فصار أضحوكة للناس. ۱ 

ولکن ربا یقول ل قائل ان العارضة للقرآن قد وجدت وآن ابماحظ ها هناء وذکرها 
جلف لکلا ار تکیت تقولون تو ےر مرف وت 
يعارضوا؟ . 


مم الاخ لہ 


ا ات ال 
التحدی نبا هو الإتيان بما ينطق كونه مثلاً أو غير المثل وأمارة ذلك وقوع الاختلاف بين 
الناس فى كونه مثلاً أو غير المثل) والجاحظ نفسه يسخر من كلام مسيلمة ويجعله ما لا 
يشك السامع فى نزوله عن درجة الاعتبار. 


نحن نقول: إن العرب ما كانوا ليستطيعوا أن يقولوا شيئًا فى مرتبة القرآن وإنما كان 
فى مقدورهم أن يقولوا كلامًا يشتبه الأمر فيه على الأعراب وأشباه الأعراب » وأنهم 
عجزوا عن الأولى لأنها فوق طاقتهم وصرفوا عن الثانية لثلا يكون القرآن موضوع جدل" 
ومحاكمة وتراض » وعلى هذا نفہم رأى النظام والجاحظ فى الصرفة ونربأ ہما أن يقولا: إن 
بلاغة القرآن فى متناول العرب. 

ولا نلزم بهذا الفہم ولا ندعى أنه الحق وحده بل نتقبل من كل من يرى آننا تعسفتا 
الطريق أو تنکبنا لبحادة أن يرشدنا ویہدینا » ومع توالى القرون ظهر عالم من المشرق وهو ابن 
حزم الظاهری" صاحب كتاب «الفِصّل فى الملل والنحل» وعام من الغرب وهو ابن سنان 
الخفاجى صاحب كتاب : «سرٌّ الفصاحة» » وكل منہما صرح بأن العرب كانوا قادرين على 
معارضة القرآن والاتیان بمثله ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك . ہی سو قمر 
الاعجاز. 





هو آبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهری الأندلسی أصله من ارس آول 
من أسلم من آسرته هو جده الثامن وكان مولى لیزید بن ألى سفیان ؛ ولذلك كان ابن حزم 
یمیل إلى الأمويين ویتشیع لهم » عاش ابن حزم بین سنتی ۳۸6: ٦٥٤‏ ھ » ونشأ فى قرطبة 
فى بيت رياسة ‏ وقد لایس جزءًا من هذه الرياسة حقبة من دهره » ودفعته همته العالية إلى 
التعمق فى كثير من العلوم ووجد ابن حزم عداء شديدًا من أهل الاندلس لاستقلالية آرائه 


۰۷۷ حول إعجاز القرآن دکتور على العماری ص‎ )١( 








1 لک كاك 00ت جج اہ یی 


وجرآتها كما كان معتذا بنفسه إلى آبعد حدود الاعتداد وکان ينال من الأئمة التقدمین حتى 
ا ار ابن الصريف فقاوان اتف مت 
الجاع رامين 
آراؤه فی القرآن : 
يقول ابن حزم: القرآن المعجز هو الكتاب المتلو واعجازه باق إلى يوم القيامة » وكله 
معجز قلیله وکثيرة ؛ والعجز منه نظمه وما منه م الاخبار بالغیوب ‏ ولیس هذا الأخير 
معجرًا وحده کیا روی عن بعضہم وبرهان ذلك قول الله تعالى: 


فا مور من مه [البقرة:؟؟], 0 لااو سور 
من سوره ؛ وأكثر سوره لیس فیا إخبار بغیب ووجه اعجازه أن الله رفع القوة عن العرب 
وحال بین العباد وبين أن يأتوا بمثله. . 
ویظهر أن ابن حزم يطرد له a‏ أن من آبپر الایات ‏ 
وأعظمها قول النبی مه للیہود الذین كانوا مغه فى وقته ولعلهم کانوا فا أن یتمنوا 
الوت إن کانوا صادقين فى تكذيبهم نبوته ء وأعلمہم أنهم لا يستطيعون ذلك أصلاً فعجزوا 
عن تمنى الموت وحيل بينهم وبين النطق بذلك وهذه قصة منصوص عليها فى سورة الجمعة. 
وقد كان أسهل الأمور علیہم أن يكذبوا بأن يتمنوا الموت لو استطاعوا وهم يسمعونه 
ےت کم ألدَارُ الْآحِرَهُ عند او الم ین دون اسا 
فتمتوا لموَتَ إن ڪن ریت (ود) ون يدوه آبدا یمامت یوم وان 
عل الین © £ [البقرة: :۹٤‏ ۹۰]. 
ولم يرو عن آحد أنه قبل التحدى وعارض القرآن معارضة صحيحة ول یتکلف أحد 
معارضته إلا افتضح وسقط. ۱ 





07 جد کم 
017 مرن کر رن ا كلم 

قال ابن حزم: وقد تعاطی بعضهم ذلك یوم فى کلام جری بینی وبینه فقلت له: اتق 
الله على نفسك.. فان الله قد منحك من البیان والبلاغة نعمة سبقت مأ واللهلئن تعرضت لهذا 
لباب بإشارة لیسلبنك الله هذه النعمة وليجعلنك فضيحة وشهرة رس وضحكة كا 
. فعل بمن رام هذا من قبلك ء فقال: صدقت والله وأظهر الندم. ۱ 
رده على مذهب البیانیین: 


یقول آکثر أهل العربية - ومنهم ال حاحظ - بالاعجاز البيانى فى القرآن ولکن ابن حزم 
یعتبر هذا رأى طائفة.. ویعتبر القول بالصرفة رأى طوائف.. وقد عنی بالرد على القائلین 
بأن القرآن فی عل درجات البلاغة فقال: وقد ظن قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من 
سائر البلغاء عن معارضة القرآن انا هو لکون القرآن فى أعلى طبقات البلاغة وهذا حطاً 
شدید ولو کان كذلك - وقد أبى الله كك أن يكون - لا كان حینئذ معجزة ‏ لأن هذه صفة 
كل سابق فى طبقته والشیء الذى هو كذلك وان كان سبق فى وقت ما فلا یؤمن ؛ لأنه فى 
أعلى درجة البلاغة لكان بمنزلة كلام ا حسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ 
القيس:ومعاذ الله من هذا ؛ لأن كل ما يسبق فى طبقته لم يؤمن أن يأ من يماثله ضرورة فلابد 
شم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا: إن الله تعالى منع من معارضته فقط. 

اعتراض .. إجابة : 

وقد ساق ابن حزم AA‏ کو اکور اصحاب 
الصرفة لوجب أن یکون القرآن آغث ما یمکن أن یکون من الکلام » فکانت تلك ا حجة 
أبلغ» ثم يرد قاثلاً: فهذا هو الکلام الغث حقًا لوجوه: ۱ 

آحدها: إنه قول بلا برهان لأنه یعکس عليه قوله بنفسه فیقال له: بل لو کان اعجازه 
لکونه فی أعلى درجات البلاغة لكان لا حجة فيه لأن هذا يكون فى کل مكان فى أعلى 
طق وان رالات تاره هن العيرة. 


ثانيها: إنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل ولا يقال له: لمعجّزت بهذا النظم دون غيره؟ لم 








ری 

مام لک لسن ن رن 2 د کچ 
آرسلت الرسول دون غیره؟ ولم قلبت عضا موسی حیة دون أن تقلبها أسدًا؟ وكل هذا حمق 
۶#یوجبه عقل قط وحسب الاية أن تکون خارجة عن العهود فقط. 

الثها: إنہم حين طرحوا سوام ربهم بهذا السوال الفاسد لزمهم أن یقولوا : هلا كان 
هذا الإعجاز فى کلام بجميع اللغات فیستوی فی معرفة إعجازه العرب والعجم ؛ لأن 
العجم لا یعرفون اعجاز القرآن إلا پاخبار العرب فقط : 

القرآن وکلام البشر : 

بر ان حزم أن لان لیس من نوع کلام الخلوقین لا من آھلاہ ولا من أدناء و 

من آوسطه. . وبرهان ذلك: 

آولا: لو آن (نسائا ادحل نی رسالة له أو حطبة او تألیا أو موعظة حروف افجاء 
القطعة لكان خارجًا عن البلاغة المعبودة جملة بلا شك.. كا أن الأقسام التی فی آوائل 
السور لا عهد.ها وليس هذا من نوع بلاغة الناس المعهودة. 

ثانیّا: نجد فى القرآن إدخال معنى بين معنیین ليس بینها كقوله تعالى: 


ہے د ررر ممه کر ی ٦‏ 00 ے‫ 7 

$ يلك لته ال ریت ین عباوتا من کان کب ارتا وال الا با 
رر ہو ر وس کی ےر سے سرحت صصح ل سر لس س روہ ۳ 

اف له ما بن ایتا وما خلفتا وما بر ذلك وما کان ۳۳0 ّا 

وات ولازي وم جا 1 ات از ی کا کے کے 2 


کر گر ص و م خر د 


۳ وقول لاضن اما مامت اسوف ا حا © 14مریم۷٠ .]٦٦‏ 
ےت ےد 1 ۱ 


جا و 


الا ما روی عن انیس آخی أى ذر الغفاری تة - حين سمع القرآن فقال: لقد 
وضعت هذا الکلام على آلسنة البلغاء وألسنة الشعراء فلم آجده یوافق ذلك» أو كلامًا هذا 
معناه. 





لاغ ال کک رن تی سب 


مناقشة قول الأشعرية : 
حججه على رأيه فهو يتعرض للمقدار العجز من القرآن ويناقش قول الأشعرية مناقشة 
عنيفة ويخلص منها إلى أن القرآن لا يمكن أن يكون معجرًا بأنه فى أعلى درج البلاغة. 


رک 


فالاشعرية يقولون : إن العجز هو مقدار آقل سورة منه وهو:98إِنّا أ ملک 
1 اکور ) € فصاعدًا. 

یت وا ہر أن ياوا بمثل هنذا دا آلشیان لا باون 
مثلم ول كارت ے بعصہم اع لهي © 4 [الاسراء: ۸۸]. 

ولا ختلف فى أن كل شىء من القرآن قرآن ء فكل شىء من القرآن معجز وهذا هو 
الحق الذى عليه سائر أهل الإسلام » ويقلّب المسألة على جمیع وجوهها ثم يخلص إلى أنه ما 
دام القليل والكثير معجرًا فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بأن صرف الله العرب صن 
المعارضة ؛ لأن بعض الآيات وردت على لسان المخلوقين ولا يقال حينئذ إنها معجزة فلا 
صارت من كلام الله أصبحت معجزة. 

وإن کل كلمة قائمة العنی یعلم إذا تلیت آنها من العراة فنا مسجزة لا یقدر دقل 
الجیء ما ارا ور ور ل یی شی ا 
كلام این عم 

ابن سنان الخفاجی"" 

هو آبو محمد عبد الله بن محمد بن سعید الخفاجى » الشاعر الادیب (الشیعی التکلم - 

تلمیذ الفیلسوف أبى العلاء العری » توف ابن سنان سنة ۹٦٦‏ ه » ویری آن العلماء 


(۱) حول إعجاز القرآن - للدکتور على العمارى. 
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رن زاس رن ھا 
ختلفین فى إعجاز القرآن على مذھبین: 

الأول: أنه خرق العادة بفصاحته وجري ذلك مجرى قلب العصا حیة.. 

الثانى: صرف العرب عن العارضة مع أن فصاحة القرآن كانت فى مقدورهم - وهو 
هنأ يذكر أن الصرف رأيه ولا يجادل عنه - وإنما يعهد لذكر المذهبين ليبين مكان الحاجة على 
کلا اللهین إن معرقة الفصاحة والبلاغة ولکنه یادر فض شيهة هي آول ما پتوجه إن 
تفت اتمه بان أن الا رة و ایی تو قدت ادها اشن 
میأت بمعارضة على الحقيقة لأن الكلام الذى آورده خال من الفصاحة التى وقع التحدى 
بها فى الأسلوب المخصوص » ويقول: إن کتابه سيبين أن فصاحة القرآن كانت من جنس 
فصاحة العرب. 

الرد على الرمانى: 

وفى معرض رده على الرمانى فيا ذهب إليه من أن التأليف على ثلاثة أضرب : متناف 
ومتلائم فى الطبقة الوسطی. ومتلائم فى الطبقة العلیا ء وأن القرآن كله من النوع الثالث 
ولا يشركه فى ذلك غيره » فيقول فى الرد : 

وهذا الذى ذکرہ غير مس اھ کا سر نے : متنافر 
ومتلائم » وقد يقع فى التلائم ما بعضه آشد تلاؤمًا من البعض. ولا بین القرآن وبين فصيح 
الكلام فى هذه القضية ويضور حجته وجداله ورآيه فى الأمور الآنية: 

أوها: متی رجع الانسان إلى نفسه وکان معه أدنى معرفة بالتأليف الختار. .وجد نی 
کلام العرب ما یضاهی القرآن فی تألیفه. ۱ 


انیها: يحمل على قول الرمانی ویعتبره دعوی فاسدة ویری أن الأمر لا حتاج إلى هذا 

الابعاد الذی ينقر منه کل من علق من الادب بشیء أو عرف من نقد الكلام طرق نت 

يخفى إلا على الأعاجم وأشباه الأعاجم الذين لا یمیزون بين جيد الکلام وببرجه وأن 
مولاء يقولون بأذواقهم السقيمة » ولا يلجأون لأهل الصناعة. 





الٹھا: يصرح هنا سے فيقول: وإذا دنا إلى التحقيق وجدنا وجه <5 القرآن 
صرف العرب عن معارضته بان سلبوا العلوم التى بها کانوا يتمكنون من العارضة فى 
وقت مرامہم ذلك. 





رابعها: .وإذا کان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء ما ذهب إليه من أن بین تأليف 
حروف القرآن وبين تأليف غيره من كلام العرب کم بين المتنافر والتلائم. 

خامسها: ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة وادعينا أنه أفصح من كلام 

جميع العرب بدرجة ما بين العجز والممكن لمنفتقر فى ذلك إلى ادعاء ما ادعاه 

ہار بح تألیف حروف ات سیت لام سے من کلام ری 
وذلك أنه لیکن بنفس هذا التأليف فقط فصيحًا وإنیا الفصاحة لهذا ولغيره. 

سادسها: أليس التلاؤم معتبرًا فى تأليف حروف الكلمة الفردة على ما ذكرنا فا تقدم؟ 
فلابد من نعم » فيقال له: فیا عندك فى تألیف کل لفظة من ألفاظ القرآن بانفرادها ء امو 
متلائم فى الطبقة العليا » قيل له: أو ليس هذه اللفظة قد تكلمت بها العرب قبل القرآن . 
ویعده » ولولا حلفا یکن عرییا ولا عات الصرب فپمته فقد آفررت الآن آن فی کلام 
العرب ما هو متلائم فى الطبقة العليا وهو الألفاظ الفردة » وان قال: فى الطبقة الوسطی 
قيل له: إن مشاركة القرآن لطبقة آلفاظهم على هذا الوجه لا تزال آیضا. 

سابعها: إذن لا مانع أن یقال: إن فى کلامهم الولف من الالفاظ ما هو أيضًا مشل 
القرآن فی تأليفه » فإن علم الناظر بأحدهما کالعلم بالآخر. 

ثامنها: وليس تنازعنا فى كلمة من كلم القرآن وتقول لیس هذا فى الطبقة العلا إلا قلنا : 
مثله فى تأليف الألفاظ بعضہا مع بعض لن الدليل على الموضعين واحد. 

.. ويخلص ابن سنان من هذا النقاش فى تلاؤم الحروف إلى أن أسلوب القرآن 
وأسلوب فصيح كلام العرب متحدان فى تلاؤم الشأليف وكل منہا۔ فى هذا فى الطبقة 
العلیا- وعلى هذا يتقرر أن أسلوب القرآن لا ختلف عن أسلوب الفصحاء من العرب 





3 لاغ اٹ لفن 44 HCE‏ 
9 جہ ہج 
سے سرت أهم سلبوا العلوم ولکی 
یتضح هذا العنی نذكر الاحتمالات التی فہمہا العلماء من هذا الذهب على نحو ما فی كتاب 
الطراز لأبن حمزة العلوی »وهاك بیان الاحتمالات: 
الاحتمال الأول: أن الله سلب دواعی العرب إلى العارضة مع أن أسباب توافر 
الدواعى فى حقہم حاصلة من التقریع بالعجز والتكليف بالانقياد » و خالفة الأهواء. 


الاحتمال الثانی: أن الله سلبهم العلوم التى لابد منها فى الإتيان بما يشاكل القرآن أعم 
من أن تكون حاصلة لهم فأزيلت عنهم أو غير حاصلة لکن الله صرف دواعیہم عن 

الاحتمال الثالث: أن الله منعہم بالإلجاء على جهة القسر من العارضة مع كونهم 
قادرین وسلب قواهم عن ذلك. . «ویظهر أنه مذهب القائلین من الشیعة». ۱ 

هذا وقد ردد ابن سنان مذهبه مرة أخرى حين جعل برد على من زعم أن القرآن لا 
يتفاوت فی الفصاحة ء وذكر أن من يجعل الإعجاز هو بلوغ الدرجة العلیا فى الفصاحة لا 
يعكر عليه أن يكون بعض القرآن أفصح من بعضه ثم يقول: (لكن الصحيح أن وجه 
. الاعجاز هو صرف العرب عن معارضته وعنده أن هذا هو الذهب الختار.. وعليه - زعم 
- أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم وأضاف: «وقد سطّر عليه من الأدلة ما لیس هذا 
موضع ذکره» إلخ كلامه.. وى [معجم الأدباء] فى ترجمة أبى العلاء المعرّى ورد ذكرها.. 
قال: «قرأت بخط عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجى الشاعر فى کتاب له ألفه فى - 
۱ الصرفة ؛ زغم فيه أن القرآن يخرق العادة بالفصاحة حنى صار معجزة لى 4# وآن 
کل فصیح بلیغ قادر على الاتیان بمثله إلا أنہم صرفوا عن ذلك » قال فى تضاعیفه: وقد 
حمل جاعة من الأدباء ول [بالضم فى اللام] أصحاب هذا الرأی أنه لا یمکن لاحد أن 
یعارضه بعد زمان التحدی على أن ینظموا على آسلوب القرآن - حيث آظهر ذلك قوم 
وأخفاه أجرون » ودموی ابن سنأن موه الیل »ویس اماما من الاب اوه [إن 
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تألیف القرآن من منهج تأليف کلام العرب فى تلاژم الألفاظ لأن الکلمات الفردة می 
كلماتهم..] فلابد أن تکون الأسالیب أساليبهم ولا ندری كيف ذهب وخفی عنه أن 
الكلمات قد تکون واحدة ولکن الفصحاء يختلفون فى الصیاغة». 

بقی القول أن الخفاجى ل يتأثر بأستاذه فى هذا النهج والذهب لأن آبا العلاء لا یقول 
به.. وبعض العلماء یذکرون أنه عارض القرآن بکتابه (الفصول والغایات) وینفی ذلك 
الرافعی فى (إعجاز القرآن) وناشر الکتاب فى القدمة. 

وقد ذکر ابن سنان على الراجح - قطعتين وهو تلمیذ یتحدث عن آستاذه.. فلا يبعد 
أن یکون آبو العلاء قصد بکتابه هذا أن یکون على خط القرآن.. دون أن يقصد الاتیان 
بمثله ففهم الناس أنه يقصد العارضة فقالوا ما قالوا..وکیف یکون ذلك والکتاب كله فى 
تمجید الله وتقدیسه حتی الفقرات التی ذکرها له ونقلہا الرافعی جاءت ناقصة ومبدلة. 

ویظهر أن ما حذف منه تعمدوا حذفه ؛ لأنه يبطل دعواهم وما حذف كلمات مشل: 
«شعر النابغة وهذیل.. وغناء الطاثر على الفیل.... شهادة بالعظمة لقیم الیل» . 

وإذا کان أبو العلاء قد قصد العارضة على رأى ابن سنان ویاقوت فلا یک ون قائلاً 
بالصرفة على أن موقف آبی العلاء من ابن الراوندی وکتبه شهادة على عقيدة الرجل فى 
القرآن.. تعرض لکتب ابن الراوندی فى رسالة الغفران وسخر منها سخرية بليغة وم 
یتعرض لرأى من آراء ابن الراوندی ولکنه تناول کتبه جملة إلا كلمة قاطا فى القرآن. 

وقد تعرض له ابن الراوندی فى بعض کنبه فقال: «إنه بجد فى کلام أكثم بن صیفی 
5 سس ہر کم سج اح سگم 5 
أحسن من نا أعطيّنلك الکوشر  )W‏ فخصه أبو العلاء بكلمة قال فیہا: 
کتاب بہر بالإعجاز. ولقى عدوه بالإيجاز ء ما حذى على مثال - ولا أشبه غريب الأمثال 
ما هو من-القصيد الموزون » ولا الرجز من سہل وحزون » ولا شاکل خطاب العرب ولا 








از ساوت ان نت ی 


نها بقول لٹ موا 


إن آول من قال بالصرفة هو براهیم بن سنان العروف بالنظام فقد زعم أن الله تعال 
ما آنزل القرآن لیکون حجة على النبوة» بل هو کتاب مثل سائر الکتب النزلة لبیان أحكام 
الحلال وا رام وآن العرب میقوموا بمعارضته لأن الله تصال صرفہسم عن هذه 
العارضة". 

ومن نسب إليه القول بالصرفة الشریف الرتضی من الشيعة وفسر الصرفة بأن الله تعالل 
سلبهم العلوم التی حتاج إليها فى معارضة القرآن والاتیان بمثل» ومؤدّى کلامه أنهم آوتوا 
القدرة على العارضة با کانوا عليه من بیان وبلاغة وفصاحة:؛ فهسم قادرون على النظم 
والعبارات» ولکنهم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن بسبب ی 
يستطيعون به محاكأة القرآن معناه(؟. 

ومن قالوا بالصرفة الغقيه البليغ لیف التشدد ابن جزم الألدلنى فقد قال فى کتاب 
الفصل فى سبب الاعجاز: (ل يقل أحد کلام غير الله تعالى معجز لکن لما قاله الله تعالى - 
وجعله كلاما له صيره معجزا ومنع من ماثلۃ شم قال: وهذا برهان کان لا يحتاج إلى 


غيره)7. 


)١(‏ الرازی نہایة الامجاز فى دراية الاعجاز ص 5ه قبن د/ آمد حجازى السقا نش وتوزيع کب اتان 
۱ و ہک دی ۱ 


(۳) الفصل. 


لج لاغ لے ر00 كم 


أدلة القائلين بالصرقة : 

قالوا : لقد عرف العربٌ منذ جاهليتهم بفصاحة الكلمة وضم فى ذلك القصيد الطويل 
والنشر البديع والرجز اللطيف والسجع الغريب والمعلقات وقد كانت ندواتهم ومحافلهم 
وأسواقهم تقام لمعرفة ما يستجد من آفانين القول فكيف يعجزون عن الإتيان بمثل أقصر 
سور القرآن بمثل سطر واحد لا تتجاوز کلماته العشرة فان ثبت عجزهم فليس ذاك 
الاصارفا صرفهم عن الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه بأن سلب منهم العلوم التى 
يمكنهم معارضه القرآن بواسطتها أو صرفهم عن الاهتام بالعارضة ولولا ذاك لأمكنهم 
الإتيان بمثل القرآن". 

۱ الرد على القائلين بالصرفة : 

" وهؤلاء مردود علیهم بأدلة سمعية وأخرى عقلية آما الأدلة السمعية فہی: إن القول 
بالصرفة یسلب عن القرآن إعجازه الذاق ويجعل العجزة لهذا الصرف والنع الذى حال 
بينهم وبين الإتيان بمثله وهذا مناقض لإجماع الأمة الذى انعقد قبل وجود القائلین 
بالصرفة على أن إعجاز القرآن ذاق". 

ولقد وصف اللہ تعالى القرآن بأوصاف ذاتية تجعله فى منزلة لا تصل إليها العجزات 
الأخرى فكانت هذه توجب أن يكون إعجازه ذاتيا ولقد قال الله تعالى: 


محر مق 


ور فان مرت يد الچبال أو قطعت يه الارش از کر يد الموق 
E 2000‏ ۱ 


فالامر بالصر فة یسلب هذه الصفات الذاتية عن القرآن ويجعل الاعجاز فى النع الذی 
حال بينهم وبين الإتيان بمثله. 


(۱) إعجاز القرآن: رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة ص٦٦۸.‏ 
() القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ج١‏ وت 








لنت سک رن و 


الأدلةالعقلية: 

إن قول النظام ومن تبعه: إن الله صرفہم بصرف الدواعى عن الاهتتام ارق 
يكذبه الواقع التاريخى كيف يقال : م يهتموا بأمر القرآن والتوجه لمعارضته» وهم الذین م 
. يدخروا وسعًا فى سبيل القضاء على القرآن ومن جاء به هل يقال : إن دواعیہم كانت 
مصروفة عن العارضة وم يهتموا بشأن القرآن وهم الذين أوفدوا عتبة بن ربيعة لیفاوض 
محمدًا على ترك سب آفتهم وتسفيه أحلامهم وله مقابل ذلك ا مال والجاه والنساء وكل مأ 
يرغب. 

أیقال : إن دواعيهم كانت مصروفة عن القرآن وهم الذين وجهوا أشرافهم إلى عم 
النبى ج أبى طالب لكى يسلمهم محمدًا ليقتلوه ويعطوه بدله فتىّ من ریش فكيف 
يقال إن 009 إلى معارضة القرآن» وهم الذين یئسوا من المفاوضات فقرروا 
إرسال فتی من كل قبيلة لاغتيال عمد تیه 

ثم إن ترك العارضة با حرف واللسان واللجوء إلى الضرب والطعن بالسنان من أقوى 
الأدلة القاطعة على إحساسهم بالعجز المطلق آمام آیات الله. 
وعن قول المرتضى ومن شايعه أن الله سلب من العرب العلوم التى يحتاجون إليها فى 
معارضة القرآن نقول: وهل تحطمت علومهم وعقوضم بعد التحدى عا كانت عليه قبل 
التحدى. 

ثم إن الذين ادعوا أن إعجاز القرآن كان بسلب العلوم » هؤلاء يثبتون للعرب قدرة 
هم عر م 

يقول الامام فخر الدين الرازی: 

إن عجز العرب عن العارضة لو كان لأن الله أعجزهم عنها بعد أن كانوا قادرین 
عليها لما کانوا مستعظمين لفصاحة القرآنء بل كان يجب أن يكون تعجبهم من تعذر ذلك 









عرزو هر ال را رگ اتب کک 
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علیہم بعد أن كان مقدوزا عليه هم كم أن نبيا لو قال: معجزق أن أضع يدى على رآسی 
هذه الساعة ويكون ذلك متعذرًا عليكم ويكون الامر كما زعم یکن تعجب القوم من 
وضع يده على رأسه بل من تعذر ذلك عليهم ولا علمنا بالضرورة أن تعجب العرب کان 
٠‏ من فصاحة القرآن نفسها بطل ما قاله النظام"». 

وهذا الذى ذكره الرازى نجده عند لى سلییان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى 
البستى المولود عام (۳۱۹ه - ۹۱۳م) أى قبل ولادة الرازی بأكثر من قرنين من الزمان. 
يقول الخطابى فى رسالة بعنوان «بيان إعجاز القرآن» . 

وذهب قوم على أن العلة فى إعجازه الصرفة أى صرف الهمم عن المعارضة وان كأنت 
مقدورًا عليها غير معجوز عنها إلا أن العائق من حيث کان أمرًا خارجًا عن مجارى العادات 
صار کسائر العجزات فقالوا: لو کان الله كلك بعث نبيا فى زمان النبوات: وجعل معجزته 
فى تحريك يده ومد رجله فى وقت قعوده بين ظهرانی قومه» ثم قيل له ما آيتك؟ فقال: آيتى أن 
أخرج يدى أو أمد رجلى ولا يمكن أحد منكم أن يفعل فعلی والقوم أصحاء الأبدان لا آفة 
بشیء من جوارحهم فحرك يده أو مد رجله فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه 
کان ذلك آية دالة على صدقه وليس ينظر فى العجزة إلى عظم حجم ما يأق به النبى ولا إلى 
- فخامة منظره وانیا تعتبر صحتها بأن تكون أمرًا خارجًا عن مجری العادات ناقضا ها؛ 
فمب) كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء بہاء وهذا آیضا وجه قريب إلا 
7 4 ہے | 92 را ره 2 
أن دلالة الآية تشہد بخلافه وهی قوله سبحانہ: 38 قل لین اجتمعتٍ الاض والجن 
مت 4 ۶ > سے م جو ہے روو 27 مع مرح ےھ و ےہ ۱ 
علع أن ياتا پیش هنذا امن لا یأتون تلو ولو كانت بعضهم لیعض 
هيا لف پچ [الإسراء:۸۸] . 


فأشار فى ذلك إلى أمر طريقة التكلف والاجتهادء وسبيله التأهب والاحتشاد والعنی 


() الرازى : نہایة الإيجاز فى دراية الإعجاز ص ٥‏ 04 


0 مود هر 
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فى الصرفة التی وصفوها لا یلائم هذه الصفة فدل على أن ا مراد غيرهاء واللہ آعلم". 

كرك ازى اعتراضا آخر على الصرفة فى کتابه : «نهاية العقول فى دراية الأصول» 
فيقول: ( ن العرب لو كانوا بحيث متى قصدوا فعل المعارضة افتقدوا العلوم التى لابد 
منها فیہا لوجب أن يعلموا ذلك فى أنفسهم بالضرورة وأن يميزوا بین أوقات النح وأوقات 
التخلية ولو علموا ذلك لتذاکروه ولذاع وانتشر9). ۱ 

۱ وهذا الاعتراض نجده عند ی بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ا جرجانی الشوفی عام 
۱ ھ۰۷۸ ٠م‏ أى قبل وفاة الرازی بأكثر من قرن من الزمان. 

يقول ا مرحانی فى الرسالة الشافیة فى فصل تحت عنوان : فى الذى یلزم القائلين 
بالصرفة) : وما یلزمہم على أصل القالة أنه كان ینبغی له إن كانت العرب مُنعت منزلة من 
الفصاحة قد کانوا علیہا.. أن یعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدمت ولو عرفوه لكأن يكون قد 
جاء عنهم ذكر ذلك ولکانوا قد قالوا للنبى یہ إنا کنا نستطيع قبل هذا الذی جنتنا به 
رق قد مس رما و لتاق شید حال رذ ا ويه قد تس إل نهر ف کت رد 
الامور کا لا خفی؛ وكان أقل ما يجب فى ذلك أن يتذاكروه فیا بینہم؛ ويشكو ه البعض إلى 
البعضء ویقولوا ما لنا قد نقصنا فى قرائحناء وقد حدث كلل فى أذهاننا فبقى إن یروا وم 
یذکروا آنه کان منهم قول نی هذا العنی» لاما فل ولا ما کثر» دلیل آنه قول فاسد ورآی 
لیس من آراء ذوی الفضل". ۱ ۱ 

إن تحدی القرآن وإثبات العجز لیس مقتصرا على عهد النبوة فقط بل هذا التحدی قائم 





)١(‏ انظر ثلاث رسائل فى عجاز القرآن ص۰۰۲۱ ؟ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام طبعة دار 
العارف. 

(؟) نهاية العقول فى دراية الاصول ج؟ ورقة ۱۲۸ ۱۲۹-۰ مخطوطة بدار الکتب الصرية بالقاهرة رقم ۷6۸ 
توحید. 


(۳) انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ض ۰۱۳۵ 








۶ 4 کے کو کسر 
و + سے 5 ئ ا 7 ۳ 7 27 ۰ 30 
وهذا العجز من البشر ثابت إلى يوم القيامة فمن قال بالصرفة فليحاول هل هو يجس بشیء 
من الصرف أو السلب فى نفسه. 
إن استعظام العرب بفصاحة القرآن وبلاغته وتعجبهم من ذلك هو دليل على بطلان 
للبيان المعجز ولو كان هناك سلب علومهم لكأن الفرق بین كلامم بعد التحدی وكلامهم 
مثل الذين يقولون إن إعجاز القرآن بالصرفة كمثل الذین قالوا إن القرآن سحر وقد أثبت 
ذلك الرافعى فى كتابه «إعجاز القرآن» فقال: وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن 
قول العرب : 39 فَال إن هذا لا بحر نوت اب [المدثر: من الايةء .]٢‏ 
. 1 ۱ ۲ .2 ع کے 
وهذا زعم رده الله تعالى على أهله وكذبهم فيه ضربا من العمی 3 أفسحر هلذا آم 
چ عم سے وه 7۹ 
آنتم لا یروت ای پچ [الطور:۱۵]. 
وأن التشابه بین القول بالصرفة والقول بأنه سحر أن الامتناع عن ا ماثلة فی کلیہما 
خارج الشىء لا من ذاته فالقول بالصرفة يفيد أن العرب لم يكونوا عاجزین» ولکن حيل 


(۱) الفوائد الشوق إلى علوم القرآن لابن القیم مطبعة السعادة ص .۲٥٤‏ 
(؟) العجزة الکری ص ؟۸. ۱ 





د "کم 
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۶ سَّ ۲ والَذ ۲ و 
تفق علماء التفسیر والکلام على استخدام مصطلح السبر والتقسيم لجاراة ا خصوم فى 
السائل (الخلافية) ثم جرهم إلى التسليم بعد إقامة 0 01ھ إظہار ا حق وافحام 
الخصوم ودحضهم 


و هو امتحان" غور الجرح وغيره كالاستنبار والأسد والأصل واللون والجال 
والهيئة ا حسنة.. ویکسر فى الاربعة. 


والتقسيم: هو" استیفاء آقسام الشىء الوجودة لا الممكنة عقلا ویعد هذا الصطلح من 
أشق آبواب ا جدل على العارضین والنکرین إذ أن الجادل يتخذه حجة لابطال کلام الخصم 
وذلك بذکر أقسام الوضوع - محل ا جدال - ویبین أنه لیس من خواص واحد مہا ما 
يوجب الدعوى التی يدعيها الخصم. 


7۳٦‏ 9 ماس 
ل الله تعا ی: : تمي 2 کے الآن این و ومرن ري المعز نين ۳1 


و 
ل سر و کے ار مر سر وا رط ”سور 


0 ی حرم الائئین شتملث عله یه آزعام ان یعون بعلو إن 
رح ۲ س مر مح قد 
كنتر مَددِقِنَ له ون الابل انْنيْنِ وم ج ان ات من الآ کرت 


ہے جم مرن ع ر سر مس 


ڪرم أ الانثيين 4 اشتملت یو اه الین AF‏ صکنتم سَداء اذ 


7 ی سے صرح ےھ“ رس مج > ىتح كير 


31 


اھ 


)١(‏ الفیروزابادی - المرجع الساپق ج ؟ صء " - باب الراء فصل السین. 
(؟) الاتقان فى علوم القرآن ج٣‏ ص۰۷ . 


ل ارز زاس نا 
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َر علو إِنَّ الله لا دى لو الظلییے © yT‏ 

قال السيوطى فی وجه الاستدلال ''' من الآيتين: إن الکفار ما حرّموا ذکور الأنعام 
تارة وإناثہا آخری رد الله تعالى ذلك علیهم بطریق (السبر والتقسيم) ء فقال: إن الخلق لله 
تعالی خلق من كل زوج ما ذکر ذکرا وآنشی.. فلم جاء به تحريم ما ذكرتم؟ أى ما علته: 
لأنه لا خلو !ما أن يكون من جهة الذكورة أو من جهة الأنوثة أو اشتمال الرحم الشامل 
ھم..؟؟ 

أو یکون مما لا دّری عله - وهو التعبدى - بأن يأخذ ذلك عن الله تعا ی » والأخذ 
عن الله تعالی إما بوحي وإرسال رسولء أو سماع كلامه ومشاهدة تلقى ذلك عنه وهو معنى . 


- دمن 


5 رم مر 2 
قول: آم کنٹم گے شبداء اد و کم ال بهتا # فهذه وجوه 
التحريم - ثم لا تخرج عن واحد منها ؟ والاول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حرام 
والثانی يلزم عليه أن تكون جميع الإناث حراماء والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا؟ 
فبطل ما فعلوه من تحريم بعض فى حالة وبعض فى حالة ؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضى 
التحريم مطلقا 7 ھ۶" ہر ۰ وبواسطة زسول كذلك». 
لأنه يأت إلیہم , رسول قبل قبل النبى تن جن کچ ت وإذا بطل جميع ذلك نبت ای وهو أن ما او 
افتراء على الله تعا ی وضلال. 

وقال القرطبی '' فته : الآية احتجاج على المشركين فى أمر البحيرة وما ذكر معها 
۳ رم رو ےر _ مج كعم مر ۶ بو مرس و 
وقوهم: ظا وَقَالواً ما ف بون كلذو المکر عالصصه إرصكورنا وم 
و 211 ےھ 
عل آزونچتا £ [الأنعام: ۱۳۹]. 


(۱) الجدل - الامام محمد أبو زهرة دار الفكر العرنی ص۰۷ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۷ / ۱۱۵-۱۱6 ) الهيئة الصرية العامة للکتاب . 





”نچ زی زاین فان کل 


فدلت على إثبات المناظرة فى العلم ؛ لأن الله تعالى أمر نبيه ی بأن يناظرهم ويبين 
هم فساد قولهم وفيها إثبات القول بالنظر والقياس وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه 
النص بطل القول به » وقيل: إذا ورد عليه النقض لأن الله تعالی أمرهم بالمقايسة الصحيحة 
وأمرهم بطرد علتهم - ثم ساق القرطبی العنی على ما ذکر السیوطی. ۱ 

وتعقب الألوسی'' ذلك بقوله: (إنه بعید جدا لأن للقائل أن یقول: هب أن هذه 
الاجناس الأربعة حصورة فى الذکورة والاناث إلا أنه لا يجب أن يكون علة تحريم ما 
حكموا بتحريمه حصورۃ فى الذكورة والأنو ثة بل علة تحريمها کونہا بحيرة أو سائبة أو 
وصيلة أو غير ذلك من الاعتبارات کا إذا قلنا :إن اله تعالى حرم ذببح بصض الميوانات 
لأجل الأكل. فإذا قيل: إن ذلك الحيوان إن کان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرّم كل 
- حیوان ذکر - وان کان قد حُرّم لكونه أنثى وجب أن حرم كل حیوان أنثى » وما یکن هذا 
الکلام لازما عليه فکذا هو الوجه الذى ذکره الفسرون. 


قال الامام فخر الدين الرازى قيس العاقل أن يذكر فى تفسير كلام الله تعالى 
cy‏ الفاسدة فلا يجوز ثم قال: والأقرب عندى فيه وجہان: 

الوجه الأول: آن یقال: ان هذا الكلام ما ورد على سبیل الاستدلال على بطلان قولهم 
بل هو استفهام على سبيل الإنكار مضى أنكم لا تقرون بنبوة نبى ولا تعرفون شريعة شارع 
فكيف تحكمون بأن هذا يحل وهذا يحرم. 

الوجه الغانی: أن حكمهم بالبحيرة » والسائبة » والوصيلة ہ والحام خصوص بالإبل 
فالله تعالی بين آن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة » فلع لم تحكموا بہذہ الاحکام فى 
الأقسام الثلاثة وهى: الضأن والعز والبقر » فكينف خصصتم الابل بهذا اکم على 
التعیین.. انتبى كلامه رحه الله. 





(۰) روح العانی (ہ / ۳ ) دار الفكر. 
() التفسیر الکبیر للرازی ( ج5 / ۰۱۹-۰۸ ) مکتبة الایمان. 









ما ی اد ی د هب 
ومن التقسیم أيضًا: ما جاء فی قول الله تعالى: 
هو الى رکم اه ونا وکا 4 [الرعد: ؟١]‏ . 
إذ لیس( فى رژية البرق إلا غوف من الصواعق والطمع فى الأمطار ولا ثالث 
موی اس وت ہے شہ۔ ۵ دوم 
هذين القسمين.. وقوله تعال: # فمنهم ظالم لنفیه. ومنهم مقتصد ومنهم 


ہے بج e,‏ د 4 ور سے 
۰ 


فان الظا م لا خلو من هذه الأقسام الثلائة: إما عاص ظا لنفسه وإما سابق مبادر 
۲ شر ہے 
للخيرات» وإما متوسط بینہما مقتصر فیہا » ونظير ذلك قول اللہ تعال: 38 وكنتم روج 
که( نضحب الک مآ اث اس )ا اث الو مآ 
ات لشم 0 وَأَلسَِفُونَ ا کت 7 0 4 [الواقعة: ۷ . 


2 


وكذا قولهتعال: ما بسن ییا وما خلفتا وما بي ذلك © [مريم: .]٦٤٦‏ 


استوفى أقسام الزمان ولا رابع شا دفر :واک خی کی ماب ن کاو من 
نشی بطیهه منم گن یی عل رِجَلنِ ینبم ن می عل رمع © لنور: 40]. 

وقوله: این یرو الله ما وَشُعُودًا ول جنویهم 4 [آل عمران: 
۱ استوفی جمیع هيئات الذكر. وكذلك قول الله تعالی: َب لمن آم تفا 
رب یمن وکا لد © آز مهم رواک رل من بک 
مالم لیم کر ا © [الشوری: 44: ۵۰]. 


(۱) الاتقان(۳ / ۲۳۷). 








FPP نکن زاس زان‎ RRR 


استوفی جمیع آحوال التزوجین ولا خامس ها » وقیل : قسّم له سبحانه وتعال حال 
اجوہ جح وی 


ہا سی سس 
وجاءت كل أقسام العطية بلفظ اهب وأفرد معنى الحرمان بالتأخير وقال فيه (ويجعل) 
۹ر تيدم 

بر تحت شی آم ن ار من 
لحعلته حًا ےت ۰٣‏ . 

فذکر لفظ (الزرع) للدلالة على الاناء والامتداد.. ومعنی ال حرمان بلفظ الجعل. 

وقیل: بدأ سبحانه بالاناث اما جيرا هن وأنه فاعل ما یشاء لا ما یشاء الابوان وآنه 
تعال بدأ بالصنف الذی يشاؤه ولا ريده الأبوان غالا - وک انوا فى الجاهلية یشدوهن - 
وقیل: قدمپن لضعفهن » ولینتقل الابوان من الغم إلى الفرج بالتسلية. 

وتأمل كيف عرف سبحانه الذكور بعد تنكير فجبر نقص الأنوثة بالتقدیم وجبر . 
نقص المتاخر بالتعریف فان التعریف تنویه. انتهی. 


حوور 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للزركشى (۳ / ٤۷۳‏ ) دار التراث. 





ات رن $1200 
9 لاول 


دراسه مقارنة بین 
القرآن - التوراة - الانجیل 
أولاً:القرآن الکریم : 
نص القرآن على أن السلمین" الأولین دج آشار فی ذلك إلى قوله تعای: 


2 9 ارم وم 24 


5 خر لك مم سر قر سے رج ر و 2 
جت لاتا ت بالمعروي وتٹھوے عن 


پت 


1 کہ 7 ل 0 0 5 ۴ لک حا هم ینم 


ONT 

الجنسية وتقديس الهيئة الاجت‌اعية - ولذا فهو لم يقل: آنتم أيها العرب خير الامم کم أن 
القرآن علل تلك الخيرية بعلل ومنها : الامر بالعروف والنہی عن المنكر إلخ. . وكذلك ا حال 
أن شمان ا نالحدل فى حرو چم حيث قال تعال: ف[ ولا + رکه سان 


7 
م ص سے رم سے 7ں کو 


فور آن سکم عَن عن المسجد راي | اع وتعاونوا على البر والتقوی 
مره رن هرم 2 ع ای د 0 


ولا عاونا عل الاثر واتقو لان اه لَه سيد اماب 0 4 [الائدة:؟] 1 


لله إل 


وقد اتهم أعداء الإسلام القرآن بأنه جاء بأصول حربية.. لكن القرآن علل لتلك 


الأصول ا عمرانية فقال: 3 ول لا دع ۳1 الئاس بهم ببعض 


(۱) دائرة معارف القرن العشرين ج۷ - محمد فريد ص 1۸٤‏ وما بعدها - دار الفكر. 





8 لاغ زل رن 00424 


نیت الْأرْسُ و کڪ آله ذو مسب على لبيرت © 4 
[البقرة: ۵۱؟] وهذه حقیقة لا ينكرها من لديه مسكة من علم الاجتماع البشرى. 

القرآن لم يسد الطريق فى وجه الداعين للسلام العام مشيرًا بذلك إلى أنه لو توصل 
الناس إلى إلقاء السلاح على قاعدة عادلة كان المسلمون أول من يضعون أيديهم فى 0 


سر مص ر 


الأمم التحابة حيث کال تعال: 3# © وان ما لالم قاجنح ها وول عل اللہ 0 ل 
هو سیم © 4 [الأنفال: .]٦٦‏ 


وى رو 


سم ,ص ہے سے ۰ ۶2 عد 

ال سال: $ وشاوزهم في الام > ال عمران: ]١59‏ 

۰۲۳۸ رم شور مه [الشوری:‎ : EET 

e 
لص" حَکمٹم ہی الاس أن کنو باعل‎ 7 
.[oA: بث نله کان ا بص ) #[النساء:‎ 
. لالط اعدو هو شرب لوی نَا الماسة: ها‎ 
2 و رم مر ہے کے مر ر م‎ 7 
مَالَسَال:2 وین ءابلیّهه ا 000 ويجا كوا‎ 

و میگ رم 


ص0909 یشم لروم: ١؟].‏ 
کے کت ون من حیث سکتر من وجیک ولا تضاروفر 
ا 


9 


سم 


ا 


ی 
٦‏ 
e‏ 

۵ 
۷ 

واه 


۳ 


حے۔ 





ملم ail‏ کک 


س رم سر شر ۶ وو سر د سر ھ١‏ سس 


peot ÊN‏ وهو مون لته حيو 
اة ونجرهز رشم يلخن ااا يمرن © ) االنسل: ٩۷‏ 

E O ay 
اج کته شیم و العجز عن إدراكه فقال تمال: 20 یر ماب سیم وبا لته و‎ 

یرت بوه ما ی زمه: ۱۱۰ 

رکال شال ظط لا تدر الصدر وهو برك الأتصر وهو لیف 
یر ا 6 [الأنعام:١٠]‏ . 

قال کبار الادیین: انه قوة ال و جود وتظہر فيه بمظهر نوامیسه وقواه العاملة. 

یت الأمم على حال من الصلط وک باقر يقاطب العقل بصوت جہوری 


مرن جاح 2 


وهويقول:98 ودا مالک عبادی عن فان فَرِيبٌ رہ را دعوه 1 لداع | ادا 
س می ور و سل و 


دعان فليستجيبوا لي ونوا ی لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت (0) © [البقرة:1837] . 


فرفع ا رج وفتح الباب ومنح القبول والرجاء.. وبين القرآن أن کل جيل مسئول عن 
سو ل ل 
فيتبرءون منهم.. 


سر مس سک 2 و ر ر سر سے ر رسو سے ص ھ وی ر پک کے ور ہر 
تال تک آم فد خلت لها ما کسبت ولي ما کسبتم ولا شون 


س مر سے .- مک سک سے م 5 7 9~ رس مر 2 و 9 مہ سے 
و فال تسا :ظ اد تبر لذب اتبعوا من الذبت اتَبعُوا وراو لداب 


و جیسب وخ ای یی 





فتال : :9 قل هسانو برهت نگ کشرز سروت © 4 [النمل: 1 


كا أكثر من ذکر العقل وضرورة الرجوع ال أحكامه فقال: ل أفلا تون . 

ومن تلك الأصول العجزة التی لم يكن يعدها 48۲ ان 
الدين منفعة البشر لا تعذيبهم وفائدتہم لا تسخيرهم فقال:99 ريد آل اله بحكم 
شر ولا نید بكم تس ( [البقرة: ۱۸۵]. 

كا أبطل الآمال التى یعلقہا التدینون على شفاعة الشافعين فی الا حرة الا بأمر الله 
ومراده فقال: فا تْمَعَھُم شَفَعَةُ ألَفعِينَ (2) 4 [الدثر: 4۸[ 

ولقد نص القرآن على ناموس الترقى فى العلوم والفنون التی تفید فى العاد والعاش 
فقال تعال: ‏ وَل ریب دن عِلَمَا 603 4 (طہ: ۱۱6]. 

وبين القرآن تسخیر الکون للعلاء من لم يدعوا مظنة من مظان التغلب على قوی الکون 
إلا حاولوها واکتشفوها قال ا:8 وَسَکرلکر ما فى الکو وَمَا ‏ الس جیعا 
کا فی ذلك لاب رم یکروت () 4 [الجاثية:1] . 

ونص القرآن فى بیانه واعجازه القوی على أن السعادة الروحية فى الآخرة لا تناق 
السعادة الادية فی الدنیا وأن الدنية إذا قصد بها خير البشرية > وتسهيل ا نافع ا حیویة 
واظهار البدائع الوجودة فہی ما ندب عن إليه و تعال. ٭ © وقیل ۹1 ۳ 


قد ل 7 


ماما اک ہی AE‏ 2 سر راو صا دوس 
ذا أنزل رک قالوا لوأ خيرا للذ تا في هدو الدنا 


دنت 


سه د وار 











نم انز 


الف وا الین 7 4 (النعل:۳۰]. 


[الأعراف: ؟۳]. 


مط 
روص" 2> رس و صم ۱۲ 


وقال تمال: ولا ی تصباك مرب لديا واحسن ڪڪما احسن اللہ 


ریک لا تبغ الفساد ف الارض إن أ لا عت مین © * [التصص: ۷۷]. 

كن آن القرآن وهو جارب الاحقاد الى سعا بسبب اختلاف الساس ی الادیان 
والأجناس قد سس ذلك على أصول اجتاعية جليلة فقرر أن الاختلاف بین الأمم 
أمر لابد منه لنظام الوجود ء وأن تخالف الشعوب ف المعتقدات من مقتضيات الطبائع 
البشرية . 


فقال تعالی: 2 وأو اه ریک بجع ناس اد ود ولا باون تلفي نیا 
لا من رجم ریک ک ولك لمهم 3#هود: ۰۲۱۱۹۰۱۱۸ 
ولقد آمر الا سلام بدعوة النأس إلى الدین باحسان ییا جتمله حسن العاشزة من 


التللف والبر فقال:ظ اَدَمٌ إل سيل ريك با کم والمَوعطة اة 
ڪڍ لهم الى هی أحسن لن ريك هو آمار يمن صل عن سيلو وهو 


اعلم بالْمَهمَدِينَ © 4 النسل:۱۲۰]. 
۱ 0+ 9 

مب 2۳۸ کی 0 ل 
ولو شاء ر کلم من في اَلْأَّضٍ کلهم جِیکا 


حق کون ممیت © € آیونس :۹۹ 


2 


ره الاس 


8 لاغ زیر زان 





رط محر میم عبرم مومه لے 2 ہم و ل مج رت ے 
وال تال 1 اه ق الدين فد بین الرشد من الغی فمن 

۳۶ ھھ_ سرج کم LI E‏ يي م 

بالطلغوتِ وون باه فد استمسك يلعو الوت لا أ 


وألله يع عم ) 4[البقرة: .71٦‏ 
ومن عظيم تنبؤات القرآن تقریرہ بأن الأمم كالآحاد تنہض ثم تسقط وتموت فقال: 
< لِك آمل إ6 ج تب کا کو مع وا تتتیفَ © 4 
ليونس:59]. 
وكذلك بين أن هلاك الأمم لا يكون إلا باستحقاقها لذلك با تكون قد تقمصته من 
روح الظلم وفساد السرائر فقال تعالى: « تالک لمر آهلکتهم لما ظَامُوأ 
وَجَعَلنا لمهلکهم مَوْعِدَا © 4[الکہف:۹٥].‏ 


رم مر رت 7020111 7 ے‫ ل گر ص ہے ر ص سے 
وقال تال و ی کانت ظا آنمانا برها د 


كرت 8000 :1[ 
الامانی الباطلة فقال ل عز من قائل 7 ود ڪا ف ار وأ یب دار ا اک 


Tr‏ ۳۳ هم 


ار برٹھا عباری ال لورے EG‏ 
قدرا معيئًا وناموسًا ضابطا له وأن الأمور لا تسبر بالأهواء والاتفاق بل على سنة مدبرة 


ا سم 


Es‏ جا 5 خلقنه پقدر () 46 [القمر:4۹]. 





تا تس تن 


HS 
ها‎ 
ای ینا‎ 
۳ 0 : و رصم‎ 
00 {O وقال 7 وخلق ڪل ثئو فقدره, تقر‎ 


وس أن السعادة کا ل السعادة مرتبطة بالعلم فقال: ط قل هل يسوی ا لب 


۹ أ وا لالب ڑا € [الزمر:‎ EEE 


وضرب القرآن الأمثال للناس عل أن قوانين الخير لا یعقلہا إلا العالون ولا یفقہہا إلا 
دو قوس ور ۳9 سر 


العقلاء فقال: ل ویک الْمتل ربکا لاس وما سقلا ال 
الَسَیلمُوںَ )ا € [العنكبوت:147 . 


کر سے م و 


نیا 


۱ کی ل 2ت کچ کس ہے سی 6 وت 
وقال: ألم ت أن له آنزل من السّماء ما فاخرجنا يو ثمرات تفا ألوا : 
پر مر د ہے م عد ۲ > ےم ] عد 

ومن الجبال جدد یض وحم ملیف لوا وغ[ييب سود 7 سود ا 
ومرتس الاس لوا وألاعیر تلف آلونه. كلك ا اما ما خشی ال من 
: عبارو ملس رک > الله عزبز ور ;40 [فاطر ۷؟: ۸ ۲]. 


و 
ےت 


وما بل کر لا عتا إن الکن لا من مالیا إن اه عم پم 

عون نا > [یونس: ۳1 
۲ سک ہج ور جرح کی 2 200 1 و 

وكذلك قال :3 ولا قف ما ایس لك يو عم إن السمع والبصر والفواد 
6 کر ص 7 سر ہے 
13 ولك کان عنه مسشول مسوا (۳) 4 [الإسراء:٦۴].‏ 

طوف القرآن الكريم فى أكثر من لی سوره وآياته حاكيًا عن بنى إسرائيل فى عقبدتهم ‏ 
ومعاملاتهم وانتماءاتہم وتصرفاتهم وكيف تحولوا من كونهم أفضل الأمم إلى صيرورتهم 








PHF‏ الات رات نآ نان رت سو 


CE ES‏ و 
۱ ہہ ی ۲  --‏ 00ء 7 ر موه 
مسخهم الله قردة وخنازير.. فرصد شم القرآن آولا هذا الحال: لی اسر ےیل اذ و 


۳ نی ال سث و کک و 1 ان فصا لماي ن & [لبتره:4۷]. 


ثم رصد شم ثانا :$ لیے لجر الننَ مرو من بت ت می یل عل لسسان 
داوید د وعیسی آبن e‏ م دک يما عصوأ أ وَكَانوا یمتدوت رت کاو 
ی 0 ی نا 5 : مات رت 
ری یڈ ال يو لداب هم يدود ل ور ڪا 


يمت 1 یب وما زک له ما اشَدْرمُمَ اولي وک 
كديرا ی مم و کرک © ناد ۷۸ ۱.. 
هذا غير آیات أخرى كثيرة ء وم یغفل القرآن الکریم نی اعجازه البیانی جانب العطاء 
فى كل شىء حتی الاعون.. حیث ذم أقوامًا بأعبانهم وصقهم بالمراتين » والساهين عن 
ہی ری میتی رو جو مہ 
ی العادة من الفأس والقدر والدلو , والقدحة على قول ابن مسعود شی وعن عائشة واج 
ماء والتار واللح. 


عورا "0" وق قال تعال: الَیِنَ 


ھء ال 


هم براءورک ویمتمون الماعون 0 ¢ [الماعون": ۷]. 





م لاغ لز رت يق 
ثانيًا التوراة: (العهد القد يم). 


وتطلق على الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس ومعنى التوراة فى اللغة العبرية 
(القانون) وأنزلت جملة واحدة على عكس القرآن الذى نزل منجًا. 


کے )> کے کر کے مهو 2 ہے دعا میتی ہم صے 

شال انا أنزلنا الله ہا هدى ونور کم يها اوت 
رن أَسْلَمُوا لت هادوا وَاَلَيِنيُونَ والکخبار بما اسَْمُحْفظوا من 
0 9 ند ے ےہ میم مر ہہھ مرو و م ررض عه سے 
کپ أله وکانوا عليْه ش 2 قلا تخشوا الئاس واخشون 


5 هرون ٤٤ E‏ . 
مقتطفات من التوراة 
جاء فى كتاب میثاق النبیسن"": 
وپ مہہ گج نوت 
أنا الرب إھکم الذی ميزكم من الشعوب فلا تدنسوا نفوسکم بالبهائم والطیور ولا بکل 
ما یدب على الأرض ما ميزته لکم لیکون نجسًا وتکونون لى قديسين لأنى قدوس آنا الرب 
وقد میزتکم من الشعوب لتکونوا ی إلخ). ۱ 
نلاحظ هنا أن الیہود بالغوا فی تفخیم آنفسهم وذکروا أن الفرق بینهم وبين سائر 
البشر کالفزق بین الانسان ولشیوان. 
وفى سفر التکوین الباب السادس عشر فى قصة هروب هاجر من سارة ما بلی: ۱۲ / 


(۱) میثاق النبیین عبد الوهاب عبد السلام عطيةء دار القبلة - للثقافة الاسلامية جدة - م علوم القرآن 
بيروت - مجلدص ۱۹۳-۱۸۵ - ۱۹۷۔ 





¥ بر لن ن رن DEE‏ ا ين 


7: (فأذلتها سارای فهربت من ؤجهها)ء ۷ : (فوجدها ملاك الرب على عين الاء فى البرية) 
۸ :(فقال یا هاجر جارية سارای: من أين أتيت وال أين تذهبين؟ فقالت: آنا هاربة من 
وجه مولاتی سارای) 4: (فقال ها ملاك الرب: ارجعى إلى مولاتك واخضعی تحت یدہا) 
۰ (وقال فا ملاك الرب: تكثيرًا أكثر نسلك.. فلا ید من الکشرة): وقال ضا ملاك 
الرب: (ها آنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين ا لآن الر 5 قد سمع لذلعك*) إلخ.. 

وفى سفر التکوین آیضا فی الباب السابع عشر ما يلى: ۱۷/ ۱۵ ما نصه: (وقال الله 
لابراهیم: سارای ام رآنك لا تدع اسمپا سارای بل سارة) ۰ :١7‏ (آبارکها وأعطيك آیضا 
منہا ابتا أباركها.. فتکون آما وملوك شعوب منها یکونون) » ۱۷: (فسقط إبراهيم على 
وجهه) ۱۸: (قال إبراهيم: لیت إسماعيل يعيش أمامك) ۰ ١19‏ : (فقال الله بل سارة ام رآتك 
تلد لك ابتا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عہدی معه عهذا أبديًا لنسله من بعده) ۰ ۱۰: (وأما 
اسراغیل فقد سععت امت ها أنا آپا که وانخرة واکتره نعدا. اقی عتقر رفس يلد 
و أجعله آمة كبيرة الخ..). 


وفی کتاب (ظهار الحق ': 

نی مقام الاستہزاء من جانب بنی إسرائيل من تم نان مساق ا 
الثانی والعشرين من سفر العدد هکذا: 

۸ (ففتح الرب فم الأتانة وقالت لبلعام: ما الذی فعلت بك؟ هذه ثلاث مرات قد 
ضربتنى) 4 ؟: (فقال بلعام للأتان لأنك أستأهلت ذلك منى إلخ) ۰ ۳۰: (فقالت الأتان 
لبلعام: ألست آنا آتانك التی تركب منذ كنت غلامًا إلى يومنا هذا؟ فهل فعلت بك مشل 
هذا؟ فقال: لا إلخ . ۱ 


(۱) الکتاب المقدسء دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط عام 9/85١م.‏ 
(؟) إظبار الحق ج؟ رحمت الله اممندى ص١٥۱‏ > دار التراث العربى. 
(9) أنثى جا 








(.+٭٭٭ لسن و 


جابت رو سر ہی وهر رت سے 


ر ص 


و 2۳ هم با ی ایک اتا الم ِنھَا فَأَيَعَهُ یط 
فَكَانَ من لاور © £ [الاعراف:۱۷۰]. ۱ 

ہو تک و وی ی ی کھت 
(وأنت تنام على جنبك الأيسر وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام ترقد علیہ 
وتتخذ أثمهم) ۵: (أما آنا أعطيتك سنی آثامهم على عدد آیام ثلشائة وتسعين يومًا وتحمل أثم 
آل إسرائيل). 

كا جاء كذلك فى ۱۰ ماف مگ ستھ ری 
من وقت إل رقت تأکله) ۱۱: (وتشرب ها بمقدار السدس من القسط من وقت إل وقت 
۱ تشربه)۰؟۱: (وکخبز ملة من شعير تأکله وتلطخه بزيل يخرج من الانسان فى عيونهم). 

رق كنات الہ اکا کی ا 

جاء فی سفر التثنية قوله: ۷- (أقيم شم نیا من وسط إخوانہم مثلك وأجعل كلامى فى 
فمه فیکلمہم بکل ما آوصیه به ويكون أن الانسان الذی لا يسمع كلامى الذى يتكلم به 
باسمی آنا آطالبه.. وأما النبی الذى يطغى فيتكلم باسمی کلامه لم آوصه أن يتكلم به » أو 
الذى يتكلم باسم آفة آخری فيموت ذلك النبی وإن قلت فى قلبك: كيف نعرف الكلام 
الذى م يتكلم به الرب بل بطغيانٍ تكلم به النبى.. فلا تخف منه)... إلخ. 

وفى سفر أشعياء ۲۹ / ؟١‏ -عن النبى النتظر جاء: (یدفع الکتاب لمن لا يعرف ' 
الكتابة. ويقال له: اقرأ هذا - فیقول لا أعرف الكتابة). 

وفى نفس السفر - أشعياء 54 / ١؟‏ - ف البشارة قوله: (اسمعى لى أيتها الجزائر» 
واصغوا أیہا الأمم من بعيد الرب من البطن دعانى.. من أحشاء أمى ذكر اسمى.. وجعل 
فى كسيف حاد*.. فى ظل يده خبأنی وجعلنی سه مرا فى کنانته أخفانی) ... إلخ. 


)١( ۱‏ المسيحية ا حقة كا جاء بها السیح. علاء بكر - مكتبة وهبة إيداع ۱ ص ۳۷۸ . 
() فمی . 





4 مت 2 سوير 
لچ لاغ زل ن 
PPPH 0‏ 
سن 0 
20 الإنجيل: كلمة يونانية الأصل عربت عن كلمة (انکلیون"وهی تعنى (من أتاك 
ببشری) ثم امتد معناها ليشمل (البشرى) نفسها.. كما استعمل أيضًا بمعنى (ملخص 
تعاليم المسيح).. ويرد بعضهم الكلمة على الأصل الیونانی (إيفا نجليوس) وهی كلمة 
مود یں ( نى السرور. وا( جلو اتی لس وتعنى الكلمة 
مقتطمات من‌الانجیل 
فی كتاب اظهار الحق ': 
الاصحاح ال امس من سفر أيوب الآية الأولى جاء: (فادع الآن إن كان لك جیب وال 
آحد من القدیسین التفت) فا مراد بالقدیسین المؤمنون الوجودون على الارض... إلخ. 
فی الاصحاح الرابع من إنجيل متّى جاء قوله / ۱۴: (ولا سمع یسوع أن یوحنا آسلم 
انصرف إلى الجليل) ۱۷: (من ذلك الزمان ابتداً یسوع یکرز ویقول: توبوا لأنه قد اقترب 
ببشارات اللکوت).. إلخ. ۱ 
فى كتاب القرآن الکریم والتوراة'” والانجیل والعلم: 
جاء فی إنجیل مى الاصحاح العاشر الآيتان ٦/٥‏ ما نصّه: (إلى طریق الوثنيين لا 
تمضوا إلى مدينة السامريين لا تدخلوا - بل اذهبوا با حری إلى خراف بنی إسرائیل 
الضالة).. 


.4۱ السيحية الحقة علاء أبو بكر ص‎ )١( 
(؟) إظہار الحق ء رحت الله اهندى.‎ 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم- الدکتور موريس بوكاى.‎ )۳( 








لاقت تام لفن مم2 ما 


.. وى الاصحاح ۴۸ / 4؟ متّی: (فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم) وعن حادثة يونس 
النبى يسرد الإنجيل فى الإصحاح ؟١‏ من الآيات ۳۸: ٥٤‏ قوله: (يا معلم نريد أن نرى 
منك آية.. فاجا۔ بهم السیح: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا یعطی له آية آخری إلا آية 
يونس النبى لأنه کا جاء يونس فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن 
الإنسان فى قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال.. إلخ). 


ومن كتاب اقتباسات من كتاب الأناجیل''' من التوراة: 


ہہ الل ار م 

aa‏ 0009" نت؟ فأجاب: 

وقال: (لذلك يترك الرجل أبأه و مه ويلزم امرأته ویصبر الاثنان نةا واحدًا) فلا 
يكونان اثنین بعد ذلك» بل جسد واحد ف جمعه الله لا يفرقه انسان) ء فقالوا له: (فلاذا أمر 
موسى أن تعطى كتاب طلاق وتسرح؟ قال هم: (من أجل قساوة قلويكم رخص لكم 

يقول بولس: (فإننا نحن الأحياء نسلم فى كل حين إلى الوت من أجل يسوع لتظهر فى 
أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضًّاء فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم ولا كان لنا من 
روح الایمان ما كتب فيه: 8811 ل 
الأول آية ۱۱: ۰۱۳ 


یں مه رم یم و کر اھ ا ك إن إبليس 
مک الاب نار در طلب فرینة له مس ریق ھن ا 


)١(‏ اقتباسات من کتاب الاناجیل ‏ من التوراة: دوز کر بر 


نم لاغ لسن ن او ی 


ومن كتاب: المسيحية ا 


نصوص من الإنجيل يصف المسيح فیا إله السماء والأرض فيقول: (إنى أصعد إلى أى 
وأبيكم وإلهى وإلهكم) یوحنا المعمدان ۲۰ / ۱۷ . 

وكذا: (الرب اهنا رب واحد) مرقس ۲۹:۱۴ وأيضًا: (لأنه الله واحد ولیس آخر 
سواه) مرقس ۳۴:۱۴ ء وجاء: (هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل) متّی ۱١۱۱:۴ء‏ 
(قد قام فينا نبى عظيم) لوقا ۷: ١5‏ ۰ (وأنا الانسان قد كلمتكم با حق الذى سمعه من اللم) 
يوحنا ۸: :5٠‏ (إن هذا هو بالحقيقة النبى الآق إلى العام) يوحنا 5: ٠١‏ (لا يمكن أن يبلك 
بنى خارجًا عن أورشليم يا أورشليم يا آورشلیم يأ قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين) لوقا 
۳ ۳ (ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلونتی وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من 
اللم) يوحنا ۸: ٦٤‏ ء فقالوا له: (إننا لمنولد من زنا لنا أب واحد وهو الله) یوحن 4١:8‏ 
(الذى من الله يسمع کلام الله) یوحنا ۸: 4۷ . ۱ 

وفى مقام البشارة جاء ما يأق: (ان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ایلیا الزمع أن يأق) ّى 
۱ (قوّموا طریق الرب كا قال أشعياء النبی) یوحنا ۱ / ۱۹: ۰۲۳ (أنا أعمّدكم 
بماء التوبة ولکن الذی يأق بعدی هو آقوی منی الذی لست أهلا أن أحمل حذاءه) متی ۳: 
۱ (وكان یکرز قائلاً: أ بعدی من هو آقوی منی الذی لست أهلاً أن آنحنی وأحل 
سيور حذائه) مرقس ۱: ۷ (الذی لست أهلاً لأن أحل سيور حذائه) لوقا ٠١:۳‏ . 

ومن کتاب: ميثاق النبيين ': 


فى إنجيل یوحن فى البشارة ۲۵/6 fT:‏ : (أن عيسى کا ٹلا مر بمدينة من مدن 
E‏ آنا yT‏ فمتی جاء ذلك يخيرنا 


(؟) میثاق النبيين: عبد الوهاب عبد السلام طويلة دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة ... مؤسسة علوم القران 


ببروت. 


PH لاغ لرن نن سريت‎ ttt 
بکل شی»: قال ها یسوع: نا الذی آکلمه هو).‎ 
وفى ۲۱:۱6: (وأما الفارقلیط الروح القدس" الذی سيرسله الرب باسمی فهو‎ 
. یعلمکم كل شىء ویذکرکم بکل ما قلته لکم..)‎ 
۳۰:۱۶ «وقلت لكم" الآن قبل أن یکون حتی متی کان تؤمنون) ومن‎ ٩۰:۱4 وفى‎ 
جاء: (لا أتكلم أيضًا معکم كثيرًا لأن رئيس هذا العالمیأق ولیس" له فّ شیء).‎ 


ومن إنجيل برتابا هذه القتطفات(۲: 
فی الفصل الرابع والثلائون: 


(کان آمام الباب واحد کانت يده الیمنی متیبسة إلى حد ل يتمكن معه من استعاها..) ؟: 

(فوجه یسوع قلبه لله وصلى ثم قال: (لتعلموا أن كلماق حتی أقول: (باسم الله (ث) أمدد یا 
+ رجل ید الریضة) ۳: (فمدها صحيحة کأن ا غلة) ص۰۷۰ 

وفی الفصل الرابع والخمسون: 

۱: (فمتی مرت هذه العلامات" تغشى العام ظلمة أربعين سنة لیس فیہا من حى 
(ت) الا الله وحده الذی له الاکرام والجد إلى الأبد) ۱۷: (ارجو الله أن لا آری هذه افولة 
فى ذلك الیوم) ۱۸: (آن رسول الله وحده لا يتبيب هذه الناظرة لأنه لا حاف إلا الله (خ) 


وحده) ص ۵ 





(۱) الرجع السابق: ص .٦٢٤‏ 

() الرجع السابق: ص .٦٤٤‏ 

(۳) الرجع السابق: ص 55 4. 

.۷ ۰ إنجيل برنابا: ترجه من الانجليزية د. خلیل سعادةء المكتبة التوفيقية ص‎ )٤( 
۹ .45 ص‎ )٥( 





لت زا کک ن رن و يكم 
یٹ 
وفی الفصل التاسع والستون: 
۱: (لعمر الله (ب) الذی آقف نی" حضرته انکم لا تنالون منی قلقا بل ا حق) 
؟: (لذلك آقول لکم: توبوا وارجعوا إلى الله کا فعل آباؤنا بعد ارتکاب الذنب ولا تقسوا 
قلوبکم) ص ۰۱۰۹ 


رق الفصیل نات یمق ناکدرا 


۱: (إن بكاء الخاطئ يجب أن یکون کبکاء أب“ على ابن مشرف على الوت) 
؟: (ما أعظم جنون الإنسان الذى يبكى على الجسد الذى فارقته النفس ولا ييكى على 
النفس التى فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة) ص ۰۱۸ 

وفی الفصل السادس والأربعون بعد المائة ‏ (ب). 

؟: (حينئذ قال يسوع: (اليوم حصل خلاص هذا البيت) ۳: (حقا حقا إن كثيرين من 
العشارين والزوانی والخطاة سيمضون إلى ملكوت الله) 4: (وسيمضى الذين يتحسبون 
أنفسهم أبرارًا إلى اللهب الأبدية) ص ۰۱۹۵ 


۰۱۰۹ ص‎ )١( 
. ۱٤۸ (؟) ص‎ 
. ۱۹٤ ص‎ )۳( 









7 دا ا 
7 ا ا رن و 
٠‏ شن ٠»‏ 
ا ہی مک 5 
العلافة بين هد ه‌الکنب ۱ 
بعد عرضنا لسرد هذه الختارات والقتطفات من القرآن » والتوراة » والانجیل کان 
وروی می یہس رتو 
البلاغة والتوجيهات والضامین" القویة »وهی تتفق من وجوه وتختلف من وجو 
وتنحصراوجه الاتماق فى الآتى: 
ار رت اود س مد ا فاك رادت الا ا فا معصومن نی 
أخبار الماضين وأخبار عن الغیبات كما أن فيا الزام دینی وتعبدی واجت‌اعی ما يعنى آنبا 
تمثل الشرائع السماویة عمومًا. 
ثانيًا: أن هذه الکتب تس ای سار ان وز ع امد مت 
عليها.. ما مجعلا مقدسة وسامية. 
00 ماف ال کت ال او ای و وش توب سس رای 
ومقتضیات خاصة ليندَى بها إلى الله. 
رابعًا: کم أنها هى المنشأ لتصنيف الأديان الساوية الثلاثة وهی (الیہودیة » والنصرانية 
والإسلام) بشرائع خالصة. ۱ 
خامسًا: ہے ترفن کپ ات ی 
شأنه - وتخليص النفوس من الأرجاس. 
سادسًا: وهذه الكتب نزلت بطرق خاصة وكيفية خاصة عن طريق الوحى أو الوعد 


)١(‏ بعد طرحنا للکتب الحرّمة والمحرّفة واستثنائها. 





مامه لا رس رن مت کک 


لرجال ذوی مکانة خاصة. 

سا تعد هذه الكتب ذات قيمة عليا فکلامہا نور وحفظها نور كا أا تصل الأرض 

اما وهی تدور حول جیع الحاور الانسانية والطبيعية والملكوتية بیانًا وجدلا 
وتفصيلاً فى صور ختلفة. 

تاسعًا: لا يذهب العقل فی هذه الکتب إلى مذاهب مختلفة فأوهها هو البداية الطلقة ‏ 
لكلام لله تعالى.. وآخرها هو النهاية المطلقة لكلام الله تعالى » ولا يستطاع مضاهاتا أو 
محاکاتها إطلاقا. ۱ 

عاش !: فى دلالتها اعجاز لا يوصف قد یتفاوت ویتباین ولکنها تجمع على أن هناك 
قدرة وعلوا لا نباية له ولا وصف. 

وتنحصر أوجه الاختلاف فى الآتى: 
أولا: احتلاف نزوضا باختلاف الزمان والمكان والأحكام والشرائع. 


ثانيًا: نزلت التوراة أولاً بالشريعة الوسوية جملة واحدة وتلقاها الكليم موسى شيك فى 
سے سم سک سے کے سرج سے صے سج 


طور سیناء قال ال تسال: ل © ووعدتا مو سی لے یله واتممنٹھا بعشم 


و گر 


مس و 


فتم م میت رید ابیت € چ [الأعراف:؟ 4 .]١‏ 

وقیل: إنہا احتوت سورة النجم بکاملها نصا. 

الا وکان الانجیل ثانیّا ونطق به روح لله عیسی ا # وحبره ا حواریون وكان ذلك 
. بأرض فلسطین (القدس). 


دای 


رایعا: ثم القرآن الکریم ونزل به الأمين جبریل تلا على رسول اللہ 5 سنج 
و دیوجت سرت 








و e n‏ 
م لاغ لسن ن E “tti‏ 
خامسًا: تعددت أسماء القرآن ول تختلف آحکامه ‏ واختلفت آسفار التوراة وآیات 

الانجیل.. ویعتبر |نجیل برنابا آقرب إلى الصواب, . ۱ 
سادسًا: اقتصرت التوراة على خطاب بنی إسرائيل وتبشيرهم بالعالية والأفضلیق 
واخبارهم عن نبی آخر الزمان. ۱ 
سابعا: کم اقتصر الانجیل على خطاب بنی إسرائيل أيضًا وتحذيرهم من اخطایاء 

واخبارهم عن النبی لاتم مد ا وبه تمت رسالات السماء: 


سے ص ہے ص ہیس ہپ کر کے ص نی كه تس ور مر نے کے ےر ص بی سے کے 
َال تال نل لك التب بالحق مصیقا لما بین يديه وائزل التوريلة 
7 هو ناس ہے مو کے کے م3 ر رو ر م2 
والانحیل () ين بر هدى لاس وأنزل الفتقان إن ای کفروا ایت او 


و 


ولا يخفى الفرق بين نزّل » وتكرار أنزل ... إلخ. 


: عو ا ده هو لد 0 
لهم"عذاب e‏ أله و © [آل عمران: ۰۲ .]٤‏ 


۲ 


۳4 و 


اسعًا: القرآن لر يده التحريف ولا التبديل قال لله تعالى: ط نَا مح نز 
کر ولا مر زد و( 4 [للجر:]. ۱ 

عاشرًا: التوراة والانجیل دخلها التحریف والتبديل قال الله کک وقد 
کی نوع منم و کلم الہ شر رف من بر 4 
رهم يَكَلمُو ربت لا 4 [البقرة: ۷۵ ۱ 


ول ر م دصو ےر ار کر کر ہہ 4 ۳ 
ولخولہ سل ون الک ِنْ بد مواضوو. يقو یقولون إن ن أُويِسَمٌ. 


ص جم 


مد 
N‏ 


و 


سی سر مر ہم مع ۶ 


هلدا وم ۰ کم ووه فاحذرو ده 1۱. ۱ 
راب ای لا ۱ 





انا عشر: عموم رسالة القرآن قال تسال: 3 ورتا ی الکتب یالحق " 
ضرق وا اب مر و را وه سے مولح سے رر م 5 
مصدقا لما بت يديد من التب ومهیمتا عله > [المائدة: 4۸]. 

ثلاثة عشر: فی القرآن آیات فیہا جدال لأهل الکتاب وسَوق احجح والبراهين على 
الوحدانية لله تعالى » وختام الرسالات. ۱ 

آربعة عشر: ی التوراة والانجیل (جدال) فیه (انقاص) من الذات العلية - حاش لت 
کمصارعة یعقوب للرب ٠‏ ومحاولة الزج بعقيدة (التثلیث) والقول بالأقانيم الثلائة قال 


عالط( وب ی خی ا لق لب ارہ ایغ انث 


ے کو 


الو دلت وله بافوهه مر هوت قول ای روا من 
بل تلد ال اک تكرت © )ال 1۳۰ 
خمسة عشر: آثبت القرآن الکریم جميع الأنبياء والرسل كا اعترف بجمیع الکتب 
السماویة وتحدث عن جميع الأمم - وهذا لیس موجوذا بهذا الوصف فى الکتب السابقة . 
قال الله تعال: عم لول پعا از له ين رو والمویتون کل ءَامَی 


سے را مر بر سے صر ص م سے 2۵ مر ۳1 خر 
واطعتا عُفرَائَلك ربا ودک آلمتییر ڑا [البقرة: 1285 . 


۳ و 


دقال: با لین منوا لیوا أله ورسُولو۔ والککپ ای درل 
سے مم 1 1 7 ek:‏ مروت رص ار ر ر ص 
عل رَسُولو۔ والحكتب ای ان من قل ومن یمر با ومک کے 


سسے 
کی 


و ۔ ote‏ ںی 4 ر ب 
وکنبه. وَرُسَلو۔ ولو الک تد صل صلا بَعِيدًا © 6 [النساء:” ۱۳]. 
ومذا الاعتبار فقد کفر الذین حرفوا الکتب السابقة. 





منج لان کی فی زا ف رن را يو 
الفصل الثالث 


هل هناك جامع بين هذه الكتب؟ أملا ؟ 

احتوت التوراة على أخطاء ذات طابع تاریخی" اكتشفها عدة مفسرين من الیهود 
والمسيحيين ولكنهم قللوا من أهمية هذه الأخطاء حيث يرون أنه من الطبيعى أن يقدم 
الكاتب أمورًا تاريخية بحسب وجهة النظر الدينية . 

ولقد لوحظ أن كثيرًا من المصادر المختلفة التى استخدمت فى تأليف النص هى أ 
رواية حدث واحد بشكلين مختلفين » بل إن التعديلات المختلفة والإضافات اللاحقة إلى 
النص نفسه كالتعليقات التى أضيفت استدلاليا ثم دخلت فيا بعد على النص عند نسخه 
مرة أخرى ما جعل الأب (ديفو) يقدم تفصيلاً بكثير من النقاط المتنافرة التى لا يبدو لا أن ' 
الفكرة ا سی پوت وی سی با أن نأخذ النص 


ماعذا حرق 

وتعد الموضوعات التى عرضتها التوراة خاصة بالأنبياء: نوح وإبراهيم وإيليا ويونس 
. وأيوب وموسی. وبملوك إسرائيل طالوت وداود وسليان » وعرضت كذلك بشكل نوعى 
لروايات وأحداث كبرى تدخلت الخوارق فى مجراهاء فهناك مثلاً:خلق السیاوات والارض 
وخلق الإنسان والطوفان وخروج موسئ » وهى موضوعات فا روايات مشتركة بين _ 
القرآن والتوراة » وهناك موضوغان ما روایات مشثركة بین القرآن والتوراة ویستحقان 

والأول مہم له یلق تاريخ اضارات الآثار لتی تضمتھا رواية وراه على 
حين أن المعطيات الحديثة لا : تثير أى نقد بالنسبة إلى رواية القرآن. ١‏ 


)١(‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم د/ موريس بوكاى. 


لم رن اكفاك ان ۳ 

آما الثانى فهو مهم أيضًا لأن رواية القرآن ورواية التوراة تبدوان متكاملتين فى 
خطوطہ| العريضة ولأن المعطيات الحديثة تأق لكل من الروایتین بدعم تاريخى ملحوظ 
انتہی كلامه. 

آما عن القرآن والأناجیل فیجب آولا ملاحظة" آنه لیس هنال آی موضوع مین 
موضوعات الأناجيل قد آثار انتصارات من وجهة النظر العلمية دون أن نجده فى القرآن» 
والسیح فی القرآن موضوع إشارات عديدة منها على سبیل الثال إعلان میلاد مریم إلى أبیہاء 
واعلان معجزة میلاد السیح لمريم» وطبيعة السیح فهو نبی يحتل الکانة الأولى من بین كل 
الأنبیاء وصفته كمسيح» والوحی الذی توجه به للبشر مؤكدًا ومعدلاً التوراة» وتبشيره 
وتلامذته ا حواریونء والعجزات وصعود الأخير إلى جانب الله ودوره فی اليوم الآخر. 

إن سورة آل عمران وسورة مریم تخصصان فقرات طويلة لأسرة السیح وها ترويان 
مولد آمه مریم وصباها واعلانبا بأمومتها الخارقة والسیح يسمّى دات فى القرآن (ابن مریم) 
والقرآن یعطی نسب السیح من جہة آمه أساسّا وذلك آمر منطقی تمامًا إذ لیس للمسیح أب 
بيولوجي . ۱ 

وهنا یتفصل القرآن عن إنجيلى متّى ولوقا اللذین يعطيان للمسیح ننسبین من جهة 
الذکور وهی با لاضافة إلى ذلك ختلفة. إن القرآن بضع السیح من خلال نسب آمه وفی 
سلسلة نوح وابراهیم وی مریم ويسمّى فى القرآن (عمران) ففی القرآن يقول الله تعالى: 






وه ایح ادم وکا وال بویت وءال عِمْوْنَ على الکلیین © 


ری بسا من بع واه َيعٌ علد ات 4 لک عمران:۳4]. 
السیح إذن سلیل نوح وابراهیم من آمه مریم ومن لى هذه - آی عمران - ولا يجد 
قارئ القرآن آخطاء فی الأسماء کتلك التی جدها فی الأناجیل وتعنی الأخطاء الخاصة 


(۱) الصدر السابق. . 


#اة سس ان رو ب 


بأسلاف السیح واستحالات الانساب فى العهد القدیم. 





ا هو مؤلف القرآن وأنه قد نقل كثيرًا من 
لتوراة فادعاوهم باطل : لان ذلك لو کان حقا لتساءلنا من الذی دفعه آو الہ اک 
آقنعته بالعدول عن نقل التوراة فيا یتعلق بأسلاف السیح وبإدخال تصحیح فى القرآن 
یضع نصه بعيدًا عن أى مرمی نقدی تثيره العارف الحديثة على حين أن نصوص الأناجیل 
والعہد القديم غير مقبول بالمرة من وجہة النظر هذه. 
افتراءات» والرد عليها 

وقد تولى الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم الطعنی" الرد على الادعاءات الكاذبة المجملة فى 
الان : ہہ 


آما من ادعوا بغير أساس أن محمدًا 


20 ۳ 3 8ھ‎ ANN E 
ان عمدا دة آلف القرآن من عنده وهو منعزل فى غار حراء وزعم أنه أوحى‎ - ١ 


إليه به من قبل السماء. 


- - أن محمدًا :2 صادق ولکنه خدوع ؛ لأن رسالته كاذبة؟!. 


3 


۳- آن القرآن مقتبس 70 و ای سن .بل إن الہعض 
تمادى فى تطاوله فقال: 


(ما فی القرآن من جدید فلیس صحيحًا..وما فيه من صحیح فلیس جديدًا ) ؟! 
کرٹ کیمة مرج من آفومهم إن ولوت لا کہا © 4 
[الكيف: ۵]. 
فکان رد فضیلته - حفظه الله - علیها: 


أن هولاء ليس هم حجة فیما قالوا سوی شبهة واهية ومع علمهم بضعفها بل ببطلانبا 


(۱) مجلة الأزهرء الجزء العاشر السنة 4 ۷- شوال ٥٤٤١‏ هب ینایر ؟۰۰؟م. 


مه اک سی رن سر 


فإنهم «بنوا من حبّہا فا لا وم یم امام 





والقضاء عليه 35 سرا 5 من عند أَنفيهم مر بََدٍ م ما ین لهم ال لح 4 

[البقرة: ۰۲۱۰۹ 

وافتراض حسن النية فیہم مستحیل لأن البغضاء بدت من كل كلمة تفوهوا بها فى هذا 
الجال والشبهة فى التوراة. 


ومن آبرزها ا جانب القصصی وبعضهم یضیف على التوراة باعتبارها ء عندهم مصدرا 
للقرآن یضیف الانجیل کمصدر انوی مساعد للتوراة ی تکوین القرآن وهذا هو ال 
«با لاقتباس». 





مج لک زاك لفن 872844 
الفصل الرایج 


یاه مه 0( 

۱ الاقتباس ۱ 

وفنّد فضیلته هذه الزاعم بتوضیح معنی الاقتباس » فقال: الاقتباس عملية فكرية ها 

۱- الشخص القتبش ؟- الشخص المقتبس منه. . 

۳- المادة العلمية الْقتبَمَة... وتطبیق هذا على ما نحن بصدده یسفر عن الآن: 

آ- مدي هو القتّبس ب- موسو ك أو (التوراة) هوالمقبَبَسٌ منه. 

ج- الادة القصصية فى القرآن (الْقتبَسَةَ) ویطرح هذا السوال: 

هل القرآن عندما اقتیس من التوراة أو الانجیل = کیا تدّعون - کان خاضعا لشروط 
: نقل الفکرة بلفظها ومعناها ء أو بمعناها دون لفظها. 
انیا : نقل جزء من الفكرة بلفظها ومعناها؛ أو بمعناها دون لفظہا. ۱ 
: عجزا مقتبسر عن الاتیان بجدید مم يكن له وجود ی الصدر الذی حدث 
الاقتباس منه بل یتحتم عليه أن يدور فى فلکه دائّا. ۱ 

إذا قارنا بين مواضع التشابه فى القرآن وفى التوراة لاحت لنا «حقيقة ضخمة» لا 
يمكن عقلاً انکارها تلك الحقيقة أن القرآن کان آطول باعًا.. وأرحب آفّا.. وأوسع 





یتضمن الشعر أو الثر بعض القرآن فى کتاب الاتقان وکتاب البرهان. 


وہ ہج کي 
۶ 79 

م ی ال تن رن تن کک 
مساحة ما عليه التوراة والانجیل وملحقاتها التی یدرجہا القوم فى مفہوم «الكتاب القدس» 
ذلك آن القرآن الکریم: 

-١‏ عرض الوقائع عرضًا يختلف عن عروض التوراة هأ 

؟- أضاف جديدًا م تعرفه التوراة ولا أسفار الكتاب القدس جميعها. 

۳- صحح أخطاء فاحشة حفلت بها أسفار التوراة. 

5- انفرد القرآن بحقائق خاصة لیس ها فى الوجود مصدر سواه. 

- فى حالة اختلاف القرآن مع التوراة يكون الصواب هو ما فى القرآن والخطأ هو ما 

فى التوراة بشهادة العقل والنقل والعلم والواقع!!. 
صورالتشابه بين: القرآن -والتوراة - والإنجيل . 

وقد استند الدکتور الطعنی إلى ثلاث صور وناقشها وقام ب بمقارنتها وهی كالتالى: 

الصورة الاو :مراودة زوجة عزیز مصر لیوسف وسجنه بت . 

الصورة الغانية:واقعة لبنى آدم: قابیل ومابیل. 

الصورة الثالثة:بشارة زکریا بیحبی ي . 

مراوده زوجة عزیز مصر لیوسف وسچنه : 
أولاً: نص حدیث التوراة : 


. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت: اضطجع 
معى.. فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت.. وكل ما له قد 
دفعه إلى يدى.. ليس هو فى هذا البيت أعظم منى. . ول يمسك عنی شيئًا غيرك لأنك امرأته 
فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطى إلى الله. TT‏ 
یسمح فا أن يضطجع بجانبها لیکون معها. 








م نی نامسق لفان تتام 3 8+ 


ثم حدث نحو هذا رو سے HAY‏ 
هناك فى البيت فأمسکت بثوبه قائلة: اضطجع معی فترك وبه فى يدها وخرج إلى خارج 
وکان ما رأت أنه ترك ثوبه فى يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بیتها وکلمتهم قائلة: 

(انظروا قد جاء إلينا برجل عبرانی ليداعينا.. دخل إل ليضطجع معى فصر مخت 
بصوت عظيم.. وكان لما سمع آنی رفعت صوق وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبی وهرب إلى 
خارج.. فوضعت ثوبه بجأنبها حتى جاء سيده على بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة: 
دخل ال العبد العبرانی الذى جئت به إلينا لیداعبنی.. وكان ما رفعت صوق وصرخت أنه 
ترك ثوبه بجانبى وهرب إلى خارج.. فكان ما سمع سيده کلام امرأته الذى كلمته به قائلة 
بحسب هذا الكلام صنع بی عبدك أن غضبه می فاخذ يوسف ووضعه فى بيت السجن 
المكان الذى كان أسرى محبوسين فيه).. سفر التكوين الاصحاح ۳۹ - من ۷: ۰۱۹ 


یب رو 4 کے ود 


ال معاد آله لَه رق أَحْسَنَ منواى َِ لا یمیح 
عد 


لاک 
1 ۶ سر ای يه » 
الظلمورک © ول و 


صت <A‏ و رم رر 
دوے 0 2 لا آن رما رهن ریو۔ 


سے دس رس فس ےم مه رو 1 ی ام >> مجر جا 1 
واستيقا الاب وفدت 7 من در 7 سيّدها لدا اباب قالت ما 
٩ «»‏ سے ۳ 21 82 ب 
مسد و لس 2 ۶ے ہے گم + ود کر وج ود یر همم محر نو 
جرَآء من آراد بأهلك سوا أن سجن أو عذاب أل میا قال هی رزودتنی 


رام ج رم 7 4 سے ےک سے ام وع سے 
کو وفر لک نکن قمیصه قد قد من در بت وهو بن 


ص 007 رص 8 0 پر 2 م ہے ل كه 1> 
لصَّددِقِينَ (ع) فلا را شمیصَه. فد من دثر قَالَ ِن من کیره ان 


کلکن عظم © وم آمرض عن هنذا وَأسْتَغْفرى لد ی ان گنت 





اج نت زاس ن 4484 


من ی ۰9 ۵ 26 جو ف اتید ارت ايز و كه 


سے می سے 

م سا 

کو ع۱ ےھ ہے ےہ KA‏ 9 20 7وت ا 
ہس ے4 >2 ور و 71 کے 2 7 سور >> سب رص ص ۳1 ر 21 

2 واعتدت 7 5006 وجده منہن سک و رخ کڈ کنا 


راہ از رگ وس و ما ما برا إن هلدا إلا مش کی 
۳۳ داكن لی لش ويه و رود عن تیوه تانتتمم وکين َم 
ا ا ا ا نيد تع - كي © كذ ين ات 
ماي از تا ترف مک نٹ و رب لیا © 
تاب کن رد شر عَنۂ که رد یه 3 د ب کہ 
ا رأوا لدت ةك حقی حون (۳9) © [یوسف ۲۳ : ۳۹ 


القارن4 : 
بعد عرض هذين النصين من التوراة والقرآن یمکننا المقا رنن بینهما على هذا النجو : 


التوراة: المراودة حدثت مرارًا.. ونصح یوسف لامرأة العزیز کان قبل الرة الاخبرة. 

القرآن : الراودة حدئت بعد مرة واحدة وقد اقترنت بعزم امرأة العزیز على یوسف 
لینفذ رغبتہا. 

التوراة: تخلو التوراة من الاشارة إلى غلق الابواب وتقول: إن یوسف ترك ثوبه بجانبها 
وهرب.. وانتظرت هی قدوم زوجہا العزیز وقصت عليه القصص بعد أن آعلمت بها آهل 

القرآن: يشير إلى تغليق الابواب وآن یوسف هم بالخروج فقدت قميصه من دير وحین 
وصلا إلى الباب وهی تطارد يوسف فوجتا بالعزيز يدخل علیہ فباد, رت المرأة فى الحال 


نکی مرن ا على زوجہا وا لب بع تكن وت م 








ETP از‎ RR 


التوراة: یکن يوسف موجودًا فى البیت حين دخل العزيز ول‌یدافع عن نفسه حين 
ات ات راة العزیز واقترحت عليه سج أو تعذیبه: 

القرآن: يوسف کان موجوذا فى البيت ما دخل العزيز وقد دافع عن نفسه آمامه وقال 
یوسف للعزيز: هی التی راودتنی عن نفسی. 

التوراة: تخلو التوراة من حدیث الشاهد وتقول: إن العزيز می غضبه على يوسف ثم 
آودعه السجن فورًا دون عرض أمره على حاشیته ۱ 

. القرآن: یذکر القرآن شهادة الشاهد تفصیلاً کا يشير على اقتناع العزیز بالشهادة مع 
توجیه اللوم إلى امرأته ویثبت یوسف على العظة والطبارة ويؤكد أن امرأته أخطأت وأن 
إدخال يوسف السجن كان بعد مشاورة حاشية العزيز. 

التوراة: تخلو التوراة من حديث النسوة باتهامپن امرأة العزيز بمراودة فتاها يوسف 
عن نفسه ووصفہا بأنها كانت من الضالين. ۱ 

القرآن: يذكر حديث النسوة بالتفصيل وتوجيه الدعوة إليهن من امرأة العزیز 
وحضورهن إلى بيتهأ مع ما دار فى هذا اللقاء من أحداث مذهلة. 

التوراة: تعبر التوراة عن مراد امرأة العزيز من يوسف بالاضطجاع معہا وهو كناية 

القرآن: OTT‏ بالمراودة وإغرائہا ات 
لك) وهما كنايتان عفيفتان تومثان إلى المعنى المراد وراء حجاب. 





نتيجة القارنة : 
القرآن الكريم أتى بجديد م تعرفه التوراة ومنه حديث النسوة ومدحہن ليوسف وام 
بين المرأة ويوسف.. كما سجّل القرآن دعاء یوسف ربه واستجابة الله دعاء يوسف وقد 
فميصه من الخلف - ثم عرض الواقعة على حاشية العزيز ء ولو كانت التوراة هى مصدر 






سر 1 م 4 ال و وک كقهبي 
رس 1 49 مد 5 لن د کم ا $ 
القرآن فأين نجد هذا الجديد فى التوراة؟! وهذه کافیة فى ابطال الدعوی القأئلة باقتباس 


3 بر 
3 ۸ سی 


القرآن من التوراة ثم زعم أنه وحى نزل عليه من الله ا کم أن القرآن قام بتصحیح 





أخطاء وردت فى حديث التوراة عن هذه الواقعة من قصة يوسف الےل٭اومن تلك 
الأخطاء: 

أن يوسف تاد لمیترك ثوبه بيد المرأة فى بيت العزيز بل کان مرتديًا ثوبه وهو يحاول 
الإفلات من الوقوع فى الفاحشة التى كانت المرأة تطارده من أجلها - وهذا ما أثبته 
القرآن الكريم - كل ما فى الأمر أن المرأة قدت قميضه من الخلف وهذا هو الأليق بسمعة 
رسول كريم - ورسل الله جميعًا منزهون عن الخطايا مبرءون من الدنایا- قد يزعم الخصم 
أن الذى ذكره القرآن هو الخطا.. وأن الذى ورد عن التوراة هو الصواب..؟ ولكن يجاب 
عن ذلك: باننا ل نتحیز للقرآن لأنه كتاب المسلمين ؛ ولكن دعانا إلى هذا داعيان: 

الأول: يرد فى القرآن قط خلاف ما هو الحق وعلى كثرة ما طعن فيه الطاعنون - قدي 
وحديثا -ل يعثروا فيه على ما خالف ا حق والصواب. 

سر و القرآن آن یوسف و نی رس من کید وہ 
من خلف ومرّقته بینم| تقول التوراة إن یوسف ترك ثوبه كله بيد المرأة وذهب فإذا سلمنا 
برواية التوزاة فیوسف لیس عفیما - حاش له وق هذه لاله كتوق ابا العزیز سل 
صواب فى القاء التهمة علیه.. آما رواية القرآن ففيها إدانة قوية لامرأة العزیز وبراءة قوية 

آما ادعاؤهم بأن القرآن زوّر الواقع حيث آثبت شهادة شاهد للواقعة من أهل المرأة 
ينا كان یوسف وامرأة العزیز وحدهما ‏ البیت نان کان ختبی الشاهد. ` ٠‏ 

وأجيب عن ذلك بأنه: لا بلزم من إثبات الشهادة فی القرآن وجود أحد معها فى البیت 
فهذا آمر مسکوت عنه فى القرآن لا يثبته ولا ینفیه ومع هذا فالشهادة مقبولة لانبا قد تکون 
إدلاء رجل من آهلها حضر مع العزیز فأدلی برأيه وأشار على العزیز بتحکیم هذه (الامارة) 
بعد اقتناعه بادانة المرأة. 





و ٩‏ روہ ۱ ات کور 
3 سل ۾ ال سر ر وج دح E OY‏ 
STF ij aii RF‏ 
(واقعة ابَتى آدم : قابیل وهابیل ) 
أولاً: نص حديث التوراة: 0 
«حدث بعد أيام أن قدّم قابيل من آثمار الارض" قربانًا للرب وقدّم هابيل أيضًا من 
أبكار غنمه ومن سانها.. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر..! 
فاغتاظ قابین جدا وسقط وجهه فقال الرب لقابين: اذا اغتظت؟ ولاذا سقط وجبك؟ إن 
أحسنت أملاً رفع.. إن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود 
عليها.. وكلم قابین هابيل أخاه وحدث إذ کانا فى الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه 
ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلّ من الأرض فالآن ملعون أنت التى فتحت فاها.. 
لتقبل دم أخيك من يدك - متی عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتبا.. تاثا وهاربًا تكون 
الارض ومن وجمك أختفى وأكون تاتا وهاريًا من الأرض فيكون كل من و جدنی يقتلنى.. 
قال له الرب: لذلك كل من قتل قأبين فسبقه أضعاف ينتقم منه.. وجعل الرب لقابين 
لامة لكى لا يقتله كل من وجده.. فخرج قابین من لدن الرب وسكن فى أرض تود 
ر قى عدن» سفر التکوین الإصحاح الرابع (۳: .)٦١‏ 
ثانيًا: نص حديت القران: 


قال الله تعالى: 3# # وال عم تباب ءام بالق لد ربا فربانا منقیل 
ین سما وَل یل ین الآ کل لاف کال زک بل له ین 
نمی © لین طت ا ید نکی م1 أن بط بی اک فتك اه 
ناف له َب السکمیت © ئ ری أن موا بائی یك كت ین 





() مجلة الأزهر الجزء ۱ السنة ۷4) ذو القعدة ۱٢٤١‏ ه فبراير ؟۰۰؟م. 





جج رز سیم O‏ 

آصحب ار وَدَلِكَ جوا أ کت ای له تسه کل آخیه فمل 
بح من ل وت بعت الله عا يحت فى الارض ری کیف 
تواری سو از قال وله عجر عجرت أن مل هنذا اَلْعَاب ور 


س٤‏ ن اصح ین ای © ین ال کیک َتنا عق نی 
سیل انکر من صن رب بحر نس آؤ مسا فى رض تحار 
کر انا یا و ها فان کت اتا کنا لٹا 
هتم رست کر ت لن کٹسا مَنْهُم بعد ذلك فى الْأَرْضِ 
رف اما جوا الب مارد الله رش وَيسْعَونَ فى 
الارض فسادا أن بفکلوا ا د سم يهم وَأَرمُلهُم من 


۳ح ی ۰ فا ہہ کار و 
جلف ۳ مرک الّض ذللک لھم خر ف ان و 4 
1< خرو عَذَّابٌ عَظیم (0) 4 [المائدة ۲۷: ۲۳۳ 
المقارنة: 
ونعرض للمقارنة هنا أيضًا بعد عرض النصين الاضین فنقول: 


ی 


التوراة: تسمی أحد ابنى آدم قابین (بالنون) وهو القاتل وتسمی الآخر هابیل.. وهو 
القتول. 

القرآن: لم يطلق أسماء على ابنی آدم واکتفی بأنهیا ابنان لادم لس . 

التوراة: تحدد نوعية مأ قدمه الابنان من قرابين. 

القرآن: لميحدد نوعى القربان بل اكتفى بذكرهما إجمالاً. 


التوراة: تروى حوارًا مباشرًا بين الابن القاتل (قابين) وبين الرب.. وأنه حدث مرتین: 





ان 


$ 





القرآن: يخلو من ذكر هذا الحوار بین الابن القاتل والرب ة قبل القتل وبعده لا مباشرٌ 
ولا غبر مباشر 


التوراة: تقول إن الرب طرد قابین ولعنه. 

القرآن: يخبر أن القاتل آصبح من الخاسرين بعد قتل آخیه. 

التوراة: تصرح بأن الرب عفا عن قابين القاتل وحقن دمه وغلظ عقوبة من یعتدی 
عليه ووضع عليه علامة تحذر من قتله. 

القرآن: يخلو من هذا العفو 70 ل ير 
وضع علامة عليه تحذر من قتله. ۱ ۱ 

التوراة: توا وه E‏ آحارس 
آنا لإأخی؟. 

القرآن: ٹم یرد شىء من آفکار ا حوار الذى روته التوراة فى حدیث القرآن الکریم. فضلا 
عن عبارة - آحارس آنا لاخی؟ مع ما فیها من سوء أدب مع ال" 

التوراة: خلت من الوا الذى داز بین نی آم, . وحولته إل حوار بین الرب وین ابن 
آدم القاتل. 

القرآن: يروى حوارًا دار بین ابنی آدم صور فيه الواقعة تصويرًا مقبولاً۔ 

التوراة: حدد التوراة الکان الذی آوی إليه قابین بعد جریمته. 

القرآن: یغفل القرآن هذا الجانب اما لأنه لا يضيف شيئًا على جوهر الواقعة 

التوراة: تجعل ندم قابین نتيجة للعن لرب یاه وطرده من وجه الأرض. 

القرآن: يجعل ندم ابن آدم القاتل نتیجة لاحساسه بقبح جریمته التی اقترفپا.. وهی 






ان سرت 





التوراة: آوردت الواقعة جرد سرد لحادثة وقعت ول توظفہا تربويًا ولا تشریعیا با وی 
روايتها عبارات غامضة وأغرب ما فیہا حاماة الله عن قابین وصون دمه.. وتغلیظ عقو هه 
من یعتدی علیه.. 

القرآن: یوظف القرآن الواقعة توظیفا تربويًا وتشريعيًا وبول من جريمة قتل النه .ى 
البريئة ويجعلها بمثابة قتل للناس جميعًا ء كا یعظم من فضل حماية النفس من الاعتداء علا 
ویجعلہا بمثابة إحياء الناس صونا للدماء. 

نتيجةالمقارنة: 

انفرد القرآن بذکر حقائق ل يرد لها ذکر فى التوراة كالحوار الذى دار بين الأخوين وجاء 
فى نبایته قتل أحدهما للآخر وهذا الحوار ليس له وجود فى التوراة مأ يدفع ويبطل مصدرية 
التوراة للقرآن تعرض القرآن لقصة (الغراب) الذى بعثه الله معلا ومرشدا للقاتل ليوارى 
سوأة أخيه.. بینم| م یرد للغراب ذکر فى التوراة أصلاً. 

ومما نستخلصه من أأحكام وردت فى هذه الآيات فی القران الكريم: 

١‏ - تحريم قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. 

5 الحث والترغيب فى رعاية الحرمات. 

۳- سن العقوبات لمن يحارب الله ورسوله ويسعى فى الأرض فسادًا. 


6 - حدد نوعية العقوبات مثل: التقتيل والتصليب وتقطيع الأيدى من خلاف والنفى 








أولا: نص حديث الانجیل : 

«ول‌یکن لا ولد - أى لزكريا وامرأته" - إذ كانت الياصابات - يعنى امرأة زکریا 
عاقرًا وکانا کلاهما متقدمين فى آیامپ| فبینا هو يكبن فى نوبة فرقته آمام الله - حسب عادة 
الكبنوت - آصابته القرعة أن یدخل إلى هیکل الرب ویبخُر وکان جمہور الشعب یصلون 
خارجًا وقت البخور وظہر له ملاك الرب واقا على يمين مذبح البخور فلما رأى زکریا 
اضطرب ووقع عليه خوف فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا لأن طلبيتك قد سمعت.. 
وامرأتك الیاصابات ستلد لك ابنّا وتسمیه ( یوحنا) ویکون لك فرح وابتهاج وکثیرون 
سیفرحون بولادته لأنه سیکون عظيًا آمام الرب وخرّا ومسکرا لا يشرب ومن بطن آمه 
یمتلی بروح القدس ويرد كثيرين من بنی إسرائيل إلى الرب إھہم.. یرد قلوب الآباء على 
الأبناء.. والعصاة إلى فکر الابرار لکی يبيئ للرب شعبّا مستعذا فقال زکریا للملاك: كيف 
أعلم هذا؟ لأنى أنا شيخ وامرأق متقدمة من آیامپا فأجاب اللاك وقال له: آنا جبریل 
الواقف آمام الرب وآرسلت لأكلمك وأبشرك ہذا.. وها أنت تکون صامتا ولا تقدر أن 
تتکلم على الیوم الذی یکون فيه هذا لأنك لم تصدق کلامی الذى سیتم فى وقته.. وكان 
الشعب منتظرین زکریا ومتعجبین من إبطائه فى افیکل فلما خرج لم یستطع أن يكلمهم 
ففهموا أنه قد رأى رژیا فی افیکل فکان یومی إليهم وبقی صامتا» انجیل لوقا: الاصحاح 
الأول من (۱: ؟؟). 


تانیا: نص حدیث المران : 
5 سے 
7 لک کر ص کے ہے مهو 2ل حو 7 م 
2 ےط 
عد 
کر ص26 2 سے و2 شر سم صرصے 3 20 رر رمرم وو و ۳ م<2 موس 
عة الف میم الدعاو («۳) فتاه الملتيكة وهو مایم صلی في الیحراب 


)١(‏ مجلة الأزهر - العدد السابق. 


سے مر و مرج سل ص 


سے 2 7 بر مر 2 
9 الله ييشرك ييحن مصیقا ۳۷ من الله وَسَيّدَا سيدا وحصورا وتا من 
سا ے ری ٦2‏ رص ۶ 2 2 سرب در ےچ 72 و 
کی © مَالَ رب آن یکون لي عم وقد بل اسیک و 

و وكأ ہے در ہہ ا س وص 
عاة قر قال کلت اللہ یتصلُ ما کا (ع) َال لَ رب اسل لے :يه ال 
ہہ 2ج ء س سے چم مه لا رمسو سے ۳ ا 
ءَايَتْكَ آلا تکام الاس مَلكَدَ َة مار إل رمزا واذکر رَبك كثيرا | وسح 
.| ایی والإتكدر  )‏ [آل عمران: ۳۸: .]4١‏ 


وقال أيضًا: کھیعص 2 ور رم ريک عَبْدَهُ کر © إذ 
شس رید تہ رت لی وهن العظم مق واشععل الرأس 
َنبا ولم ڪن بِدُعابك رب سيا ن وان خفث المَیَل من 
وی وکانت مراي عافر ات لي من ادنلک ولا رب برٹی ویر 
من ال يَعْقُوبُ وبخصلة رب نَضِيًا (ج) ر ڪر ئا سرك بعكو 
اسم ی لم تحصل لین مَل سیا (0) قال رت أن یکوٹ لی نم 
ًا © قال کدلای 


٤ 


ڪات امراق عقرا وقد بغت من ڪر تًا 
قال راک هو عل مين وقد خَلقْتلک من قبل وکر تلك ف سا لڑك) قال 


بے ماس 2 م2 صھ 


یل یا و ا ال ینک ألا کلم الاس تست سال سوب 


2 یم عل نیو من : یضرا وین سیا بر و 
e‏ اينه الک صا کک رکه 

ت کیا ا وا بودي ولر یکی جانا عَصِيًا () وَسَكمٌ عله بوم 
موي يوه 





ده ری مسال زان اتاج 





ہے ایل 

جم سی 
المقارنة : 

بعد عرض هذین الأست نورد ذلك القارنة لے اق 

کا ت ال زکر یا ره عقوبة من ملاك الرب لأنه لم يصدة 

الإنجيل: یجعل الصمت الذى حل بزكريا پا عقوبة من ملا لرب لانهمیصدق 


كلامه. 


القرآن :صحح هذا الخطأ وجعل الصمت استجابة من الله لدعاء زكريا تاد بقول الله 


سے سر ی 44 مگ 1 
لالح سورةال عمران: فا7 ب جْمَل لے ءايَة قال ءاسك ألا تکلر 
الاس تة یار إلا مرا 4 [آل عمران: ۱ 


قوله فى سورة مسریم: 2 قال ر ب اجصل لت ءا GRC‏ انی 
لامک لت ال سوا © 4(سیم :۰۲۱۰ 


الإنجيا : حدد مدة الصمت من خروج زکریا من افیکل إلى يوم أن يولد يحبى.. وهذا 
خطا ین صحححه القرآن وجعل الدة ثلاثة آیام بلیالیها. 


و 


القرآن: قدّم على قصة البشارة بیحبی قصة نذر امرأة آل عمران ما فى بطنها محررًا لله 
تعایی آنا ولدت أن وکا با تعتذر بعد الوفاء بنذرها لأن الاناث لا یصلحن للنذر. 

ہے + عا البشارة ۵ ملاك وا . القر آن عل لسان الملائكة. 

الإنجيل: يجعل الہ رة على لسان ملاك واحد وجعل القرآن على لسان 

القرآن: يثبت کفالة زكريا ماكلا للمولودة ووجوده رزقہا عندها دون أن يعرف 
مصدره. کا یربط بین دعاء زكريا ربه أن یہب له ذرية طيبة.. وبين مولودة آل عمران.. 
والدعاء ذكر فى القرآن. 

الإنحيل : يجعل التسمية بیحیی أو يوحنا من اختیار زكريا وأن الاك قد تبا.. أما 
القرآن فیعزو التسمية إل الله تعال. 






کر ين تا 

الإنجيل: يقول إن زکریا حين جاءه ملاك الرب وقع عليه خوف واضطراب.. مع أن 
ذلك لو حدث لأثبته القرآن الكريم. 

القرآن: فيه أمر من زكريا نلا لقومه بتسبيح الله بعد خروجه من المحراب كما أن فيه 
ثناء عا على يحى بأنه بار بوالديه وبأنه سلام من الله وفيه إخبار بأن الله أتاه الحکم صبيًا وأمره 
بأد الکتاب. 

نیجه القارنه : 

انفرد القرآن بحقائق ودقائق لا وجود لما فى الانجیل أصلاً فضلاً عن كشير من 
الأخطاء التی صححها الق رآن فى التوراة.. 

اتضح من عدم إثبات ا خوف لزكريا نت فى القرآن عند تلقیه البشارة أن ما ثبت فى 
التوراة من ذلك حض افتراء ولا وجود له وأن دعاء زکریا نت لربہم یکن بذنب کم آثبنتہ 
التوراة. 

وَإِذَن : 

فكل مأ ورد من نصوص مختلفة ‏ فى القرآن والتوراة والإنجيل يجعل من القرآن المصدر 

ارا ات سی 00 هه ی ی 


سے E‏ صر ت 
کے 2۵ 


شینا - أى شىء - وب صدق هذا قول الله کت ہت 
اس ہم بح بش وت (۳9) 4 [الأنعام: ۳۸ 

.ہہ رس 
ولا يمكن تحريفه أو تبدیله ما جند أهل الباطل لذلك ومپ| حشدوا لذلك من طاقات »ومن 





مم ان زیر زان 


عجیب الحكمة الاهية أن يبرز من بين أعداء الاسلام بعض النصفین فیکتبون بأقلامهم كلمات 
منصفة عندما أذهلهم وأفحمهم ما وجدوه فى القرآن والاسلام. 
أقلام منصفة : 
جاء فى دائرة معا رف ( لا روس ) ما یلی: 

ل العصری ولا سي ادلی قد بت بعد آبساث مستفیضة ‏ ا 
القديمة والتاریخ وعلم اللغات أن التوراة لميكتبها موسی وأنها عمل آحبار يذكر 
عليها آلفوها على التعاقب معتمدین فى تأليفها على روایات سياعية سمعوها قبل أسر بابل.. 
ف و فلا ان آنهنه ال سفار شمه لیس ف کل الروابات اھر افلیة 
ولکنها تحتوى فقط على إشارات ورموز وحکایات وآن هجرة مصر إن هى إلا قصة و میة 
أو حادثة رمزية لیس لما أى أصل حقیقی». 

«السامرة لهم توراة تخالف توراة الیہود وليس يعرف زمن ظہور هذه التوراة 
السامرية.. وقد اجتهد العلماء فی تحدیذ زمانها فلم یوفقوا له والذى يعرف أنه كان إلى القرن 
السادس عشر جہولاً وفى السابع عشر جلب العام (ایسریوس) نسخا منه من الشرق وى 
الوقت نفسه جلب المسيو (هارلى روسانس) سفير فرنسا لدى ترکیا نسخة منه مع کتب 
آخری". 

وعلق الاستاذ / أنورفريد وجدی على ذلك بقوله : 

(لا نقول بداية إن القرآن قد سلم من التحریف فقط بل نقول آیضا أنه لا يعقل أن 
یکون قد حُرّف أصلاء وإذا ساغ لنا أن نشك فى سلامة القرآن من التحریف وقد آتانا 
بالتواتر العملی جيلاً بعد جيل وحفظ فى عهد نزوله فى الصدور والسطور وجمع فى 
الصاحف فى اة حافلة با لشتخلین بتلاوته تعدا آناء الل وأطراف ال ار فأی کتاب 

بعده يحتمل أن یکون قد سلم من التحریف وخصوصًا من الکتب الدينية وکلہا مقطوع 


(۱) دائرة معارف القرن العشرین (؟ /۷۰). 





r 
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السند غير متواتر النقل وموجود من أصوها نسخ فيها من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبدیل مالا وجه للتوفیق بینها ولیس من بینها نسخة یمکن الاعت‌اد علیها فى أنها الأصل 
وما بعدها محرف عنہا ولم حفظها آحد عن ظهر قلب فى آثناء نزوضا إلى غير ذلك من 

قال الفیلسوف الألماني ( جییزٹر''') : 

«الدين مخلد خلود الإحساس الذی ینتجه ولکن علوم الدین هى مثل سائر العلوم 
الأخرى يجب أن تکون قابلة للرقیٌ على قدر الرقىّ العقء وذلك مغل العلاقة الوجودة دات 
ویتہذب على الدوام... 

وقال الفيلسوف الفرنسی ( آرنست رینان ) فى كتابه : تاريخ الأديان: 

من المکن أن یضمحل ویتلاشی كل شیء نحبه وکل شیء نعده من ملاذ الحيأة 
ونعیمپا ومن المکن أن تبطل حرّية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ولکن 
یستحیل أن ینمحی الدین أو یتلاشی بل سیبقی آبد الاباد حجة ناطقة على بطلان الذهب 
الادی الذی یود أن بحصر الفکر الانسانی فى الضایق الدنيتة للحياة الطينية. 


ا اس زک رازن ماج0 تيلم 


وقال الضیلسوف ( آجوست سباتییه ۲ ) في كتاب : فلسفة الأديان: 

( .ذا آنا متدين؟ إنى لم أحرك شفتی بهذا السوال مرة إلا رأيتنى مسوقا للاجابة عليه بهذا 
الجواب وهو: 

أن متدین لأنى لا أستطيع حلاف ذلك لأن التدین لازم معنوى من لوازم ذانی.. يقولون 
لى: ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو الزاج فأقول هم: قد اعترضت على نفسی كثيرًا 
بهذا الاعتراض نفسه.. ولکنی و جدته یقهقر السألة ولا حليا.: وان ضرورة التدین الى 


. )۷۰۹ / ۷ ( دائرة معارف القرن العشرین‎ )١( 


() نس الصدر ص ۷۰۹ 


ٹا لاغ را کن رن و 


آشاهدها )كدو قوة نی تا الاجتياعية البشرية.. سی لیست ف تھا سی بآهداب 
الدین. . فالدین باق وغير قابل للزوال وهو - فضلاً - عن عدم نضوب ینبوعه بتادی 
ت نری e‏ بت ايك اتساعا و تال هیر الزدوج من الفکر الفلسفی 
سے ہی کہ 

عن الفلتان" بن عاصم تل قال: كان النبی هه فى الجلس فشخص بصرہ إلى 
رجل یمشی - فقال : «آبا فلان» - قا ل: لبيك یا رسول اش ولا ینازعه الکلام الا قال : با 
رسول الله - قال: «آنشهد أني رسول الله؟» قال: لا - قال: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم 
قال: والانجیل؟ قال: نعم - قال: والقرآن - قال: والذی نفسى بيده لو آشاء لقرأته ء نم 
ناشده: «هل تجدنی فى التوراة والانحیل؟» قال: نجد مثلك ومثل خرجك ومثل هيئتك فکنا 
نرجو أن یکون فینا فلا خحرجت خفنا أن تکون آنت هو فنظرنا فاذا آنت لست هو قال: 
سب پ پیٹ رہ 
يسير ل: «والذی نفسی بيده لأنا هو - وا: نهم لأمتى. . وإنہم لأكثر سن سبعين لا 
لا ار 


جووح- 


(۱) میثاق النبیین عبد الوهاب عبد السلام طویلة: دار القبلة جدة موسسة علوم القرآن بیروت- ص١٦۱‏ 











4 لاٹ رز 





عل رن مکی 
الفصل الأول 


ذکرماورد عن الرسول <> فی النهی عن الجدل 
فان" هذه الأمة لم یؤتوا فی دینها من شىء ما أوتوا فيه من قبل التكلف وا جدال » وما 
داء الامم السالفة » وم یانیا بخبر قط وكتاب الله أنبى شىء عنها ء والرسول المصطفى 44 
أكره الخلق ما وآن الله ل يقبض إليه رسوله حتى ار له وأغنى به. وأكمل له الدین » وأتم 
. به النعمة ء فترك الأمة على واضحة لیلہا کنپارها » وما من طائر یقلب جناحيه إلا وعندها 
77758 ا 


ايوم اکت کم دبنگ ومنت عَلِك يمت ورضیت ککم لاسام ديا کمن 
أَضْطرٌ في مضه عير مُتَجَانٍِِ لاثم قل الله عمو رح () 4 [المائدة: ۲۳. 


قال شيخ الإسلام إسماعیل الهروى : سمعت أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه 
ا لحنبلى الرازى يقول : كل ما حدث بعد نزول هذه الآية فهو فضل وزيادة وبدعة » فضل أى 
(فضول مذموم). 


ثم أخرج حدیغاعن عبد الله بن عمر" قال: قال رسول الله بت : «العلم ثلاثة فما سوی 
ذلك فهو فضل: آية حکمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» أخرجه أبو داود" فى سننه قال 


(۱) كتاب صَوَّنُالمنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للإمام جلال الدين السیوطی - الجزء الأول تحقیق 
الدكتور على سامى النشار والأستاذة سعاد على عبد الرازق» مجمع البحوث الإسلامية سلسلة إحياء 
التراث العربى دار النصر للطباعة (بتصرف). 

( ) عبد لله بن عمر بن الخطاب من أعلام الصحابة وقد عرف بيع الاٹر مات نة ۳ 

(۳) آحد رجال الستن المشهورين. 





7 ی راو ن رن ات کٹ 


عبد الله بن عروة" : الفريضة العادلة ما اتفق مر وس سض مق 
الدمشقی'''وغبرہ یقولون : سمعناً عبد الله بن عدی ال غابون قول : الکتات والسنة 


والإجماع أو الزنار والغل والجزية. 
ثم آخرج فی حدیث عائشة قالت: ہے وت : «من أحدث فى أمرنا هذا ما 


وقال أبو عبید**: جمع النبی لت جميع أمر الآخرة فى کلمة «من أحدث في آمرنا ما 
لیس منه فهو رد» "* وجمیع آمر الدنیا فى كلمة «إنها الأعمال بالنيات» يدخلان فى كل باب. 


إن الأمم السالفة إن) استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسلیم والاتباع وآ ہم ما 
تکلفوا وخاصموا اختلفوا وهلكواء وأخرج من حديث لى هريرة ''مرفوعَا: اوإنما هلك 
من كان قبلکم بکثرة سوام واختلافهم على أنبیائھم) ''' 


وآخرج عن طریق أبى عمران الجونى ”عن آبی فراس » رجل من أسلم قال: قال 
رسول الله تیه : «لاء إياى والبدع والذی نفسی بيده » ما ابتدع رجل في الاسلام شتا 


(۱) عبد الله بن عروة بن العوام آبو بکر. بقی إلى آواخر دولة بنی أمية - وکان مولده سنة 66 ه. 

() علي بن بشری: الدمشقی العطاری توفی سنة 4۱ ه. 

(۳) أبو مروان العثانی : محمد بن عثمان بن خالد الأموی مات سنة ۱6۱ ه 

. أبو عبید . مول النبی طا‎ )٤( 

. ) ۵۸4 ( ومسلم‎ ») ٩۵۵۰ ( حدیث متفق عليه : رواه البخاری‎ )٥( 

)١(‏ أبو هریرة: عبد ال رمن بن صخر الدوسی الصحابی. وقیل عبد الله بن عائد وکان کشیر الرواية مات 
سنة ۱۷ء أو ۵۸ أو .۵٩‏ ۱ 

(۷) حدیث حسن صحیح : آخرجه مسلم رقم ( ۳۳۹۱ والترمذی » وآهد والنسائی ٠‏ انظر السلسلة 
الصحيحة حدیث رقم( ۸۵۰) . 

(۸) هو عبد اللك بن حبیب البصری الأزدى أو الکندی آبو عمران ا حوفق مات سنة ۱۲۸ ه وقیل بعدها . 





+« لإ ال رن 0404 کا 


حر کب سر د ات یک وا سنوبو یب طق 
شق علیہ تحت ورن باختلافهم على أنبيائهم». 


وأخرج عن لی آمامة عن النبی © قال: «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا 
روخ 
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«ما ضر اك رل جرلا جلا بل روم نوت © دعر ,10 

وأخرج من طریق عمرو بن شعیب '' عن أبيه عن جده قال: خرج رسول ال 
على أصحابه ذات یوم » وهم یتراجعون فى القدر » فخرج مغضباء حتی وقف علیہم » فقال 
با قوم: بهذا أضلت الأمم قبلکم باختلافهم علي أنبيائهم » وض رہم الکتاب بعضه بعض » 
وان القرآن م ينزل لنضرب بعضه ببعض » ولکن نزل القرآن فصدق بعضه بعضا ما عرفتم 
منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا به. ۱ 


: 1 معا را و شد . و ی 
. فغضب حتی احمر وجهه » ثم قال: ((أببذا أمرتم؟ أم بهذا آرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
۱ قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم أن لا تنازعوا))" . 


)١(‏ حدیث حسن : رواه الترمذی (۳۱۷۱)ء وابن ماجه ‏ وأحمد » والطبرانی فى الکبیر » انظر صحیح 
وضعیف الترغيب والترهیب رقم ( ۱۸۱ ) » وصحیح ا جمامع رقم ( ۵۰۳۳ ) . 

(؟) عمرو بن شعیب: بن محمد عبد الله بن عمرو بن العبامی القرشى الببی أبو [براهیم ویقال له آبو عبد 
الله -: النی - ویقال الطائفی - تون سنة ٣٠ھ‏ . 

(۳) حديث حسن EGS‏ واو الح ع واس وان 
۱ الترمذي للالبانی رقم ( 5178 ). 






0 رن زات زان لماج تم 


وأخرج عن أبى الدرداء ''وأى أمامة ل 7 
علينا رسول الله نت ونحن نتنازع فى شىء من الدين فغضب غضبًا شديدًا میغضب مثله 
ثم انتهرنا وقال: ((يا أمة محمد لا تهیجوا على أنفسكم وضح النهار ء ثم قال: أبهذا أمرتكم 
أوليس عن هذا نهیتکم. إنم| هلك من كان قبلکم بهذا ))”". 

ثم قال: (( إن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء: قالوا: يا رسول الله » 
ومن الغرباء؟ قال: الذین يصلحون إذا فسد الناس » ولا بمارون فى دين الله)) ". 

وأخرج عن مرة الحمذانى أن آبا قرة الكندى اتی ابن مسعود يكتاب فقال : إنى قرآت 
هذا بالشام فأعجینی ‏ فإذا هو كتاب من کتب أهل الكتاب. 

. فقال ابن مسعود: انیا هلك من كان قبلکم باتباعہم الكتب وترکهم كتاب الله ء فدعا 
نت وماء فوضحه فیه وآماته پیده حتی ترايت سواذ الداد. 

٠‏ وآخرج عن زید بن رفیع قال: بعث الله نوخا وشرع له الدين » فکان الناس فی شريعة 
.نوج » فیا أطفأها إلا الزندقة 

' قال زيد بن رفیع: ولا يخاف على هذا الدین إلا الزندقة. وأخرج عن منصور بن 
المعتمر”'' قال: ما هلك (آهل) دين قط حتی خلف فیہم الزنادقة. 


(١)آ‏ و سر مد ال بے سو ہد تچ سی سرت 
_. ستة۳۵ه. 

() انظر : كنز العمال رقم (۸۳۱۹) . 

(۳) حدیث صحیح + واه ال من والفظ له رقم ( ۲۵۵۳ )»وین ماجه رقم (۰)۳۹۷۸ والطبران» 
او 


71 الب زامن لن تر ای کے 


وأخرج عن لى هريرة قال: قال رسول الله #: «إنم) هلکت بنو إسرائيل حين 
حدَّث فيه الولدون أبناء سبایا الأمم» فوضعوا الرأى فضلوا»٠.‏ 

وأخرج عن عروة: أن بنی إسرائيل يزل آمرهم معتمذا حتى نشا فیہم الولدون أبناء 
سبایا الأمم فأخذوهم بالرأى فهلکوا . 

وقال : آخبرنا الحسن بن أحمد بن محمد الفراش ثنا شافع بن محمد ثنا أحمد بن محمد بن ۲ 
وو ص وب جب ی یو ہت 
سبايا الأ فقالوا: فہم بای فضلوا وضو 


E 727۴‏ و مر مر 


وأخرج عن إبراهيم النخعى فی قوله تعالى: 731 کا کن الما 
وَالْبِعْضَءٌ )٤ e‏ قال دج سے تد یت 
e‏ 1ْ 5 

وآخرج عن ابن سیرین قال: کانوا يروون أن بنى إسرائيل نا ضلوا بكتب قرءوها ء 
کان رسول الله جه ٹا اف على هذه الأمة من الائمة الضلين والجاین ف لندین + 


وأخرج فيه عن أى جعفر قال: قال رسول الله :اما يبلكون بعد البينات بالحدثات 
المخالفات ٠‏ وتزيين الضالات المضلات . وبالأهواء المغريات وتحريف المحكمات». 





یت لوبو : رواه ابن ماجه رقم ( 6 ) » واسن شيبة فى مصنفة رقم (۱۳۸ )» الدار قطنی 
رقم (٤٣٢٣)ء‏ انظر السلسلة الضعيفة رقم ( ٣٣٣٣‏ ء وضعيف الجامع ( 4۷۲۰ ) . 


مت تن ہہ ہر 


وأخرج عن ابن عمرو قال : قال رسول الله طا :*: «آشد ما أتخوف على آمتی ثلاث: 
زلة عالمء وجدال منافق بالقرآن ء ودنيا تقطع أعناقكم فاخشوها على أنفسكم» . 


وأخرج عن معاذ بن جبل سمعت رسول الله ج يقول: «إنى أخاف عليكم ثلاثا 
وهی كائنة: زلة عام وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تعم علیکم)'''. 

وأخرج عن عمر بن الخطاب قا ل: «بهدم الإسلام ثلاث: : زلة العال ء وجدال منافق 
بالقرآن » وأئمة مضلون». وأخرج عن عثمان بن أى شيبة قال: فُسَّاقُ أصحاب ا حدیث خير 
من عباد غیرهم. 


وأخرج فيه عن أنى ذر"قال: قال رسول اللہ *: «إنكم اليوم فی زمان كثير علماؤہء 
قلیل خطباژه» ويأي من بعد زمان کثر خطباژه قلیل علاژه»:. 


یں 


وأخرج عن مجاهد أن رسول اللہ ية قال : إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وان تشقيق تشقیق 
الكلام من الشيطان» أخرجه الطبرانى من حديث حزام بن حكيم. 

وأخرج عن معاوية قال: لعن ن رسول الله یه الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر . 

ھ د الزهراء قالت: قال رسول اللہ 2 : «شرار أمتى الذين 


لہ مان 


وأخرج عن سعد بن أنى وقاص قال ل: سمعت رسول الله ل يقول: فى هذه الأمة 
أقوام یتخللون الكلام كا تتخلل الباقورة الخلا بألسنتها». 


(۱) انظر القاصد ا حسنة للسخاوى (۱/ ۵۸ ). 
( ؟) رواه الطبرانی فى الأوسط ( ۸۷۱۵ والبیهقی فی شعب الایهان ( ۹۸۲۹) . 
)۳( آبو ذر الغفاری - جندب بن جنادة بن عبید الغفاری صحای توق سنة ۴ ه. 


٤ (‏ ) انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم( ۲۵۱۰ ) . 








۳ 7 ی "> لبور 
ل 
١‏ کک سی 0 سار تی 
وأخرج عن لی هريرة رفعه قال 00۷۳0 
التفیهقون». 
وآخرج عن إبراهيم النخعی قال: کانوا یکرهون غريب الکلام وغريب الحديث. 
و أخرج عن الأوزاعی '''قال: عليك بآثار السلف وإياك وآراء الرجال وان زخرفوها 
بالقول. 
قال شيخ الاسلام إسماعيل ا مروی فی ذم ا مدال والتغلیظ فيه وذکر شومه وأخرج 
فيه حدیث عائشة مرفوعا: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) ۱" روته أم المؤمنين عائشة 
فى صحیح مسلم» وحدیث على أن النبی ل طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلیان؟ قال 
فقلنا: یا رسول الله انا آنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فولى - وهو يضرب فخذہ 
1 ست رضح ۳۹ دک وا و ار رح کر 
ویقول: وَكان لسن أكثر شىء جدلا (2) 4 [الكيف: 04]. 
وحدیث آنس وکعب وابن عمر وجابر أن رسول الله 32 ی يه قال: : امن طلب العلم لییاهی 
به العلماء أو يهارى به السفهاء ء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار»<. 
وأخرج عن ابن مسعود قال: «لا تعلموا العلم لثلاثة: لتماروا به العلماء ء أو تجادلوا به 
السفهاء أو تصرفوا به وجوه الناس إليكم»٠.‏ 





0 ری و وس »كنز العمال ( ۷۸۸۹) . 

() الاوزاعی : عبد الرحمن مرو الأوزاعى أبو عمرو الفقيه وصاحب الذهب الشپور مأت سنة ۱۷۵ ه. 
() حدیث صحیح : آخرجه البخاری رقم ( ۲۳۹۵ ومسلم (۱ ۰۲1۹0 والترمذی والنساتی » وأحد ء 
والبیهقی » وابن حبان . 

. )38 /۱( حدیث حسن : رواه الترمذى (٤٥٦۲)ء الشکاة ( ۲۴۳ - ۲۲۵ ) ء التعلیق الرغیب‎ ) ٤( 
6۳۸۶ ( حدیث حسن : كنز العمال رقم (۴۹۰۵3 )ء والطبرانی فی الکبیر ( ۱36040 )» والدرامى‎ )٥( 
.) 85 جمع الزواند ومنیع الفوائد » انظر صحیح الترغيب والترهیب (۱۰۹)ء و صحیح الجامع:‎ 









4 1 رم و ےھ ید کے 
ئا ع یل | ال کر 7 7ط 9 
ثم قال «باب» ذم اتباع متشابه القرآن والجدال به .. وأخرج فيه عن عائشة قالت: قرأ 


رسول الله ان هذه الآية: :3 هو لذ رل عَلَيكَ اتب 14آل عمران: ۷]. 


فقال: «إذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابه منه.فأولئك سمّی اللہ فاحذروهم». 


وآخرج عن ابن عباس فى قوله: ام رن ف ووم یم # [آل عمران: ۷] 
قال: هم أصحاب الخصومات والراء فى دين الله - 

وأخرج عن ی قال: ما استبان لك فاعمل به وانتفع به» وما شبه عليك فأمن به وکله 
إلى عاله. 

وأخرج عن عثمان حاضر قال: سألت ابن عباس عن شىء فقال عليك بالاستقامة 
واتباع الأثر وإياك والبدع. 

وأخرج من طريق عطاء عن عباس قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » فان ذلك 
. يوقع الشك فی قلوبكم ۰ قلت هذه العلة التى علل بها ابن عباس منع النظر ق التشایه بها 
علل النووى فى الشرح ا مہذب منع النظر فى علم الكلام » وهو أنه يثير الشكوك وها قد 
سبقه إلى ذلك. هذا المؤلف. 


وأخرج عن جبير بن نفير عن رسول الله يقي قال: «لا تجادلوا بالقرآن » ولا تكذبوا 
كتاب الله بعضه ببعض » فوا الله إن المؤمن ليجادل به فيغلب)”". 


وأخرج عن إياس بن عامر أن عل بن أبى طالب َة قال: ( إنك إن بقيت فسترى 
القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله وصنف للدنیاء وصنف للحدال) . 


(۱) حدیث صحیح : رواه مسلم ( 1۹6۲ ) » والترمذى ( ۹۹۹6 وابن حبان( ۲۷۳ . 
(؟) حدیث صحیح : رواه صاحب مسند الشأميين للطبرانی رقم (417 ) ء انظر السلسة الصحيحة حدیث 


.)۳٤٤۷ رقم(‎ 





بج لاغ را ٹن رن وه رش 


وأخرج عن حميد الأعرج قال: سمع أنس بن مالك ابنه عبد لله خاصم الأشتر فقال: 
ری رھ 
92 بالستن ان أصحاب اشن ام يكاب ل الله). 


ثم قال عر ين ار رون إذا حدّث الرجل بالسنة فقال: دع هذا وهات کتاب 
له فاعلم أنه ضال. وأخرج عن قتادة فى قوله :ین قبل أن يفوع رکه وب ٩‏ 
[طه: ۰۲۱۱6 قال: يبين لك بیانه. ۱ 

. وآخرج عن حسان بن عطیة قال: کان جبريل ناخلا وا لی 
يعلمه القرآن ء وأخرج عن إساعيل بن عبید اللہ قال وو و بت 
رسول الله شخ فانه بملزلة القرآن. 


خم کے کو و 


واخرج عن مجاهد: فی قوله تعالى: ط فَإِن ؟ لتزعام في شی و فردوه إل الو 
والرسولی گه [النساء: ۹٥]ء‏ قال: إلى کتاب الله وسنة رسوله ك . ۱ 
. وأخرج عن ابن عيينة قال با وسوله» نذا عقل عنم فوض لی الأمر فقال: 
جيل او ی 20 فد ۸۰ 


کالتنزیل» E‏ ا 
إسحاق بن آیوب الفقیه الصیفی بناظر رجلا فقال: ثنا فلان قال له الرجل: دعنا من حدثنا 








إلى من حدثنا. فقال له الشیخ: قم یا کافر فلا يحل لك أن تدخل داری بعد. 





وأخرج عن أحمد بن سنان قال: لیس فى الدنیا مبتدع الا وهو يبغض آهل الحديث . 
وإذا ابتدع ال رجل بدعة نزعت حلاوة ا حدیث من قلبه. 

وقال: ثنا عبد الواحد بن أ مد ثنا بن محمد بن عبد الله: سمعت أب نصر أحمد بن سہل 
الفقيه البخاری یقول سمعت آبا نصر بن سلام البخاری الفقيه يقول: لیس شىء أثقل على 
آهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث ورواية اسناده. 

وقال: ثنا غالب بن على ثنا محمد بن ا حسین ثنا أبو محمد بن ى حامد ثنا عبد الملك بن 
محمد بن عبد العزیز ثنا يوسف بن يعقوب ثنا الحسين بن حرب عن الحسين بن بشر الادمی 
قال: قال لى حسين: الذين كذبوا بالکتاب وبا آرسلنا به رسلنا.. ما هو بعد الكتاب؟ 
5 گے ہے 5 50 ۳ نهر و 
قلت: السَّنة قال: صدقت كان جبريل يختلف إلى رسول الله +62 بالسّنة كا يختلف إليه 
الكتاب. 
الفرقان » وفرض عليه الفراتض ‏ وأمره أن يعلم أمته فبلغ رسالته » ونصح لأمته. وعلمہم 
مالميكونوا یعلمون » وبين هم ما يجهلون » فاتبعوه ولا تبتدعوا فقد كفيتم » كل محدثع بدعة 

وأخرج عن جابر بن عبد اللہ'"قال: كان القرآن ينزل على رسول اللہ کت ويبينه لن 

5 ل(۔ la‏ ہے بے سے کے مر ل سے سا ر و 
كما أمره ال کال کال فد رات اع قرات © مد تیان © ¢ 

کے سوہ کے سس مت < م ا سا و سر که 

[القيامة: ۱۸: ۱۹] - وقسال: فلا وأنزلنا لك ال گر لبي للناس ما نل 


7 کا وگ ا اه أو را له 
)١(‏ جابر بن عبد الله : بن عمرو بن حرام صحابی - ابن صحابی -غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدینة 


بعد السبعين وهو ابن آربع وتسعين. 





كد لت زلفآن لجان HCE‏ 
7 ہم وَلعَلَهُم کر یک (3) 6 النسل: 844 . 


وآخرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الل : « تعمل هذه الامة برهة بکتاب الله 
سر هو تو و نت تد 
ضلو | »۱۳. ۱ 


کن مار 


واخرج عن انس قال: قال رسول له : فمن قال بالرنی فقد اہمتی بَالتوٰة) 
لعله آراد - أنه شكك فى النبوة - وأخرج عن جابر بن عبد الله قال: قال رس ول 
امن تكلم فى الدين برأيه فقد اتیمه؟ وأخرج عن ابن عمر قال :قال رسول الق 

«من قال فى دیننا بر آیه فاقتلوه»۲ . ۱ 

وأخرج عن سعيد بن السیب *" قال ام عمرین القطاب فى اس فقال: ابا الاش : 
ألا أن أصحاب الرأى أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوها 
۱ فعاندوا السنن برآیهم فضلوا وأضلوا كثيرًا » والذی نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ؛ ولا ۱ 
رفع الوحی عنهم » حتی آغناهم عن الرأى + ولو كان الدين يؤخذ بالرآی » لكان آسفل . ۱ 
- الخف. أحق بالسح من ظاهره فایاکم وإياهم ثم إياكم وإياهم. ۱ ۱ 


وأخرج عن عمر بن الخطاب تف قال الا اسيع من باحية ابه نار تل 


(۱) حدیث ضعيف : انظرالسلسلة الضعيف والوضوعة لا ( 8۱۸/۷ وصحيح وضعيف لا ١‏ 
© رقم(ا40؟). : سك 0 
7 () انظر: اشن ی الب لحم ذبن حرو لوت ١‏ / 14 وجل من الحا لس 0 
الدين محمد بن عبد افادی الحنبي ( ٠)4 ١‏ وکشف ناه (۲ ۱ ۲۷۰). 
( سعيد بن لسیب حزن بن أبى وهب عمرو بن عأبد بن عمران بن عزوم : -القرشی. وکا سب ۱ 
السبعة من أعلام التابعین توفی عام ٤۹ھ.‏ 








hk‏ زار ولا وس 


أحب إل من أن أسمع فيه ببدعة لیس لا معين . 
وأخرج عن سہل بن حنيف '''قال: یا أيها الوه راقم ودر ساي ورن 
الله نت يوم أبى جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله شع أمره لرددناہ!'. 
وأخرج عن عمر بن ا خطاب قال: یا آیها الناس اتہموا الرأى على الدين فلقد رأیتنی 
شک 


آرد آمر رسول الله تا بر | یی اجتهادا ء والله ما آلوا عن ا حق وذلك یوم ألى جندل. 
وأخرج عن ابن عباس قال: إياكم والرأى فإن الله رد على الملائكة الرأى قال: 
َال ی عم ما لا نموت © © [البقرة: ۳۰]. 

E9‏ ہے موم ٠‏ سے کر ہے م52 
ہت وقاللنبيه ات له لعج بَيْنَ آلتاس ما أرنك أّهُ [النساء: ]٠١١‏ 
ولميقل با رأيت ۱ 
وأخرج عن ابن عباس" قال: من خذ رأيا ليس فى كتاب الله » ول تمض به سنة من 

جن: «كل بدعة ضلالة ٠٠٠‏ وان رآها الناس حسنة . 


- سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى الأوسی - صحلی من أهل بدر - استخلفه علي على البصرة‎ )١( 
ومات فى خلافته.‎ 

(؟) انظر : مسند الامام أحمد رقم ( ۱۵6۰ )» والعجم الکبیر للطبرانی رقم( ۵47۷ ) . 

(۳) ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد الطلب ابن عم رسول الله ك وینسب إليه آول تفسیر للقرآن 
فى الاسلام » کذلك كان من آوائل من ناقشوا 7 ۷ھ" 

)٤(‏ حدیث صحيح :رواه ابن ماجه ‏ و هد انظر صحیح الترغيب والترهیب رقم (۳۷)ء والسلسلة 
. الصحيحة رقم )۲۷۳٣(‏ 
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لإ ا ل کا 


وأخرج عن بلال بن سعد“ قال: ثلاث لا یقبل معہن عمل: الشرك » والكفر 
والرأى» وأخرج عن سفیان الثورى فقال: انیا الدين الآثار . 

وأخرج عنه قال: ينبغى للرجل أن لا يجك رأسه إلا بأثرء وأخرج عن العلاء بن 
وأخرج عن ابن سيرين ""قال: كانوا يقولون ما دام على الأثر. فهو على الطريق. 


وأخرج عن جابر قال: قال رسول الله كت : «اصدق الحديث كتاب الله وأحسن 
الهدى هدی محمد وشر و مرول عي بدن ويل بي جزاله و ول فال 3 
النار):” 8 


وأخرج عن ألى آمامة ©“ قال 07 96 : «طوبی لمن وسعته السسنة وم 
يعدها إلى بدعة» . 


وأخرج عن الحسن”“قال: قال رسول الله ك : «عمل قليل فى السنة خير من كثير فى 


بدعه)۱). 


(۱) بلال وهم هيو الاشعری او الکتنی ابر عذر او بر زوعة الذمشقن مات نی خلافة هشام بسن 
عبد الملك. 

ری مو یہ رو جج سس مات سنة 
عشر ومائة. 

(؟) حدیث صحیح : رواه النسائی رقم ( 9" لوت نس 
والبییقی فى شعب الایمان ء انظر صحیح وضعیف سنن النسائى للالبای رقم ( ۱۵۷۸ ) . 

( 5 ) أبو آمامة: البلوی حلیف بنی حارثة وقیل عبد الله بن علبة - وقيل ابن عبد الله بن سہل اه رن 
أحاديث. 

( 8 ) الحسن بن علي بن أبى طالب سبط الرسول عمد لٹ مات سنتة هسين وقیل بعدها. 

. )۲۷ / 5 ( انظر : شرح السنة » الحسين بن مسعود البغوى‎ )١( 









COREE NE 


ر ر رد س اور 


چ خلقلنی من کان ر وت من طین ا [الأعراف: ؟١].‏ 

قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. وأخرج عن أحمد بن حنبل""قال: سالت 
الشافعى عن القیاس فقال: عند الضرورات؛ وأخرج عن الربیم""قال: سمعت الشافعی 
یقول: لولا الحابر خطبت الزنادقة على النایر. 


وأخرج عن أنس أن رسول اله قال: «من رغب عن سنتی فلیس منی ۰۳ 


وأخرج عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ نت : «آبی الله أن یقبل عمل صاحب 
بدعة حتى يدع بدعته)'''. 


وأخرج عن أى هريرة عن النبى م4 قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» :. 


(۱) أحمد بن حنبل - الشيبانى الإمام الشہور وشهد حنة خلق الفرآن وقد ترك أثراً كبيراً فى العام الإسلامى 
بمواقفه الرائعة فى هذه المحنة -توفی سنة 5١‏ ه. 

( ۲ ) الربيع بن سلیمان بن داود الجيزى المرادى أبو محمد البصرى مات سنة ٦٥‏ ؟ه. 

(۳) حديث صحيح : كنز العمال ( ۱۸۱۹۷ ) » وصحيح ابن خزيمة » انظر حديث رقم( 4987 ) فی 
سح وا 

.(٤)حدیث‏ ضعيف : سنن ابن ماجه رقم (۹٦)ء‏ انظر : السلساة الضعيفة والوضوعة ( ۰6۸4/۳ 
وانظر السلسلة الضعيفة رقم( ۱8۹۲ ) . 

)٥(‏ حدیث صحیح : رواه آبوداود رقم ( ۳۵ ۱۲ ) وء وابن أبى شيبة فى مصنفه » والطبرانی فى الأوسط ء 
انظر حدیث رقم ( 1۱8٩‏ ) فى صحیح الجامع . 





واخرج عن سعید بن جبیر"" فی قوله تعال: 





پر حرصر سے نے عر عم عم 


ےر اس لي سے ہس 97 رو مرس : 
ط ول لغقار لین تاب ومن کیل صللحا شم اشندظ © £ (طه: ۸۲] 


واخرج عن سلییان""بن حرب قال: من زاغ عن السنة شعرة فلا تعتدن به » وأخسرج 
عن سفیان قال: وجدت الامر الاتباع. 


وأخرج عن الزهری قال: کان رجال من آهل العلم یقولون: الاعتصام بالسنة نجاق 
واخرج غن زیلاین ارت +قال ‏ نيك ا ثبت کا سس آفرط مر ارمق شالت 
هلك و آخرج عن ابن عباس قال : (من خالف السنة کفر) . 

1 5 0000 ۳ مه و ری مر ہےر مس مل 

وأخرج فيه عن قتادة نی قوله تعال : ورتا ملم رب ایی (0 4 

[الأنعام: ۰۲۷۱ قال: خصومة علمہا اللہ محمدًا لہ وأصحابه يخاصمون ہا أهل 
الضلال. ۱ 

وأخرج عن أنس فة قال: قال رسول الله م : «إن الله قال: إن آمتك لا یزاون 
يتساءلون ما كذا ما کذا» :۰ حتى يقولون: الله خلق كل شىء فمن خلق الله؟ 


وأخرج عن أى هريرة دة قال: قال رسول الله #: «لا يزال الناس یتساءلون 





١ (‏ ) سعيد بن جبير: الأسدى الکوفی من أكبر أئمة المسلمين. قتل سنة ٥۹ھ‏ بيد الحجاج 

( ؟) سلییان بن حرب: الأزدى الواشجی البصرى القاضى بمكة. مات سنة ٤‏ ؟ ؟ه. 

( ؟) زيد بن أرقم: بن قيس الأنصاریٰ. اللزوجی. مات ستة نبت أو ثيان وستين . 

( ) فتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظفری مات سنة ثلاث وعشرين. 

(5) حديث صحيح : رواه مسلم ( ۳۸) » وآهد فى مسنده ( ۱۱۵۵ ) ۰ انظر حدیث رقم (1۳۱۹) 
صحیح ا مامع . 





مام لک زک رن سی 


حتی يقول أحدهم: هذا الله خلق ا خلق فمن خلق الله؟ فان سئلتم فقولوا: اش قبل کل 
شىء وهو كائن بعد كل شىء وهو خالق کل شىء”". 





سأل عمر بن الخطاب عن قوله: «وأيًا» ما الأبٌّ؟ فقال: نہینا عن التعمق والتكلف. 
وأخرج عن ابن مسعود قال: ما رأيت أحدًا كان أشد على المتنطعين من رسول الله 
ماپ ولا من ألى بكر وعمر. 
وأخرج عن رجل من الصحابة قال: نہی رسول الله خأ عن الأغلوطات قال 
الأوزاعی: یعنی شرار السائل» وأخرج عن ابن مسعود قال: «إياكم وصعاب القول». 
وأخرج عن ا حسن قال: «شرار عباد الله الذين یتبعون شرار السائل یعمون بها عباد اللهاء 


وآخرج عن أنس قال: قال رسول الله خی : «الاسلام ذلول لا يركبه إلا ذلول» '''. 


وأخرج عن معاذ بن جبل تا وة قال: إياك والبدع والتبدع والتنطع وعليك بالامر 
العتیق » وأخرج عن ابن مسعود: إنكم ستحدئون ويحدث لکم فإذا رآیتم محد فعلیکم 
بالأمر الأول؛ وأخرج عن كثير بن عبد اللا'عن أبيه عن جده عن النبی 22 قال: «إنكم 


ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله وإلى محمد». 


(۱) حدیث صحیح : رواه مسلم ( ۳۲۰ ) » وآبوداود فی مسنده ( 4۰۹۸ )۰ وصاحب كنز العمال ۰ انظر 


٩ (‏ ) حدیث ضعیف : انظر : السلسلة الضعيفة و الوضوعة (۵/ 1۸٩‏ ). 


(۳) کثر بن عبد الله بن عمر بن عوف الزنی الدنی. 












یی 





م رت زاس لفن pk SORE:‏ 


وأخرج عن عمران بن حصين حصین« أنه قال: : قال رسول الله ا ید : «إن ا حیاء لا یأتی إلا 


ر خہ )۱۷ 
فغضب عمران حتى احمرت عیناه وقال: أحدثك عن رسول الله لت وتحدثنى عن كتبك 


0 


وأخرج عن حفصة آنها جاءت إلى النبى ج 72 تّ: بکتاب من قصص یوسف فى كتف 
فجعلت تق رأ عليه والنبی لاخ یتلون وجبه فقال: : «والذی نفسی بيده لو اناكم بوسف 
وأنا معکم فاتبعتموه وتر کتمونی ضللتم)”" . ۱ 


وأخرج عن ابن عمران أن رسول الله ظا قال : «من أو قتراب الساعة آن ترفع الأشرار 
وتوضع الأخيار ويوضع فى القوم المثناة » ليس أحد يغيرها. قلت: ما المثناة؟ قال كتاب 
كتب سوی كتاب اله وق ۳۷ 


وأخرج حديث ال لعرياض” و : وعظنا رسول ال © 2 ات وفیه: 
«فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ - وإياكم 


(۱) عمران بن حصينء بن عبد الله بن خلف الخزاعئ مات سنة 02 ه بالبصرة. 

(؟) انظر : كنز العمال رقم 57/4 )» والعجم الكبير للطبرانی( ۵۸ ۱6) ۰ وشعب الإيمان للبييقى 
رقم(۷66). 

7 0 ی ا ان 

(٤)انظر‏ : إرواء الغلیل /٦(‏ ۳۷). 

(۵) انظر : كنز العمال (۱۶/ ۴ ) والمستدرك على الضحيحين ( ۱۰. 

( 0 ) العرباض بن سارية السامی أبو نجیح - صحاكى - من أهل الصفة نزل مص - ومات بعد السبعین. 





0101 لس زا رن :444 


و محدثات الأمور» فان کل حدثة بدعة و کل بدعة ضلالة). 





1 


ٹم قال : وأخرج فيه عن آبی الدرداء وأى ذر قالا: لقد تركما رسول اله ا وما 


۶ ۱۰ 
یقلب طبر فى السماء جناحیه الا ذکر نا منه علً). ۱ 


3-2 


وأخرج عن أى هريرة وة قال: قال رسول الله يه : «لا تقوم الساعة » حتى يكفر 
بالله جهارًا ؛ وذلك عند كلامهم فى ربیم؛. 


وآخرج عن أى هرير ة و قال : قال رسول الله جت َي : «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصوماتہم فی ربهم». 

وآخرج عن محمد بن ا حنفیة قال: لا تہلك هذه الأمة حتى تتكلم فى رهم. وأخرج 
عن القدام بن معد یکرب" قال: قال رسول الله تب : (إذا حدئتم الناس عن رہہم » فلا 
تحدثوهم بالذي يفزعهم ويشق عليهم»*”. 


دنن 


وآخرج عن عإ ئن أن طالب تی قال: قال زسول الله اپ : إن من البيان سسحرا 
۱ وان من الشعر حكًا وان من القول عيا:'' وإن من طلب العلم جهلا" قال آبو منصور 


۰) ۱( والأوسط رقم ( ۳۸۹۳) وجمع الزرائد ومنبع الفوائد‎ )۷٦٦١( رواہ الطبرانی فى الکبیر رقم‎ )١( 
. ) ۱۱۸۷ ( وکنز العا‎ 

( ؟ ) القدام بن معد یکرب عمر 

۰ ) ۱۹۳۱ ( حدیث ضعیف : رواه الطبرانی فى الاأوسط رقم( ۸۱۹۲ ) » والبیهقی فى شعب الایمان‎ )٣( 
. ) 15 وکنز العبال ( ۵۳۰۷ ) » انظر فى ضعیف الجأمع رقم(‎ 

(4) آی جلا . 

. 4۸۰4 ( ء وکنز العمال » انظر مشکاة الصابیح رقم‎ ) ٦٣٥۹ ( حدیث ضعیف :رواه آبوداود‎ )٥( 









#ملمة لإ SOE‏ $ 


الأزهرى فی قوله: اون من طلب العلم جهلاً معتاه: علم النجوم وعلم الکلام. 


وأخرج عن الحكم بن عمیر الثانى قال: سمعت النبی يقول: «إن هذا القرآن صعب 
مستصعب لمن کرهه ‏ میسر لمن اتبعه وإن حديثى صعب مستصعب لمن كرهه؛ ميسر لمن اتبعه 
من سمع حديثى فحفظه. وعمل به جاء يوم القيامة مع القرآن ومن تهاون بحدیثی فقد باون 
بالقرآن ومن تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة آمر أمتى أن خذوا بقولی أطيعوا أمرى واتبعوا 


ر ےت > 


سی لان الله بقول: وم ات ول دوه ماک عنه نها 4 [الحشر: ۷ 

وأخرج عن ابن عمر نغ قال: قال رسول اللہ لت : «إياكم والر کون إلى 
۱ جو سار فور یی لع رت 
وتابعوا الشيطان»". ۱ 

وأخرج عن محمد بن الحنفية قال: ( إن قومًا من كانوا قبلكم أوتوا علا كانوا يكتفون 
به فسألوا عیا فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا فكان أحدهم إذا دعى سن بين يديه 
أجاب من خلفه» وف دعی من خلقة جاب من بین يديه ) . 

عن ابن عمر هه قال: رأيت عبد الله بن أبى'"يشتد قدام النبى ب2 والحجارة 
تنكبه وهو يقول: یا محمد انم) كنا نخوض ونلعب والنبی يقول له:39 ی 


وءايليو- ورَسوله م کر هه دستپرمءوت ا ا 4 [التوبة: 56]. 





. ) ۹4۱۸ ( انظر : کنز العمال رقم‎ )١( 
انظر : الوضوعات لابن الجوزى (۱/ 59؟).‎ )( 


۰ ")أبن سلول رأس المنافقين فی المدينة - مأت قبل وفاة النبی. 





ملم سک زار کے نے اک کات 


وأخرج عن أنس وت قال : آرسل رسول اللہ يد هید ی 
من رءوس المشركين يدعوه إلى الله فقال له المشرك: هذا الاله الذى تدعو إليه ما هو ؟ أمن 
ہے وت و ی فأملکته 0 قال: جاء 


اور جر ہے مس خر ہ۔ 


امد روت مرت نار سد توت 


وأخرج عن أبى هريرة تات آنه قال: جاءوا إلى النبى لن فسألوه عن شیء من 
الرب فلعنهم وأخرج عن ابن عمر قال لنا عن رسول الله ج فجاء رجل آقبح الناس 
یاب وآنتن الناس ریتاه فتخطی رقاب الناس حتی جلس بین يدى رسول الله يي فقال: 
من خلقك؟ قال: «الله».. فمن خلق الله؟ فقال رسول الله بل : «سبحان الله سبحان اللّه»» 
وأمسك یجیپته وقام ا جل فذهب فقال رسول الله 2 : «علّ بالررجل» فطلبنا ادم 
يكن فقال رسول الله ج «هذا إبليس جاء يريد أن يشكككم فى دینکم». 





پل لز علا مساك لقن ور کی 
الفصل الثانی 


مرويات جدلية | 
وأخرج شيخ الإسلام “عن ابن محمد الرتعش قال: ستل أبو حفص ما البدعة؟ قال: 
التعدى فى الأحكام والتهاون بالسنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاقتداء والإتباع. 


وأخرج عن لی على الجوزجانى أنه سئل كيف الطريق إلى اللہ؟ قال: أصح الطريق 
رھ ہت رت 


تعالى قال: اا وان تیوه َم َو 6 فسأله كيف الطريق إلى اتباع السئة قال: مجانبة 
البدعء واتباع ما ا 7 الصدر الأول من علماء الاسلام وأهله. والتباعد من جالس 
الكلاب وأهله ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع بذلك أُمر النبى ج بقوله تعالى: 
0 #ثم نم یت يك ی آن انم هیر یا #[النحل: ۳]. 

وأخرج عن ابن آی حاتم قال: كان أبى وأبو زرعة یقولان: من طلب الدین بالکلام 
ضل.. وأخرج عن أى سعید الاصطخری أن رجلا قال له: آیجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال: 
لا: قال لم ؟ قال: لان رسول اللہ عنقي قال: هو زاد اخوانکم من الجن قال: فقال له: 
الانس أفضل أم للجن؟ قال: بل الإنس قال: فلم نجوز الاستنجاء با ماء وهو زاد الانس؟ ۱ 
فنزل عليه وأخذ بحلقه وهو یقول: یا زندیق تعارض رسول اللہ وجعل بخنقہ فلولا 
أ ہم آدر کوه لقتله. ۱ 

وأخرج عن أبى العباس بن سریج أنه سثل ما التوحید؟ قال: توحید أهل العلم 





. صون المنطق والكلام لجلال الدين السيوطى‎ )١( 


RRR‏ و PPP Ai‏ کی 


مسا مویہ کہ وم کر 
الخوض فى الأغراض والأجسام» وانا بعث النبی س بانکار ذلك. 
وأ رج عن أحمد بز حمد بن 1 بى سعد أنه قان:من جلس للمناظرة عل الغلبة فأوله 


جدال وصیاح وأوسطه حب العلو على الخلق» وآخره حقد وغضبء ومن جلس 
۱ للمناصحة فأول کلامه موعظة وأوسطه دلالة وآخره بر کة. 


وأخرج عن أبى عمر بن مطر قال:سئل ابن خزيمة عن الکلام فى الأسماء والصفات 
فقال: بدعة ابتدعوها ول يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك 
وسفیان والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحق" وجییٰ بن مجبین" وابن المبارك ومحمد بن 
يحبى وأبى حنيفة وحمد بن الحسن” وأبى يوسف” يتكلمون فى ذلك وینہون عن الخوض 
فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة» فإياك والخوض فيه والنظر فى كتبهم بحال. 
وأخرج عن ی بكر بن بسطام قال: سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض فى الكلام؛ 
فنهاق عنه أشد النهی. وقال: عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من 
الصحابة والتابعین وتابعی التابعین فإنى ریت المسلمين فى أقطار الأرض ينبون عن ذلك 
وینکرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. 


وأخرج فيه من طريق لى عبد الله الحاكم قال: سمعت با زيد الفقيه المروزى يقول: 
أتيت با الحسن الأشعرى" بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الکلام» فرأيت من ليلتى فى النام 
)١(‏ إسحق: بن إبراهيم بن لد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي - أبو يعقوب المروزى عام نیسابور ولد سنة 

. ۲۳۸ ه طبقأت الشافعية ج١ ص۳۷‎ ٩۳۸ --توفی سنة‎ ٦ 
ين کی ابو وش توق 6۳۲ ها‎ یغ)٤(‎ 
یب سو‎ ee 
1 أبو را 0 ات مت التکلم الشهور وشیخ الأشاعرة ولد سلة‎ (0) 

وتوئی ما بین ۳۳۰-۳۹۰ . 





97 فی را ٹن رن 44 
كان عمیت فقصصنها عل العتر فقال: زنل تأخذ علا تضنل به فأمسکت عن الاشعری 
فرآی بعد فى الطریق فقال ل. یا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عا ما بالفروع جاهلا 
با لاصول فقصصت عليه الرژیا فقال: اکتمپا علي هہنا. 

واخرج عن أبى الأشعث قال: قال رجل لبشر بن أحمد أى سهل الاسفرایینی: انا 
آتعلم الکلام لأعرف به الدين فغضب وقال: أو کان السلف من علمائنا كفارًا؟ وأخرج 
عن ی حمد الحسن بن أحمد البغدادی ا حریری قال: الجلوس للمذاكرة فتح باب الفائدة. 







د يم 
کیج تک 


سسجت 


VY 4‏ پل 
عم مس 


1 





وأخرج عن لی منصور الأزهرى" فى قول : «إن يمن طلب العلم جهلا؛ قال: 
يعنى علم الكلام وعلم النجوم. 

وأخرج عن أبى يعقوب بن زوران الفقيه الفارسی مفتى الحرم بمكة قال: أجبت عن 
مسالة فى الكلام فرجعت إلى بيتى وما فى قلبی من کل ما من اللہ به على المؤمئين من شىء 


و کے کے 


حتی قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبکیت حتی رد عَلٌ 

وأخرج عن إبراهيم الخوّاص قال : ما كانت زندقة ولا کفر ولا بدعة ولا جرأة فى 
الدين إلا من قبل الكلام والجدال والراء. ۱ 

وقال: سمعت الثقة يحكى أن عبد الله بن عدى الصابونی لا حمل إلى بخارى أحضر أبو 
بكر الشاشى القفال ليكلمه فقال: لا أكلمه إنه متكلم فقيل له من تكلم؟ قال الأردئی. 

وسمعت أحمد بن حمزة وأبا على الحداد يقولان : وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد 
النہاوندی على الإنكار على أهل الكلام. وهجر أبا الفوارس القرمسینی" لذلك قال أحمد 
ابن حمزة: لا اشتد امجران بين النہاوندی وی الفوارس سألوا آبا عبد الله الدينورئء فقال: 





(۱) أبو منصور الأزهرى: محمد ين أحمد بن الزهر بن طلحة البروی - ولد ۸۴؟ ھ وتو ۳۷۰ ه طبقات 
الشافعية(؟ ۱۰۱ ). 


1 )؟( وهى مدينة بالعراق. 





ر ووو گے 

٭ رز عل ان PPP:‏ 
یقول: سمعت سہل بن محمد الصعلوکی یقول: آقل ما فى الکلام من ا حسار سقوط هيبة 
الله من القلب» سمعت منصور بن العباس یقول: ما آحصی ما سمعت با الطیب یقول: 
أنباكم عن الکلام وتعودون إليه والله الوعد سمعت عبد الواحد بن أ مد سمعت أبا 
الطیب يقول: ما توق ألى وعقدت مجلس الفقه عاودنى فى مجلس الكلام وقالوا: هو من 
مجالس أبيك فلا تقطعه فازالوا بى حتى حضرت مجلس الكلام فجرى مسألة فقمت 
ورجعت عن ذلك. ۱ 

وسمعت عبد الواحد بن ياسين الؤدب يقول: رایت باین قلعا من مدرسة أبى 
الطيب بأمره (فأخرجت) من بيتى شابين حضرا آبا بكر بن فورك"". 

وسمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين يقول: وجدت أبا حامد الإسفرايينى وأبا 
الطيب الصعلوكى وأبا بكر القفال الروزی وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهله وسمعت أحمد بن لى رافع وخلقا يذكرون شدة أبى حامد على الباقلانی" ۳ قال: وأنا 
بلغت رسالة ی سعيد إلى ابنه سال ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى ( هراه ) فلا تقرب 
الباقلانى. 

وسمعت أبى يقول: سمعت أبا الظفر جبال بن أحمد الترمذى إمام أهل ترمذ يخشى 
على أهل الكلام الزندقة» وسمعت محمد بن عبد الرحمن الدباسی يقول: رأیت آبا منصور 
الحاكم دک بين يديه شىء من الكلام فأدخل إصبعيه فى أذنيه. 


وسمعت عبد ال رمن بن محمد البجلى؛' 'يقول: سمعت هيثم بن محمد بن إبراهيم بن 


(۱) آبو بكر بن فورك أبو بكر الأنصارى الأصبهانى محمد بن ا حسن بن فورك توق ٤٤٦ھ‏ أحد أعلام 
الأشأعرة الکبار طبقأت الشافعیة( ۳/ ۵۳ ) . ۱ 

(۲) الباقلانی: آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القسم البأقلانى إمام الاشاعرة العظيم -توفی 
٤‏ ھ ترحتہ وفيات الأعیان لابن خلکان (۱ / ۱۷ ). ` 


(۳) نسبة إلى بجلة - بالفتح وبالسکون رهط من سليم. 












Het‏ سس زا تک 


هیثم يقول: كنت نظمت فى شىء من کلام الأشعث وعلقنى فمررت بالصابون: آی نصر 
فسمعته يقول وهو يزكيها :رجل البينة وراء ا حجة فرجعت وسمعت يحبى بن عبار النیپی 
يقول: العلوم خسة: علم هو حياة الدين وهو علم التوحید: وعلم هو قوت الدين وهو 
العظة والذکی وعلم هو دواء الدين وهو الفقه» وعلم هو داء الدين وهو آخبار نن 
السلف؛ وعلم هو هلاك الدین وهو علم الکلام. 

قال المؤلف: ووجدت هذا الکلام لألی منصور ا الینی البستی" قال: ورأيت بجیی بن 
عمار ما لا أحصى على المثبر ینکر على أهل الكلام. وكذلك رأیت عمر بن إبراهيم ومشايخنا 
سمعت لسن ین آبی أشافة الکی سمعت لن سر لن لعن الله آبا ذر یعنی عبد بن امد 
امروی فانه آول من حمل الکلام إلى الحرم وآول من بثه فی الغاربةه وسمعت منصور بن 
إسماعيل” سمعت الحسين بن شعیب" الفقیه یقول ليحيئ بن عمار: سمعت سألا یقول: 
من لم يقرأ الکلام لم يدن لله دینه فقلت هل ورثت أباك؟ وسمعت على بن محمد الأنصارى 
يقول: سمعت الحسن بن هانى يقول: كلنا قرأ الكلام ولكنا عقلنا فسكتناء وق أبو 
الجودی“ والدينارى فافتضحا وسمعت طاهر بن محمد ا الینی“ يقول: شهدت الديتارى 
يستتيبه أبو سعد الزاهد فیا رأيته كذلك اليوم نی الذل» وأدركت مجلس سای الجامع يغسل 
فى عبد بحي بن عمار وعمر بن إبراهيم عن شورى» وسمعت منصور بن إسماعيل الفقيه 
يحمد الله على ذلك وجاء سالميتوب فقال يحيى بن عمار للحاجب: قل له اثتنا بكتب الكلام 
نحرقها بالنار وميأذن له. 


قال المؤلف: ثم إنى لا أعلم.أنى سمعت فى عمری بشرا واحدا فى بلدتنا يقر على نفسه 


)١(‏ نسبة إلى آلين» من قرى مرو. 

(6) منصور بن اسیاعیل بن عمر التمیمی - ابو سن ترق ۳۰ ٩۱۸۸‏ م 
سے تی ع ا و ون 

. واسمه الحأرث بن عمير توفى بعد المأئة - وروايته عن ألى ذر مرسلة.‎ )٤( 
۱ (۵)الینی:نسبة إلى مالين قر تمعه من هراء‎ 


أو يصرح بشیء من الکلام وهو یعرفه أو يظهر شیئا من کتبهم إلا من أحد وجوه آربعة: 





آحدها: أن يكون رجلاً علم منه أنه قرأ الكلام فهو جلف أنه انا قرأه ليصول به على 

خصمه لا ليدين به دینا. 
ا ف 7 8-9801 + 

والثانى: رجل آخذ عنه أنه إنا خذ عن النقل لا الكلام. 

والثالث: قوم لحقهم داء من اجب حتى خَظَمْهُمُ الأعين بافوان بصيحة أهل التہمة 
والركون إلیہم فہم إذا خلوا یتتاجون. وإذا برزوا یتناجون. 
فکلہم يحمل من أعباء الذل وامفجران والطرد مألا حمله عبار ولا تعاد مرضاهم ولا تشيع 
جناترهم على آنك لا تعدم مهم قلة الورع وقسوة القلب وقلة الود وسوء الصلاة 
والاستخفاف بالستة والتهاون باحدیث والوضع من أهله وترك الجماعة. 
کلام فهو والله حمق ظاهره أن یکون تلبسه بالشافعی الامام الطلبی بافترائه الکاذب إليه 
وزعمه الباهت علیه. وهو من آشد خلق اللہ تعالی على التکلمین وأثقله علیهم کما نظمناً عنه 
من آقاویله الغر فی ذمهم. ثم هذا الراوغ یدعی أنه لا يدرى ما الکلام وهولاء أئمة 
الإسلام وکل هذا التحذیر وإيذائه قدیا بالضرر الكبير فليبرزوا به إذن من الخباء 
ولیخرجوا الطبل من الكساء ویقیموا الخطأ على أولئك السادة افداة ويسيروا بنا إلى مسلم 
آدر که ٤‏ الکلام رشدا ولقى به خيرا فلا والله لا دين المتناجين دين» ولا رأى المتسا ۳ 

ثم أخرج عن عمر بن عبد العزیز قال: إذا رأيت قوما یتناجون فى آمر دينهم بشىء 


)من الستر. 





۲ کرد 

ا 1 وم 8 ١‏ جو ہی 5 کرت پر جات یی 

ا 7 ۸ و 2 7 ih‏ 1 ۳ 
لإ زل 00 ۱0 پت تار سو 
۱ وقرأت كتاب محمود الأمير بحث فيه على كشف آستار هذه الطائفة والافصاح بعیبهم 
ويقول فیه: لم يخف أن القرآن يصرح به فى الکتاتیب ویجہر به فى الحاریب وحديث 
الصطفی يقرا فى الجوامع ويسمع فى الجامع وتشد إليه الرحال والفقهاء فى القلانس 
مفصحون ف الجالس وأن الکلام فى الخفايا يدس به فى الزوایا قد آلبس سی 
وآشعرهم ظلمه يرمون بالحاظ ویخرجون من ا حفاظ یسب بهم آولادهم وتا منہم من 


واخرج عن انس ومر فو عا وابن عباس موقوفا: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
۱ تأخذونه)”. 1 ۱ ۱ 
وأخرج آبو أمية اللخمى أن رسول اللہ نتقال: «إن من آشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الاصاغ 4ء قال ابن البارك: هم أهل البدع. 
وأخرج عن محمد بن إبراهيم الاستوی ”أنه ذکر أهل الکلام فقال: آما استفتاء أخذ 
وأخرج عن على بن عبد الله بن : دجیح المد" : قال یو سف بن خالد “سقط حديثه 
من أجل الكلام وكل من كان صاحب كلام فليس بشیء. 


ف اس ست و رك موی مار عا هاب ۱۷۳ 

(؟) حديث صحيح : كنز العمال /۱١(‏ 3۱۰ )» انظر السلسلة الصحيحة ( 1۹۵ ) و صحيح الجامع 
رقم(۰۷؟؟). ۱ 

(۳) لعلپا المأستينى - نسبة إلى ماستین قرية ببخاری» أو الشتول نسبة إلى مشتول قرية بمصر 

( 4 ) على بن عبد الله بن نجیح السعدی -بو الحسن بن الدینی البصری. مات سنة 4 ۳۳ ه 


( ۵ ) يوسف بن خالد بن عمير السمنی. مات سنة ۴۲۸۹ھ . 








ماق اٹپ وو کس 


قلت: ےت 
أئمة الاسلام من الصحابة والتابعين و آتباعهم و المجتهدين آرباب الذاهب وأقرانهم 
وأصحابهم وأتباع مذاهبهم والحدئین والصوفية » وا هروى هذا شيخ الاسلام الحافظ 
الامام الزاهد آبو إسماعیل عبد الله بن محمد الأنصارى من ذرية آی آیوب الأنصاری کان 
حنبليا حافظا للحدیث بارعا فى اللغة آية فى التصوف والوعظ اماما متفننا قائا بنصر السنة 
ورد البتدعة وهي صاحب کتاب : «منازل الساثرین» مات فی ذى ا حجة سنة إحدى وثمانین 
و آربعمائة. 

قال الحارث المحاسبى' '' فى کتابه : ( الرعاية ) باب العزة بامحدال وحسن البصر 
بالاحتجاج والرد على آهل الادیان: 

وفرقة جدلة خصمة مغترة بالجدال والرد على الختلفین من آهل الأهواء وأهل 
الأديان یتأول فى ذلك آنه: لا يصح لأحد عمل حتی يصح إيمانه والقول بسنة النبی ل 
فليس عند آحدهم أحد یعرف ربه ولا يقول عليه ا حق غيره أو من كان مثله. 

ثم هم فرقتان: فرقة ضالة مضلة لا تفطن لضلالتها لا تساعها فى الحجاج ومعرفتها 
بدقائق مذاهب الکلام وحسن العبارة بالرد على من خالفها فهم عند أنفسہم من القائلین 
على الله با حق والرادّین لكل ضلالة لا أحد أعلم منهم بالله ولا أولى به منهم. 
۱ والفرقة الثانية من الخترین بالجدال والبصر باحجاح تقول با حق ولا تدين بغيره وقد 
اغترت بالجدل ترى أنه لا يصح فا قول دون الفحص والنظر وقیام ا حجة على من خالفہا 
فقد اغترت بذلك حتی قطعت أعمارهم بالاشتغال عن الله وعمی علیہ آکثر ذنوما 
وخطایاها وهی تظن أن ذلك آول بها وأقرب ها إلى رما وهی أيضًا لا تلم فى جادلتہا من 
أن تخطی فى تأویلا وقوفا. 


(١)الحارث‏ الحاسبی. توفى سنة ۲6۲ . طبقات الشافعية -ج ؟ ص؟ 4 انظر الرعاية طبع فى لندن فى آوائل 


ا حرب: ثم نشره الأستاذ الدکتور عبد ا حلیم والأستاذ طه عبد الباقی سرور [بالقاهرة] . 








نیس 42844 

ثم قال: آما الفرقة الضالة فإها تنفى ذلك بأن ترجع إلى نفسپا فتعلم أن من القرآن 
حکما ومتشابها وکذلك من السنة فلا یقضی بمتشابه على حكم ویقضی بالحکم على التشابه 
والجماعة قد مضت على ال هدى وسنة نبيها < فلا تخرج من اجماعها » ول تختر بشدة حجاہا 
إذ علمت أن غيرها من خالفها شديد الحجاج بصير بالجدل وهو عندها ضال مضل وكذلك 
لا نأمن أن تكون هى عند الله كذلك وإن أبصرت الجدل والخصومة فان اتهمت نفسہا على 
الآراء والتأویل وتثبتت عند التشابه فقضت بالمحكم عليه وأوقعت فيا لم يجعل ھا النظر 
فيه وم تخرج عن إجماع من مضى » وثابت إلى رہہا من ضلاها. 

وأما الفرقة المصيبة للحق مع غرتها -عن الله- بالخصومات والجدل عما هو أولى با 
فانا تنفى غرتها بذلك بأن تعلم أن الله تعبّد من مضى با تعبّدها وقد أدرك كثير منهم أهل 
البدع والأهواء فا جعل عمره ولا دينه غرضا للخصومات ولا اشتغل بذلك عن النظر 
لنفسه والعمل لیوم فقره إلا أن یری موضع حاجة یظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه فیقول 
بای ويحذر أن يخطئ على الله فيرد الباطل بالباطل فکانوا على ذلك وذموا الجدل 
واطتصومات. 

ورووا ذلك عن النبی اه ما رواه عنه أبو آمامة أنه قال: «ما ضل قوم قط الا آوتوا 
الجدل» . وذم الله تعالی ذلك نقال: ‏ وهو اَل الخصار نیا یچ [البقرة: 5 ١‏ ؟] . 

وقال لقریش: # بل هر وم حَصمُوب () € [الزخرف: 0۸]. 

فذم الراء والجدل . فلیرجع إلى نفسه فیقول ها: إنیا تدعینتی إلى الاتباع والسنة بجدلك 
لأهل الأهواء ودعائك هم بالجدل.. والمراء ترك السنة ؛ لأن النبی یچہنہی بسنته عن 
الجدل والخصومات وغضب على أصحابه حتى كانا فقئ فی وجهه حب الرمان - حمرة 
الغضب - إذ خرج علیہم وهم يختصمون وهم أؤلى الخلق بالفهم والبصر باحجاج فقال: 
(ألهذا بعثتم أم ببذا أمرتم أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض انظروا ما آمرتم به فاعملوا به 
وما نہیتم عنه فانتهوا عنه)انتهى قوله. 


جو 






ول 


مج لإ زاون لفن و 
رت 
قال فی کتاب: خلق آفعال العباد : ۱ 
العروف عن أحد'' 'وأھل العلم آنهم کرهوا البحث والتنقیب عن الاشیاء الخامضة 
وتجنبوا أهل الکلام وا حوض والتنازع إلا فیما جاء فيه العلم وبينة الرسول خت فا 


ی یی ہوغ و 5 


تال فان لترعمم و في گنر فردوه إلى الله والرسول إن هم تون باه 


ےہ 


ولو الخ لک کی ی یه َأَويلا لا 7 # [النساء: ۹. 


ثم آخرج من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: سمع النبی یت قوما 
یتدارون فقال: «نیا هلك من كان قبلکم بهذا ضربوا کتاب الله بعضه ببعض وانما نزل 
کتاب الله بصدق بعضه بعضا فلا تضربوا بعضه ببعض ما علمتم منه فقولوا وما آشکل 
.. علیکم فکلوه إلى عالمه/”" . 

جج وو ھو تب مچہ ی رت 
النبی تب قال: : «إنكم ما اختلفتم فى شىء فمرده إلى الله وإلى محمد س 

وأخرج من حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”' " قال: وأمر 
عمر أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة. 


۱ ۲ : 4 رن ال e‏ ھ2 2 
قال البخاری : فکل من لم یعرف اللہ بکلامه أنه غير خلوق فانه یعرف ویرد جهله إلى 


(۱) کتأب خلق آفعال العباد والرد على ا مہمیة وأصحاب التعطیل للإمام لى عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاری وقد طبع فى الهند سنة ۱۳۰۵ ه . 

(؟) المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير خلوق وما سواه خلوق. 

(۳( حديث حسن : رواه أحمد ( 1۷٤١‏ )۰ والطبرانى فى الأوسط ( 6۷۰۵۴ انظر مشكاة المصابيح . 


. ) 49٩۰ ( متفق عليه : رواه البخاری رقم ( ۲۰ )۰ ومسلم رقم‎ )٤( 








ت زین لفان 7 


الکتاب والسنة. ف فمن آبی بعد العلم به كان معاندا قال الله تعالى: 
مره وص 2 و 7 و ہے ےج سس ور 3 Ee‏ کر رو 

مه سر 2 ویر 
یتقو إن الله کل یی ۵۳۵. 

پیر رم رر 00 ۹ مرو 7 e‏ 2 4 2 

وقال:# ومن باق آلرسول من بعد ما بين له الهدئ وتي عير کیل 
لْمُؤْمِنِينَ ولو ما تو 0 2 ت مَصِيرًا 9 & [النساء: 110[ 
قال البخاری: وکل من اشثبه علیه ثیء فأولى له أن يكله إل عاله لحديث ابن عمرو ولا 
یدخل فی التشابہات الا ما بین له ثم آخرج حدیث عائشة فی قوله: فاذا رأیت الذین 
یتبعون مأ تشابه منه فهم الذين عنی الله فاحذروهم. 

كلام السمعانی 
فی کناب : الانتصار هل | لحد یث 

وقال الخطيب: کان ابن جریر آحد أئمة العلماء يحكم بقوله ویرجع إلى رأيه وکان قد 
ع من العلوم ما م.یشارکه فيه آخد من آهل عصره فکان عارقا بکتاب الله عارفا 
بالقراءات بصيرا بالعاز نی فقيها فى أحكام القرآن عانا بالسنن وطرقا وصحیحها وسقیما 
وناسخا اوسر فا عارفا باقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفین عارفا 
بأيام الناس وأخبارهم وله کتب كثيرة فى التفسیر والاثار و آصول الفقه وفروعه. 

وقال ابن السبکی فی الطبقات: کان مجتہدا مطلقا أحد أئمة الدنیا وکان تفقه أولا 
ای وحن ار مت ری رین وراه ورام ھت 
سنه عشر وٹلائےائة. 

بی پشو ‏ رر ہہ 
والحديث بمتابعة الأخبار التى رواها الثقات والعدول من 07۶ 
ےو تہ دخ 






إن طريق ۳ هو: هی پوس وإن طريقة العقل اروا إليه السمعیات 
عليه مذموم فى الشرع ومنهى عنه ونذكر مقام العقل فى الشرع والقدر الذى أمر الشرع 
باستعاله وحرم مجاوزته. . ۱ 

ثم قال: وقد سلك أهل الکلام فى رد الناس من الاحادیث إلى العقولات طریقا شبهوا 
بها على عامة الناس قالوا: إن آمر الدین أمر لابد فيه من وقوع العلم لیصح الاعتقاد فيه 
فان الصیب فى ذلك عند اختلاف الختلفین واحد والخالف فى آمر من آمور الدین الذی 
مرجعه إلى الاعتقاد اما کافر أو مبتدع وما کان آمره على هذا الوجه فلابد فى ثبوته من 
طریق توجب العلم حتی لا یتداخل من حصل له العلم بذلك شبہة وشك بوجه من 
الوجوه والاخبار التی يروا أهل ا حدیث فی آمور الدین آخبار آحاد وهی غير موجبة 
للعلم وانما توجب الأعمال فى الأحکام خاصة وإذا سقط الرجوع إلى الاخبار فلابد من 
الرجوع إلى دلیل العقل وما یوجبه النظر والاعتبار فهذا من آعظم شبههم فى الاعراض عن 
الاحادیث والآثار وسیأق الجواب عنها وقد قال عمر بن الخطاب: إنه سيأق آناس 
يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان أصحاب السنن أعلم بکتاب الله 

ماورد عن الأئمة فى ذم الکلام 

ثم قال: ونذكر الآن ما ورد عن الأئمة فى ذم الكلام فذكر طائفة ما تقدم عن الأئمة 
حرجا من ذم الكلام للهروى وما لم يتقدم ما أسند عن سهيل بن نعيم قال: قال الشافعى: 
كل من تكلم بكلام فى الدين أو فى شىء من هذه الأهواء ليس فيه إمام متقدم من 
النبى اة وأصحابه فقد أحدث فى الإسلام حدثا. 

وقال: قال النبى + : «من أحدث حدثا أو آوى محدثا فى الإسلام فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا)'''. 


. ۲۳۳۸۹ ( حديث متفق عليه : رواه البخارى (۳۰۰۱) ۰ ومسلم‎ )١( 





مج لاٹ زا کن ان طط و 


2 وأسند من طريق حرملة قال: سمعت الشافعی یقول: إياكم والنظر فى الکلام فان 
رجلا لو سكل عن مسألة فى الفقه فأخطأ فيها أو سئل عن رجل قتل رجلا فقال ديته بيضة 
كان أكثر شیء أن يضحك منه ولو سكل عن مسألة فى الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة. 

قال: فہذا کلام الشافعی ف دم الكلام والحث على السئة وهو الإمام الذى لا يجارى 
والفحل الذی لا يقاوم فلو جاز للرجوع إليه وطلب الدین من طريقه لكان بالترغيب فيه 
الفروع ثم يرغب عن طريقته فى الأصول. 

وروی عن قبيصة قال: كان سفیان الثورى يبغض أهل الأهواء وينبى عن مجالسهم 
أشد النهی ويقول: علیکم بالأثر وإياكم والكلام فى ذات الله.. وكان أحمد بن حنبل يقول: 
. أئمة الکلام زنادقة. ۱ ۱ 

ثم ساق جملة من کلام السلف ف النبی عن النظر فی الکلام وقد أيد هذا كله الحديث 
الذی حدثنا أبو صالح فذکر بسنده عن آبی هريرة فقال: قال رسول اللہ < : 
«تفکروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ال ۱ 

ثم قال: وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها فانه روی عن عبد الرحمن بن مهدی 
الامام القدم قال: انا یرد على أهل البدع بآثار رسول الله # وآثار الصالحين فأما من رد 
فى الاسلام بعدهم فإياهم یتبع ومهم يقتدى وموافقتهم تُتَحَرّى فلا يجوز لسلم أن يظن بهم 
ظن السوء قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة فى الدين وما هذا إلا من الغل الذى آمر الله 


کرک می لھ نم پا سے سے 


بالاستعاذة منه فقال: 9 ولا تلف وتا عاد ناما 6 [الحشر: 0۱۰ 


اس 


() انظر كنز العمال حديث رقم .)٦۷۰۸۰٥۰۷۰٥(‏ 








لاغ زل ن رن 1 


فتبين لتا أن الطريق عند الأئمة الهادية اتباع السلف والاقتداء بهم دون الرجوع ال 
الآراء ومن هنا قال بعضهم: العلم ان: علم نبوى. وعلم نظری والعلم النظری حتاج 
إلى العلم النبوی لأن العلم النبوی جاء من الله وهو مقرون بالصواب على كل حال والعلم 
ین بیط وضو اتیکین صو رع رز أن کرت خط وول ها قبل 2 الماء 
0۳ کے تہ "۸ 0 رة وال لنظافة 
كذلك العلم النا لنازل من السماء ء کالوحی والاء النابع من الا ہے ف طاهر 
على موافقة وحی الله ومنه خبیث کر لمخالفته وحى اللہ 

وقال بعضهم: الحديث أصل والرأى فرع ولا يجوز أن يكون:الأصل والفرع سواء ولا 
حافما فی الرتبة والتقدمة واحدة ألا ترى إلى قوله # لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن 
ہم تحكم؟ا قال: بکتاب الله قال: «فإن م تجد» قال: فبسنة رسول الله قال: «فإن لم تجد؟) 
قال: أجتهد رأیی ولا آلو.. قال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ۷''. 

فكان المصير إلى ا حدیث بمنزلة ا اء فى الطهارات والقياس والرأى بمنزلة التراب 
وانا يصار إلى التراب عند عدم الماء كذلك لا يصار إلى الرأى إلا عند عدم الحديث فکان 
مكل من آثر الرأى والقياس وقدمہ| على الحديث والأثر مثل من يعدل عن عن الطبارة بالاء فى 
وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذى وضع للضرورة » والعدم ولقد أحسن سعيد بن 
هید" حين يقول: 

فإنك حين تطرحنى لقوم همعدموفى صور الوجود 

کمن هوتارك ماء طهورا وراض بالتيمم بال صعيد 


(۱) حديث : رواه أبو داود ( ۳۵۹۹۵). والترمذى ( ۱۳۲۷ )» وأحمد( ٢١٤‏ ۲؟۹۲)ء والطبرانی فى الكبير . 


(۱) سعيد بن حميد أبو عثمان کان كاتبا شاعرا مترسلا عذب اللفظ ج۱ ص ۳٩۹۵‏ وفيات الأعيان. 


pp‏ ل 


واوا اها 
ف ا اه 
لاتغفلن عن الحديث وأهله 
ولسربا غلط الفتی سبل اضدی 
وا ها ا شا 
آهل الکلام وأهل الرأى قد جهلوا 
لو آنبم عرفوا الاثار ما انحرفوا 
اد ها ضا 


أهل الکلام دعونامن E.‏ 
ما أحدث الناس فى أديانهم حدثا 


ولای بكري أبى داود اشنا 


قسك بحبل الله واتبسع افسدی 


ودع عنك آراء الرجسال وقوهم 
اند ضا 

خذ ما أتاك به الاخبار من آثر 
ولا مسیلن یسا ھا لی بلع 


کس ا و سر 


سے الطيسة یی ار یت ار 
ا موسي مر از 
والس ف اپار 


علم ا حدیث الذى ينجو به الرجل 
عنهالى غيرها لكنهم جہلسوا 


کے تبتفسون لسدین اله تبسدیلا 


الا جعلستم له وجہسا وتسأویلا 
ولا تسك يدعي لعلك تفلح 
أتنت عن رسول الله تنجو وتربح 


فقول زول الله أؤكتئ: وأشرخ 


فھ اہن رات ۷ اسان 


تضل أصحاما بالقيل والقال 





4م اس رس نان COE‏ 
فصل ۱ 


فیما روی عنهم من ذم ا لجدال 
وا لخصومات فى الدین وما كرهوا من د لك 
أخرج عن ابن مسعود قال: قال رسول ال : «هلك التنطعون » هلك المتنطعون 
هلك المتنطعون»'. 
وأخرج عن على بن الحسين قال: قال رسول ال : «من حُسَنٍ إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه0'". 
وعن ال حسن البصرى أنه کان ينهيه عن الخصومة ويقول انا خاصم الشاك فى دينه. 


وعن ابن سيرين قال: نی لأدع الراء وإنى لأعلمكم به. وقد جاء فى تفسير قوله تعالى: 


اما اف فلویهم ديع 14 آل عمران: ۷] یعنی حب الجدل» وقال 
الأوزاعی: التازعة ول جدال فى الدين و040 ۱ 
ثم قال: واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح 
وجدتهم ينبون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهى ولا یرون رد کلامہم بدلائل العقل وإنا 
کانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبری منه ونها الناس. عن مجالسته 
ومحاورته والكلام معه وربهما نهوا عن النظر إليه وقد قالوا: إذا رأيت مبتدعا فى طريق فخذ 


. حديث صحيح : رواه مسلم (1454 ) » وأبوداود ء وأحمدء والطبرانی فى الكبير‎ ) 1١) 


(؟) حديث صحيح : رواه الترمذی ( ۲۳۱۷  )‏ وابن مأجه ( ۰۳۹۷۲ وأحمد ( ۱۷۳۷ )ءوابن حبانء 


والطبرانى » انظر حديث رقم (۵۹۱۱) فى صحيح الجامع . 











1 


سوه و لش جد یر 
ا 9 کر مک TAQ‏ ےاج 
یت زرل ٹن ات جب 4 

فى طريق آخر۔ 

ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربع التى هی رأس الأهواء أعنى - القدر والارجاء - 
ورأى الحرورية والرافضة فى آخر زمان الصحابة فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بها ذكرنا ول 
یبلغنا عن أحد منهم أنه جادهم بدلائل العقل أو آمر بذلك وقد کانوا إلى عبد رسول الله 
کات قرب وفد قامدو آلوحی ےو تس 
هم النبی ا باطخيرية فى الدین وکانت طاعتهم اا وقلوهم أسلم وصدورهم أطبر 
وعلمہم آوفر وکانوا من من الهوى والبدع أبعد ولو کان,طریق الرد على المبتدعة هو الكلام 
ودلائل العقل والجدال معهم لا شتغلوا به وأمروا بذلك وندبوا إليه. 
۱ وإنما ظهرت المجادلات فى الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعین ومن يل حن 
ظهر الکذب وفشت شهادات الزور وشاع ا ہل واندرس أمر السنة بعض الاندراس وأتی 
۱ على الناس زمان حذر منه البى ج والصحابة من بعده. 

ولقد صدق ابراهیم النخعی حیث یقول: إن القوم لم يؤخر عنهم شىء خبی لکم 
لفضل عندکم ونیا کان غایتہم التبری واظهاژ الجانبة والأمر بالتباعد. 

والشهور عن ابن عمر أنه لما بلغه قول أهل القدر قال: أبلغوهم أنى منہم برىء ولو 
وجدت آعوانا جاهدتهم 

وقال ابن عباس: لو رأيت بعضهم لضربت رأسه. 

وأتى رجل على بن أبى طالب فقال: : آخبرنی عن القدر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكّه 


قال : آخبرنی عن القدر؟ قال : بحر عمیق فلا تلجّه قال: آخبرنی عن القدر؟ قال: سر الله 


COREE NRE 


فلا تكلفه.. وعن سو یستتاب القدری ان تاب e‏ 
ی ۱ 






ملک 


وقال عمر بن عبد العزیز: ينبغى أن نتقدم إلیہم فیما أحدثوا من القدر فان کفوا وإلا 
استلّت الستہم من أقفيتهم استلالاً۔ 

فہذا طریق القوم فى أمر البدع وأهلها قال رجل من أهل البدع لایوب السختیانی: يا 
آبا بكر أسألك عن كلمة.. فول وهو یقول: ولا نصف كلمة» وقال ابن طاووس لابن له 
وتكلم رجل من أهل البدع: يأ بنى أدخل إصبعيك فى أذنيك ثم قال: أشدد أشدد. وقال 
عمر بن عبد العزيز: من جعل دینه رت وت رجل للحكم بن ٠‏ 
عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هواهم؟ قال: ا لخصومات. وقال معاویة بن قرة وکان آبوه 
من أصحاب النبى ل : لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال: أصحاب الخصومات ولا 
تكلموهم فإنى لا آمن أن يغمسوكم فی ضلالتهم أو یلوا عليكم بعض ما تعرفون. 

ودخل رجلان من صحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك 
بحدیث؟ قال: لا. قالا: نقرأ عليك آیة من كتاب الله؟ قال لاء لتقومان أو لأقومن. 

وکانوا پقولون: ان القلب ضعیف ولا نخاف إن استمعت منهم شیتا أن يميل قلبك ۱ 
. إلى قوشم. 

وقال إسحق بن إبراهيم ا حنظلی: اعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسلم والخوض فى 

مر الدين بالمنازعة والرد حرام والاجتناب عنه سلامة وأرجو أن يجوز القياس على الأصل 
کا العام الفطن المتيقظ ولا تكاد تجد شيعا من تأويل الكتاب مخالفا لسنة النبى 


جج لسکا تق لفن 


ل مر 5 7 0 ۓگ 2 
22 إذا صحت الرواية وعامة تأركى العلم والسنة وأصحاب الأهواء والرأى والقاییس 


لثقل السنة عليهم ولا آعرف حديثين يخالف آحدهما الآخر ولكل ما روى من الأحاديث 





المختلفة معان يعلمها أهل العلم مها فهذا الذى نقلناه طريقة السلف وما کانوا عليه. 


واعلم أن الأئمة الأضين وأولى العلم من المتقدمين ل يتركوا هذا النمط من الكلام 
وهذا النوع من النظر جر عنه ولا انقطاعًا دونه وقد كانوا ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقية 
وقد كانت هذه الفتن قد وقعت فى زمانهم وظہرت وإن) ٹرکوا هذه الطريقة وأضربوا عنها 
لا تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسیی مغبتہاء وقد کانوا على بينة من أمورهم 
وعلى بصيرة من دينهم لمأ هداهم الله بنوره وشرح صدورهم بضياء معرفته فرأوا أن فيا 
عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبیانها غناء ومندوحة عا سواها وأن 
الحجة قد وقعت وت بها وأن العلة والشبهة قد أزيحت بمکانها. 

فلا تأخر الزمان ا جه ريتك عزانمهم ی طلب حفاتن علوم انکتاب والستة روات 
عنايتهم بها واعترضهم اللحدون بشبههم والطاعنون ی الدین بجدفم حنبوا ا اگ 
پردوهم عن آنفسهم بهذا النمط من الکلام ودلائل العقل م يقووا عليهم ولم یظہروا فى 
احجاج علیهم فکان ذلك صلة من الرأى وخدعة من الشیطان لو سلکوا سبیل القصد 
ووتقوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب ولکثرت البركة 
وتضاعف النماء وانشرحت الصدور وأضاءت فيها مصاییح التور. 

وانیا وقعوا فا وقعوا فيه عن آهل ال حق بعد ما تدبروا وظهر هم بتوفیق الله سبب ذلك 
۱ وهو أن الشیطان صار اليوم بلطيف حیلته یسوّل لکل من آحس من نفسه زيادة فہم وفضل 


ذکاء وذهن يوهمه أنه إن رضی فى عمله ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان 





ماج الإ 9 زان EÊ‏ رش 


منہا كان أسوة العامة وعُدَّ واحدا من الجمهور والكافة وآنه قد ضل فهمه واضمحل عقله 
وذهنه فحرکہم بذلك على التنطع فى النظر والتبدع لخالفة السنة والأثر ليمتازوا بذلك عن 
طبقة الدهماءویتیتو ی شر یرونه دوم ق گا والذکاء فا ختدخهم جا ید 
حتی استزشم عن واضح ال حجة وأورطهم فى شبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقها 
ولم مخلصوا منها منها إلى شفاء نفس ولا قبلوه بیقین علم ولا رآوا کتاب الله ينطق بخلاف ما 
انتحلوه ويشهد علیهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا ب بعض آیاته بیعض وتأولوها على ما یسنح 
هم فی عقوضم واستوی عندهم على ما وضعوه من أصوهم ونصبوا العداوة لأخبار رسول 
لله * ولستته المأثورة عنه وردوها على وجوهها وأساءوا فى نقلها القالة ووجهوا علیہم 
الظنون ورموهم بالتزيد ونسبوهم إلى ضعف النة وسوء العرفة بمعانی ما يرونه من ا حدیث 
ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفہم وآثروا متابعتهم وسلموا حیث سلموا وطلبوا المعافى حيث 
طلبوا واجتهدوا فی رد الهوى وخداع الشيطان لانشرحت صدورهم وظہر هم من برد 
اليقين وروح العرفة وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم وبرز هم من أعلام ال حق ما كان 
مکشوفا هم غير أن ا حق عزيز والدین غريب والزمان مفتن : 


ہر سے 


ال 


خر سے 7و و كر 2 


ونل مل که له و ما رون ر (2) © 1لنور: ٠‏ 4[ 


یحو سرن 














لاغ تن 0ر + 
الاول 


آدواتا لجدل 

بعد عرضنا لا يجب أن یکون عليه الجادل من مقدرة علمية وثقافية بقى أن نعرض 
للادوات التی يجب أن تتوفر لدی من جلس للجدال والتزال وأونی هذه الأدوات 
(الاجتہاد) لأن الجادل من حیث الواقع هو (مجتهد) فم| لا نص فيه أو غير مقطوع به أو 
مظنون وهو مؤهل لتکوین فکر ثاقب ورأى صائب یستطیع به النفاذ إلى العقول والقلوب 
ولکن مرتبة (الجادل) أعلى من حيث الوازع والتکلیف إذ يأخذ (الاجتهاد) حيرا من 
الوقت آما الجدال ففیه إعمال البديهة وسرعة الاجابة وهذا فان (لیاته وآدواته) سلاح 
ماض لتعزیز موقف (الجادل) النوط به الدفاع والرد وتتمثل فى الآتى : 

أولاً:أن یکون عالا بالعربية : 

حدد الامام الغزإلى القدر الواجب" من الا ام باللغة العربية بقوله: (إنه القدر الذی 
یفہم به خطاب العرب وعاداتهم فى الاستعیال حتى يميز بین صریح الکلام وظاهره 
و مجمله وحقیفته ومجازه وعامه وخاصه و محکمه ومتشامهه ومطلقه ومقیده ونصه وفحواه.. 
ومنطوقه ومفپومه وهذا لا حصل الا لمن بلغ فى اللغة درجة الاجتهاد) وفی موطن آخر 
یقول: (إذا فرضنا مبتدثا فى فهم اللغة العربية فهو مبتدی فی فهم الشريعة.. أو متوسطا فهو 
متوسط فى فهم الشريعة.. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية ية فإذا انتهی إلى الغاية فى العريبة كان 
كذلك فى الشريعة فكان فهمه فیہا حجة کما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين 
فهموا القرآن حجة.. فمن ل يبلغ شأوه فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم.. 
وكل من قَصُرَ همه يكن حجة ولا کان فيه مقبولاً) والعلم بالعربية يساعد على استخراج 


(۱) تاريخ المذاهب الاسلامية - أبو زهرة - المرجع السابق ص ۳۹5 - دار الفكر العرلى. 
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الأحكام وإدراك ما اشتملت عليه من ألفاظ ها مدلولات كلفظ (القرء) 06 
وبمعنى الطهارة وإيراد الأحكام الشرعية المترتبة على کل » وتجویز اللغة لهذا التفسی 
ودب من قال: إن العلم بالعربية لیس شرطا من شروط المناظرة لاسيها وأن ترجیح العانی 
اللفظية بعضها من بعض یفتح جال الحاورة. ۱ 

ثانيًا: أن یکون حافظا وعا ما با لخطاب القرآنی : 

وذلك لا تضمتته آیات القرآن الكزيم من بیان الأحكام والتشریعات الاهية ویسان 
الناسخ والنسوخ وهو آداة (جدلیة) مفحمة للخصم وقاطعة للحکم وكا قال عبد الله بن 
عمر تخت : (قال العلماء انه يجب أن یکون عالا بدقاتق آیات الأحكام فى القرآن وهی 
نحو مسمائة آية وعلمه بها يوجب أن یکون محصلا لمعانيها.. عارفا للخاص والعام فیہا - 
وبیان السنة ها - وآن یکون عانا بها نسخت أحكامه منها على فرض أن فها ناسخا 
٠7‏ شونا . وأنه مع علمه الخاص بآيات الاحکام يجب أن یکون عالما إجماليا بها عدا ذلك 
٠‏ مما اشتمل عليه القرآن الكريم غير منفصل بعضه عن بعض) . 

وقد قال ا ا ےہ رس یت 
. بالضرورة» ول یشترط العلیاء بخصوص الحفظ أن یکون حفوظا كله.. بل یکفی العلم . 
والعرفة بمواقع آیات الاحکام حتی یمکن الرجوع إلیہا فی وقت ا حاجة والضرورة الملحة. 
ورأى البعض أن يكون (الجادل) حافظا للقرآن حفظا كاملا فا ما لعانیه دارسا ما اشتمل 
۱ عليه من أحكام ودراسات تفصيلية تعينه على إفحام الخصم » وقد عنی الجصاص ۱ 
والقرطبى ظا ندرا ة یات الأجكام ومدلو لاا ومعرقة زان ومام والغرض منها. 

ثالثًا:أن یکون عالا بالسنة ومرامیها : 
٠‏ والسنة قولية وفعلية وتقريرية والجادل العال ينا والندارتن نامع تا 
ابلزئیات من الکلیات فمن العروف أن السنة هی الصدر الثانی للتشریع السیاوی وما جاء 
فى القرآن الکریم مجملا جاء فیها مفصلا.. ويجب العلم بكل السنة التى تشتمل على 












الأحكام التكليفية بحيث یکون الجادل فا ما ھا مدرکا لمراميها عالا بقوة الرواية وطرقہا 
وطرق الرواة وأحوال رواة الأحاديث من حيث ا جرح والتعدیل لأن الجادل لا يكفيه 
الحذق والبداهة ولکن - أيضًا - یلزمه حسن الضبط والدراية ودراسة السنة بشکل عام 
وشامل فيه نوع إحاطة وإجادة إذ قد تعطی الأحاديث بعدا دینیا خعلفا من حالة إلى حالة 
أخرى ومن موقف إلى موقف آخر ہ وف القرآن الكريم إشارات تفسرها السنة وهذا 
واضح فى قول الله تعالى: 


:2 وما 12د و دغ دوه وم ۹ نه ماک َأنَفُوا الله إِنَّ الله 
4 مر ہے 7 
سید لقاب ایب 4 [للشر:۷]. 


ومن الفید تتبع أفعال النبى عة وموقفه من أصحابه والوفود التى كانت تتوالى عليه 
ومواقفه مع أهل الکتاب وبیان أن الرسالة الخاتمة جاءت جامعة ومفصلة رسمت جمیع 
الأحكام ووقفت عند كل ا حدود وفصّلت كل جمل وأحكمت كل متشابه » واستخراج 
الأحكام من السنة القولية والفعلیة کاستخراجها من القرآن الکریم ولم یشترط العلےاء 
حفظ ما یتعلق بالأحکام بل اشترطوا معرفتها ومعرفة مواضعها - أى السنة - وطرق 
الوصول إلیہا والعلم بدرجة ا حدیث ولقد بل جه كبير وخلص فى شرحہا وتفنیدها 
والتفقه فیا والرجعية فى صحیح البخاری ومسلم وساثر کتب الصحیح. 

رابعا:آن یکون قوى ا لحجة وا لاستنباط : 

بديهى أن یکون الجادل عالا بالأصولء ذا قدرة على الاستنباط من النصوص البينة 
للاحکام بقدر یمکنه من أن يختار من هذه الأحكام أقربها للموضوع الذی یجتہد فيه 
ویتعرف حکمه والعیار الناسب لهذا للکم والعلل التى لها تأثير فى احکام هذه 
النصوص.. كما يجب معرفة القیاس وضوابطه ومعرفة آوصاف العلة التی يبنى علیہ 
القیاس الذی یستوعب جیع الأصول والفروع وضرورة التصرف على منهج السلف 
الصالح فى حسن استنباطهم للأحكام وإقامة الحجج التی تستخرج بها الاحکام لاسکات 








TERE لب زک زان‎ RRR 
الخصوم ومثال ذلك: رد صحاب ألى حنيفة بغ على جواز قضاء ا حاکم فى حق من حقوق‎ ٠ 
العباد قبل ولايته أو فى غير محل ولايته بأن الحاكم قبل ولایته كان شاهدا لا حاک) وشهادة‎ 
الفرد لا تقبل وصار كا إذا علم بالبينة العادلة ثم وَل القضاء فإنه لا يعمل بہا.. وقد‎ 
يستوحى الجادل من كلام الخصم ما ينبهه ويزيد من دائرة فکره والإلمام بالقضية المطروحة‎ 
۱ ۱ حتی یستوفیا ثم یعرض رأيه.‎ 
خامسا: آن یکون ملمّا بالتاریخ:‎ 
وذلك لأن رصد الأحداث تاريخيا ورصد الاختلافات الزمانية والمكانية التعاقبة‎ 
ترسخ مفهوم القواعد ا خلافیة عند الجاول فیعلم أن الأحكام العامة والفاهیم العامة‎ 
تدرجت فی بعض الاقطار أو تمازجت فى آقطار آخری.. واعتبار التاریخ شاهدا على‎ 
الحضارات الختلفة التى كان یصلح فيها مالا يصلح فی غيرها وتفاوت الردود بین مجادل‎ 
وجادل آخر خلال وجود الأمم التعاقبة واستدراك ا خلل ا حاصل من السابقین شرع‎ 


ودرء الفاسد عنه وتقدیمه بمعاصرة وواقعية وإقناع. 

سادسا: أن يكون عارفًا بالأصول والمروع : 
۽ إن ما أوقع الناس فى ا حرج والشطط هو عدم فهمهم لروح الدين والشريعة فقد 
يبالغون ويتشددون فی| يجدر فيه اللین وقد يفرّطون فیا يجدر فيه الحزم والامساك ومعرفة 
الجادل بكل ما یتصل بالدین - آصوله 0+07 جنابه وتؤيد رأيه فا أقره الكتاب 
وفصلته السنة وحث عليه الشارع فهو اللزم والا فلا.. فالتمسك بالکتاب دون السنة أو 
السنة دون الكتاب أو تجاهل الإجماع أو عدم اقرار القياس يؤدى إلى الشطط ویوقع فى 
الجهالة ويحذر النبى ج من هذا فيقول «ألا يوشك رجل شبعان على أريكته - السرير 
الفاخر - يقول عليكم بهذا القرآن فیا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 


پت ان رایت نزن > 


حرام فحرموه» وان ما حرم رسول الله ج کیا حرم الله ۷ ۱. 





۱ ویقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولکن بقبض العلم بقیض 
ات یی و 
وأضلوا» زواه الشیخان ©“ 

ولقد نہی الاسلام عن اختیار العبادات الشاقة على الانسان وم‌يأمر ا كدوام الصیام 
والقیام والتبتل وترك التزوج آما إذا اشتبه شتبه الأمر على الجادل لتعارذ ض الروایات فعلیه أن 
يلتزم بالأحوط والایقن فيا فيه فسحة ويسر فی دين الله قال اة :«یسرواولا تعشّروا 
وبشروا ولا تنفروا» ۰00 ويقول أيضّأ: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفقا . 

کا روى كذلك أنه مدع قال: «لن يشادً الدينَ أحذٌ إلا غلبه» والأحاديث مروية 
فی البخاری ومسلم. ۱ 

سابعًا: أن يكون عا ما بمقاصد الشريعة :۰ 

يجب على المجادل أن يعرف المصلحة الانسانية التى يقدرها الشارع لمصلحة المسلمين 
باعتبارها أصلا من الأصول المقررة الثابتة لكى یضرق بین المصالح الوهمية والصالح 
٭ ا حقیقیة » وما يسعى الاسلام إلى إقراره من أمور نافعة » أو محاربته من أمور ضارة ويوازن 
بینهیا فيقدم ما يدفع المضرة على ما جلب الصلحة وما ينفع عموم الناس على مأ ينفع 


< (۱) حدیث صحیح : رواه أبوداود (۳۹۸۸) وكنز العمال (۱ / ۶ء والطبرانى فى مسند الشاميين 
7۲ص وت 

( ؟ ) متفق عليه : رواه البخاری ( ۱۰۰ )» ومسلم (۱ 61۹۷ . ۱ 

(۳) صحيح : رواہ البخارى ( 14 )۰ وکنز العیال » السٹن الکبری للنسائی » والعجم الكبير للطبرائى. 
)٤(‏ حسن : آخرجه أحمد ( ۱۳۰۵۲ ۲ وقال الألباغي: .حسن [ صحیح الجامع (55؟؟ )11 

(۵) صحیح : رواہ البخاری (۳۹)ء والنسائی ٥۰۳4‏ ) وابن حبان . ۱ 








$ لا زاون لفن و‎ tt 
خواصہم.. والجادل فى کل حالاته: (عالا بأحوال الناس ومميرًا لاعرافهم وقوانینهم‎ 
والشريعة الغراء لا ينقصها شىء آبدا لأنها تستطیع التعامل مع کل الظروف والطوارین..‎ 
ففى عام الرمادة يقم عمر بن الخطاب دة الحدود على من اشتهى طعاما أو ثمرة فسرقا‎ . 
لیسد جوعه وهذه عدالة الإسلام إذ أن الضطر لا يعاقبه الشرع ولا الکره ولا الناسى‎ 
وتلك هى ال رحمة العامة التى كفلها الله تعالى لعباده فمقاصد الشريعة: بعث الطمانينة ونشر‎ 
الفا وبفظ اللفس والال والصرض : وغاینها: حقیق نالمش امھت‎ 
والتعایش السلمی تحت راية الاعتصام بحبل الله المتين واقامة الفرائض والأمز بالعروف‎ 
والتهی عن المنكر.. والمجادل هنا هو ا حامی هذه القاصد بتبصیر الناس وتوعیتهم وهو‎ 
المكلف بحراسة الثوابت الدينية » من منطلق دراسته وفقهه وقدرته ومقاصد الشرع‎ 
مرسومة ومبينة ومنصوص عليها فى الكتاب والسنة وتفهم من مجموع النصوص ولا تقف‎ 
عند نص واحد أو جزئية معينة »وفهم الغرض ف الجزئيات يتوقف عليه فهم النصوص التى‎ 
تكون فى الكليات رپ یی سو دجو کہ‎ 
ويبحث ها عن مناسب.‎ 





ثامثا: أن يكون مميزا وعاما بالنطق : 

ويعتبر هذا من أدوات الجدل الناجحة إذ على المجادل أن يكون قادرا على تقييز زيف 
الآراء من جیدها وغتها من سمينها وقويها من ضعيفها يقول الأسنوى: (يشترط أن يعرف 
شراط الود والبرأهين» وكيفية ترتيب مقدمائهاء واستباط المطلوب مها یمن لفطا فی 
٠‏ نظره) فالجادل یناظر مجادلا ھ یسعی إل تخقیق ال والنصر وله ادوات یستخدما هو 
آیضا وله معارفه وقواعده التی يجيد منها اصطیاد الخصم عند نقطة بعینها أو رأى بعینه لذلك 
کان التمپیز :د ين الفروق أمرا جوهريا فى الخطاب الجدلى. . وكذلك يشترط دراسة علم المنطق Ù‏ 
لانه العلم الذی یعرف به للد الم سم وألبرهان مقدماته وان كان بعض العلیاء ضا 
شرطا حیث انبم رآوا فقہاء الصحابة والتابعین والأئمة المجتہدین وصلوا إلى المراتب 
. العالية فى الاجتهاد والطلب ول‌یکونوا على علم به ولا دراية وقال بعضهم: إنه مکسروه 


طلم میت زاس 


وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى تبغيضه وأنه لا جدوی فيه ؛ولکن الأصح أنه مطلوب 
لكونه فى ثقافة الخصم ويعد من أدواته وهو يثقف العقل ويميزه وهو ميزان ضابط يفيد 
عند المناظرة والجادلة ويدفع بالحقائق آمام الباطل فيقيد الانحراف » ولكنه مع هذا كله - 
أى المنطق- لا یعتبر الجاهل به عاجرا عن المناظرة والمجادلة بل يكفى فيه أن يكون قادرا 
على استنباط الحقائق الشرعية وتمييزها من بعضها وأن يكون حسن الفهم نافذ البصيرة 
واسع الإدراك لیتحقق له الغرض من هزيمة الخصنم وفرض إرادته العلمية التی لا تتخاذل 
ولا تتپاون.. بل تسیطر وتهیمن على كل الواقف. ۱ 

تاسعا: أن يكون صحیح الاعتقاد: 

إن صحة الاعتقاد تجعل القلب مستنیرا بنور الله تعالی حتی یستطیع التفاذ إلى لب هذا 
الدين الحنيف» ویعرف طريقه إلى الحق حتی يخلّص إليه فيرزق الاخلاص وا حکمة ویهتدی 
إلى آنوار الشريعة یلم اشراقات القربین ووصل الحبین الخلصین » أمأ من فسد اعتقاده 
وآظلم فواده -والعیاذ بالّه - واندس فى أهل البدع وا خرافات وانغمس ف الخطايا والائام 
وغلب عليه هواه فهذا يسيطر على تفكيره ما یمنعه من الاستنباط الصحیح ميا كانت قوة 
عقله وفکره لأن النية ما دامت قد أصابها الاعوجاج فإن الفکر یتبعها فی هذا الاعوجاج 
بالطبع ولذلك نجد آعلام السلمین الذين ورثوا العلم جیلا بعد جيل كانوا یشتہرون 
بالورع والتقوی قبل اشتهارهم بالعلم والفقه ء والاخلاص مبداً أعظم یقرب الحقائق 
لطالبيها وراغبیہا فتقع فى القلوب دون تعصب أو تنصل, والجادل على كل حال لا یقرض _ 
أن یکون خصمه هو المخطئ دائا - وأنه وحده الحق وعلیه اتباع مقولة أهل العلم 
والدرایة: (قولنا صواب بجتمل الط . وقول غيرنا خطأ حتمل الصواب) وهذا واقع يربى 
الجادل على حسن الطلب والاکتراث بالضصم دون استهزاء به أو تحقير من شأنه - 
فاخصومة الشريفة تجعل الفرد مؤمنًا برسالته فيربيها ویصقلها ویدعمہا وقد قام على ا حق 
فلابد وأنه سیبحث عنه فی کل مکان وحیشا وجد ووجد علماژه وصحة الاعتقاد تخلص 





بح کي 
٩ 2‏ #۶۸ ۱ 4 4 ۱ 1 
لس زاین ان ول 
الإ زل 2 ن OE‏ $ 
النفس من الریاء والتفاق وتعمق الایمان فى قلوب البشر لاسي وآن الجدال رسالة يريد 
الجادل ارساء قواعدها للدفاع عن الحق ولس غير ا حق. 
عاشرا وأخیرا : أن یکون ذا همة وحرص: 
وهذا شأن من جادل لیرفع بجداله حقا ویمحو به باطلا ویثبت به شريعة فعن شریح 
أن عمر بن ا خطاب دإ کتب إليه: ۱ 
(إن جاءك شىء فى کتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال فان جاءك ما لیس فی 
کتاب الله وم یکن فيه سنة رسول الله ي ول يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الأمرين شئت 
إن شنت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن يتأخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرًا 
لك). 7 ۱ 
وعن الأوزاعى تال. (كتب عمر بن عبد العزيز أنه: لا ری لأحد فى كتاب الله وانما 
رأى الائمة فيا لم ينزل فيه كتاب وم تقض فيه سنة من رسول الله ےہ ولا رأى لأحد فى 
وعن قتادة قال: (حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبى اث ء فقال الرجل قال 
فلان: كذا وكذا فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبى یه وتقول: قال فلان كذا وكذا). 
فالحرص يمنع المجادل من سرعة التدخل لأن المناظرة قائمة على آساس من الكتاب 
والسنة والإجماع وهذا فى مقام المناظرة قوة دافعة لإثراء الحوار واختصار الكلام وإيقاف . 
الخصم عند حده وقد روى عن ابن عباس وعطاء ومجامد ومالك بن انس وة أہم كانوا 





مم سکن ران تفت 
ادواتا لحدذر 
التہاون والتحریف داء مستمر فی بنی آدم حتی تقوم الساعة وشأن ذلك أن دم کل 


بنیان ويأق على كل فضيلة وقيمة فیستأصلها من ا ذور لاسي إذا کان من سادة القوم 
وکبرائہم وأصحاب الكلمة فیہم على حد وصف اللہ تعا ی فى شأن مؤلاء: 


بت خلف أضاعغوً الصَلوٰ واتبعوا الب 


فسوف بو عا ا 14مریم: .]٥۹‏ 


وفى هذا عدم اهتمام بإشاعة الدين تعلما وتعلیما وعملا وا متھاونون 
لا يأمرون بالعروف ولا ینهون عن النکر فتکون رغبة الطبائع على 
خلاف رغبة الشرائع لذلك وضع علماء الاسلام بعض الحاذیر التی 
تحفظ الدین والشريعة الفراء من الضیاع على ما يأتى: 
آولا: التنزه عن الأغراض" الفاسدة لحاملة على التأويل الباطل کطلب مرضاة الملوك 
نی اتباعهم ا موی لقول الله تعالى: 


< م رصع قرو ے T2‏ 4-6 و مامه 2 م مرج مقر 7 2 
© إن الت ن ما ۱ ل له من آلکتب ودش تروت بدء ننا 
ا کے مک ہے رتاوس . وو موس كك ہےے۔ 
قليلا أؤليك ما یکو في بطونهم إلا ألثَّارَ © [البقرة: ۱۷4]. 


ثانيًا: شيوع النکرات وترك العلماء النہی عنها وهو قوله تعالی: 


۹ ن من الفرونِ من تیک ولوأ یه یز یپوت عن الفساد فی 


e 


(۱) حجة الله البالغة - العلامة الشيخ أحمد الدهلوى ج۱ دار العرفة من ص 7؟ . 





مام بسن زاس تن 09120044 


i 


نض الا قي من انا نه من َنب الہک : لرا ما اترا فِیه 
واوا ریت اکا > [هود: 1115 . 


وقول النبی َة :ما وقعت بنوا إسرائیل فى العاصی نہتہم علماؤهم فلم ينتهوا 
فجالسوهم فى جالسہم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنہم على 
لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بها عصوا وکانوا یعتدون». رواه البخاری ومسلم. 
ویفهمه حسبا پلیق بذهنه فیعدّی ا حکم إلى مأ یشاکل الشىء بحسب بعض الوجوه أو 
بعض أجزاء العلة أو إلى آجزاء الثىء ہی وت و رت 
عند التعارض ویجعله واجبا ويحمل كل ما فعله النبی با پچ على العبادة والحق إنه فعل 
أشياء على العادة فیجهر بأن الله تعالى أمر و وهو على خلاف الشرع من 
ناحية الواقع 

رابعا: تقليد غير المعصوم: يعنى غير النبى اة الذى ثبتت عصمته وحقيقته: أن 
یتہد و واجد من علماء ء الأمة فى مسألة فيظن متبعوه أنه على الاصابة ة قطعا أو غالبا فردوا به 
حدیثا صحیحا. .. وهذا التقلید غير ما اتفقت ت عليه الامة الحروسة فاء نہم اتفقوا علی جواز 
التقليد للمجتهدين من العلم بأن الجتهد قد يخطئ ویصیب.. ومع الاستشراف لنص النبی 
نہ فى المسألة والعزم على 0,7 التقلید 


سيت نے فى قوله تعال: 


م خا . سس خر و سور و 7 3 
© اد ا خبارهم 2 سے تم آزیابا من دوی آله 
3 سے 2 22 ۳ ۳4 سرن سم 1> 2 مک سے سی 
کر هم مار تا کا یی 


مرک 
ف 








مج il‏ زا رن نی 


(اهم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا إذا أحلوا لهم شيئًا اسحتلوه 7 عليهم 
شیثا حرموه). 

خامشا: من الحاذیر ترك الأخذ بالستة وفيه یقول 85 :هما من نبی بعشه الله فى أمة 
قبل إلا كان له من آمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بآمره ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف یقولون مالا یفعلون ویفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
" ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل». رواه البخاری ومسلم". ۱ 

سادسًا: الابتعاد عن ا خلط والجدل حيث قال با ساس رر ل ان 
عليه إلا أوتوا الجدل» ۰ إذ الضلال هو الذى تسبب فى الجدل من هذه الناحية وف الخلط 
قوله مه لمن أراد الخوض فی علم اليهود: «أمته کون أنتم كما تو كت اليهود والنصارى؟ 
لقد جئتكم بها بیضاء نقية ولو كان موسى حيالما وسعه إلا اتباعى ۲ والمتبوكون: 
المتحيرون والمترددون. 

سابعا: الاستحسان وفيه يقول النبى س عذرا: «من أحدث من أمرنا هارن ین 
مله فهورد ا ای من جاه ق کا ان ےد سس .. إلا إذا قبل 
أهل العلم العمل بأحد و جهین: 

الأول: الرواية صر محا. ۱ الثاني: الرواية دلالة. 


فاذا استنبطوا وآخبروا بالستنبطات وعملوا بالشرع فاهتدی الناس بہدیہم التوقف 


(۱) حدیث صحیح : رواه مسلم ( ۱۸۸ )ء وأ حمدء وکنز العمال » وشعب الایمان للبیهقی . 
(۲) تحدیث خسن : رواه لعل ۱86 6 وکتز نال (۱ / ۰ء ومجمع الزوائد ومنبع الفواتد» 
انظر مشکاة الصابیح رقم( ۱۷۷) . ۱ ۱ 





۳ ۱ و روہ بر تک ۳ 0 

اد ہر مار ہر را اف زر ۹ ”٥س‏ ا 
على اتباع النبی مه قبل ذلك. ۱ 

اما : انتحال غير عقيدة السلف أو عمل دون اف نان 9 شر : لا تجتمع هذه 
الأمة على الضلالة'' وقولہ: سمل هذا لعلم من كل خلف عدوله.. يتفون عنه تحررف 
الغالین وانتحال البطلین وتأویل ابحاهلین» 7 من تشدید وتجاوز لحدود الشرع وزعم أن 
ذلك من الدین. ۱ ۱ 

تاسعًا: ترك الکذب والراء لقوله بشي :من کذب عل متعمدًا فليتبنوًاً مقصده من ۱ 
النار؛ '”ء وقوله كذلك: امن قال فى القرآن برآیه فليتبوأ مقعده فى انار“ ۰ 

وقوله ی : ١‏ المراء فى القرآن كفر» والراء هو : الجدال الذی لا ییغی الوصول 
إلى الحق. ور ملق رن ہے ہم .واه 
57 1 


- وج 





. ) ۹۹۹ /7 ( انظر : تلخيص الحبير فى تخريج أحادیث‎ )١( 
٠ (؟) حديث صحيح : رواہ البزار فى مسندہ ( 4457 )» وجمع الزوائد ( ۰۲۰۱ ومشكاة المصابيح للالبانی‎ 
۱ . ) ۹۸۱ حديث رقم‎ 
۱ حدیث صحیح واه الیخاری (۱۴۴۹)ء وسسلم(٤)؛ والطبراق ف لكب ( 6۹۱2 )اند‎ )۳( ٠ 
. ) ۷۳۶ ( صحيح ا جامع رقم‎ 

٤(‏ ) حديث ضعیف : رواه الترمذى (۲۸۷۱)ء والطبراق فى الكبير ( ۱3۵۰ ) ٠‏ انظر مشکاةالصاییح 
رقم ( ۲۳۶ ) . و السلسلة الضعيفة و الوضوعة ( 4 / ٢٦۴)ء‏ وضعیف المع( ۵۷۳۹). 

)٥(‏ حدیث صحیح : رواه أبو داود ( 17۰0 )؛ وأحمد (۷۹۷۱) » والتسائی رقم (۸۰۳۹)ء انظر 
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9 لإ ناکرا ان ۷6+ Ets‏ 
الفصل الأو ل ۱ 


وچ و 
وإن سم نب ا ۰4 

تہداً أحقاد خصوم الاسلام یوما 0 لصوم أن یمتنم عن 
إظهار عدائه وحقدہ الدفين منذ قديم الزمن وثارت ثائرتهم على القرآن والطعن فيه وكان 
ار الراوتدق حو لايك ق هد الشان روس يه إل ا و ی تم شجت 
عو ال تی اماك ور یہ چہ 
قرآن اا و الاق و ا ر ا 
- حفظہ| الله - وار بن الراوندى” هو: أن اس ات بت إسحاق الراوتدى نَا ال راو 
قرية من قرى قأشان بنواحى آصبهان وكان قد اشتغل بعلم الکلام حتى نبغ فيه وحتى لم 
يكن فى زمنه أحذق منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله منه وله مجالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الکلام وقد انفرد بمذاهب نقلہا أهل الکلام عنه فى کتبهم.. ۱ 

وکان فى آول آمره من الفضلاء فى عصره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء ثم 
انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ولان علمه كان أكثر من عقله!. 

حكى عن نفسه فقال: مررت بشيخ جالس وبيده مصحف وهو يقرأ: «ولله ميزاب 
السماوات والأرض» فقلت: وما معنى ميزاب السموات والأرض؟ قال: هذا المطر الذى 
ترى فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان مثلك يقرأ يا هذا انا هو: 


وه مرت توت والارض *[الحديد: .]٠١‏ 





() وضح البرهان: فى مشکلات ثرا ماه یاون ای یی فسوی ت: ٥٥٤ھ‏ تحقيق صفوان 


عدنان داوودی - دار القلم دمشق 2 الذار الشامية یروت من ص٦٦‏ 


تج رس اس رن 

فقال: اللهم غفرانا ء من أربعين سنة آقرژها وهی فى مصحفی.. وکان هذا قبل 
انقلابه وزندقته.. ما السبب فی زندفته وما صار الیه أن ا حمیة والأنفة أخذته بسبب جفاء 
أصحابه وتنحیتهم إياه من جالستهم » وصار مجالس آبا عیسی بن لاوی اليهودى الاهوازی 
ویؤلف الکتب له واستغل هذا الیپودی وضعه وجفاء أصحابه له قاغراه با مال على تاليف 
الکتب التی تحمل الکفر والطعن فى الدین والقرآن فہذا دیدن الیهود وعاداتبم وقد بلغت 
مصنفاته نحوا من مائة وأربعة عشر کتابا منہا عدة کتب فى الطعن فى القرآن ومن ذلك 
کتاب (التاج) وقال العزی عن (التاج): وأما تاجه فلا یصلح أن یکون نعلا! وهل تأجه 
الا کیا قالت الكاهنة: أف وتف وجورب وخف! قیل: وما جورب وخف؟ قال: وادیان 
نی جهنم» ولاین آلراوندی کات ےا (قضیب اللعب) حاول آنپثبت فیهآن عنم ال 
تعالى بالاشیاء محدث وأنه کان غير عالم حتى خلق لنفسه علا - تعالى الله عن ذلك وجلست 
عليته - وقد نقض هذا وغيره عليه أبو الحسين الخياط والجبائى وال همذانى» ويقول المعرّى: 
وأما القضیب فمن عمله أخسر صفقة من قضيب » وخیر له من إنشائه لو رکب قضیبا عند 
عشائه. 

وله کتاب (خلق القرآن) وغير ذلك ونذكر الآن بعض الاعتراضات والأقاويل التى 
ذكرها ابن الراوندی والاجابة علیها. ۱ 

قال الفخر الرازی: وقد ذکر ابن الراوندی آیات زعم آنها متناقضة وأجاب عنما 
الشیخ القاضی عبد الجبار ا همذانى فلتذکر بعض ذلك لیستدل على جهل العترض ورکاكة 
عقله فقد زعم أن قوله تعالی: ٭ خَما الا ات من بعد ما جاءهم الم با 


عرو وگ ر روص عد ور و 76 ج 
بلنهم * [الجائية: ۱۷] مناقض لقوله تعال: ©[ وحعلنا عل قلوہم کنة آن 


مرو ہے 
5ھ 


ص و ار سے ہے 
يفقهوه وف ءاذانیم وقرا * [الإسراء: ٤٥٤]ء‏ وقوله تعال: 3 أؤلتيك آآزیک 


سس ےھ 


طبع الله عل وه 6 [النحل: ۰۲۱۰۸ 





بی لن زار نزن سا 


ب الشیخ: . بأن الراد بالعلم فى الآية الأولى (القرآن) والأدلة دون ا لأنه 
e‏ ولم يقيده - وقد تسمی الحجة علا والکتاب علا یقال: علم لى حنيفة 
وعلم الشافعی وإذا احتمل ذلك زال التناقض" ومنہا قوله: ان قوله تعا ی: 


وَمَن سل اللہ ما لہ من ول من بعَدِو 44 [الشورى: .]٤٤‏ 


باتض نرہ ما کم لبن مز مهو وم این وک 
داب یم انا 4 [النحل: ]٠٦‏ 
اا لشیخ: بن قوله تعالى: رقم من ولي > المراد فى الآخرة عند إذلال الله 
شم بالعقوبة وآراد بقوله: ‏ فهو وَلَمہُمْ الم نی الدنيا وتقييده بذكر اليوم يدل على 
ذلك وأيضًا: إن كان الراد فی وقت ود م يتناقض لأن الراد فما هم من وی ینفع ويضر › 
وكون الشیطان لهم وليا لا يقضى أن ينفع ويضر ومنها: ما ادعاه من أن قوله تعالى: 


دإ كد شيط كن مها ۵اک [النساء: ٦‏ يناقض قوله تعالى: 
( اتود عم ال که کا اسه وم اه 4 [المجادلة: ]۱٩‏ وقوله: 


وی له لین تلهم ده عن من الیل * [النمل: .]٤٤‏ 
زعم أن من یستحوذ عليه وعلى قلبه ویصده عن دينه كيف یکون ضعیفا..؟! 
أجاب الشيخ: 
إن المراد بأن کید الشيطان ضعيف أنه لا يقدر على أن يضر وانبا يوسوس ويدعو فقط 


فان اتبع حقت المضرة وإلا فحاله على ما كان فهو بمنزلة فقير يوسوس لغنى فى دفع ماله 


: ۳۸٤ الإيجاز:‎ ةيأابن)١(:‎ 









77 الإ رایت ری زان کا 


إليه وهو يقدر على الامتناع فان دفعه إليه فليس ذلك لقوة كيد الفقير لکن ا رأى 
المالك. 





ومنہا: م ادعاه المتحير من تناقض قوله تعالى: 


« ون ید تسا لسوت والارض. ونا تماق اس که سِنَّةَ یا وم 
ا اہ نق: ۱۳۸ 
وقوله تعال: [ # فل اينم لمرو يالى حَلقَ لش فى 


رک مک وب مه © رت نا رین ین ری ور 


سر همم 


5 فبا وتا ف ازیمة آیام سوه لس کے سوت ال 


مني 


ری كن 25 65 گس انی مما أو كرا کا لا ابیت © 
هن سي سوا فى ومن واوکی فی کي سماو واا 


رو صوم 


اڈنا يتبيع فا لك تنیز لیر لير 4)2 رت ۱۰:۹ 
وزعم أن ذلك إذا عد زاد على الستة لانه ذكر أنه خلق الأرض فى يومين وقدر فی 


أقواتها فى آربعة أيام وقضاهن سبع سموات فى يومين وذلك يبلغ ثمانیة أيام..؟. 


جس اد بقوله: 2 * فل اينک مروت رون بای خلق 


أو سر م ا 


هکم آفواتہا يه أربعة ایام سوك لِسَايليَ ) مع اليومين 
التقدمن ولم يرد بذکر الأربعة غير ما تقدم ذکرہ وهذا کا يقول الفصیح: (سرت من 
البصرة إلى بغداد فی عشرة آیام) ‏ و(جزت إلى الكوفة فى ثلاثة عشر یوما) ولا يريد سوی 


8 لا تی لفن 2040404 


رو سے صبر صے سے rer‏ 


الهش بل ید مع العشرة ثم قال تعالى: ظا قهن سبع سملوات فى ہومینِ 


وآراد سوی الأربعة. 





کے 


اھ 


می 


وهذا إذا حصل ل يكن خالفا لقوله تعالى: 3 حَلَقَ الم ررض في سِنَةٍ 


ربق 
کے وی 


یو | ا ماه موه سبع سملو وهو ولق و یم( 6 [البقرة: 154 . 
1 سر صرح سے ےہر ہےر پر رک متكا رر کے 
قوله تعالى: :9 > ند علا أو اما بکھا © رمم رها ا 
کے ے رعر ے ےہ ا ل رم ھر وص ل مر 
وأَعْطْس یلها وم ها (ع) والارض بعد ذلك دحا 
[النازعات: ۷؟: .]٣۳۰‏ 
فزعم أن الاية الأولى تقتضى أن يكون خلق الأرض من قبل السموات وف الثانية 
يوجب أن يكون خلق السموات قبل خلق الأرض؟ 
5ھ الشبخ: إنه تعالی أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها وقد كان خلقہا من قبل 
وإنما آراد بقوله: (دحاها) أنه بسطہا فقد كان تعالى خلقہا مبسوطة قبل خلق السماء ثم 


کف انتا ميض لصا من ان تیم موغع شیب مرب 
تناقلت ذلك والقرآن على لسانہم 


0 


قال الراجز فى الجاهلية: 
کسان نون تيضق فق الا سی لون نك الا وةل ادى 
وقال عروه: ۱ 


كسامو وقد حسسرن لواغب) ‏ لی کان الطیم سرهم 


+8 رت زر رن 


وقال الفرزدق: 
۱ فجاء الولف بثلاثة أبيات تشہد للمعنی وأکد فيه عدم اطلاع ابن الراوندی الواسع 
على لغة العرب و آشعارها. ۱ 

وقال القاضی آبو على التنوخی: 

کان ابن الراوندی ملازم آهل الإلحاد فإذا عوتب فى ذلك قال: إنما آردت أن آعرف 
نایم ۰ ویقال: إن آباه كان یہودیا فأسلم هو. . وکان بعض الیہود یقول للمسلمین: لا 
یفسدنٌ علیکم هذا کتابکم کا آفسد أ, ه علینا التوراة". . لکن حججه انقلبت عليه و طعنه 
جاء فى صدره وأفحمه العلماء بأجوبتهم وردودهم.. ویذکر المؤلف ردودا على الطاعنین فى 
القرآن على اختلافهم ويحكى عن بعض العلیاء ردودًا فى ذلك.. فمنه ما قاله آبو عبيدة: 
لقینی ملحد مرة فقال: یا آبا عبیدة: 99 الم ل ذلك لسكب 46 [البقرة: ۱: ؟]. 

وهو هذا الکتاب فأى شىء ذلك من هذا؟ فقلت: إن قبلت الحجة العربیة؟ قال: 
" هات.. قلت: قول خفاف بن ندبة: 
فان تك خيلى قد أصيب صحیحا فعمداعل عین تیمست مالک 
آقول لے: والسرمح يأطرمتنه تأمل خفافااننی آناذلکا 
وكذلك عند قوله تعال : 


ول یع نو وجل بكم برد في الق مَايِسَاهُ 4 [فاطر: ۱]. 
یقول المؤلف قال بعض الطاعنین: إن صاحب الأجنحة لا يطير لزوال الاعتدال 


الطران إذا وضع على غير هذا الوضع یصبر ثلائة أجنحة وفق تلك الطبيعة ولو كان 


۰ ۱۹۰۱۸ تاریخ بغداد: لابن الدمیاطی‎ )١( 





کا وو سے 
نی رن می 
الزظواط ل و ماب لاك با ریش ویزید الولف عل و ات عظ فیقول؛ 

وكل انسان فان رکه فى رجله.وذوات الأربع رکبپا فى أيديها والانسان وکل سبع _ 
فکفه فی یده.الطاثر كفه فى رجله ويجوز أن يكون موضع ا جناح الثالث بين ا جناحین فيكون 
عونا ما وكذلك قولهتعال: ‏ فل إن کنو ول العييين © 4 

.]۸١ [الزخرف:‎ ۱ 

< قال: من عبد: إذا أنف.. فسره بخض علاء البصرة فقال له ملحن؛ وما يشبه الآتف من 
العابد؟ فقال :نا أنزل القرآن عل العرب .. وهذا كلما قال خفاف إن ندبة: 

وأعبند أن أستسبهم بقنسومى وأتبرك دارما وبنسى رياح 

آولشك ان - سببت -كفاء قومی 2 وآجدرآن أعاقب بالنجاح . 

والطعن فى القرآن آمر قدیم وفی کل عصر يخرج بعض الزنادقة لیطعن فى القرآن 
فهیی الله تعالى رن کتابه وتلقیم النابحين حجارة فی آفواههم لتبقی معجزة 
القرآن الکریم: ۾ نان نا نا کر وَإِنَا م فظو ((5) 4 [الحجر: 4] . 

ولقد کشف غلماء الاسلام زيف وضلال خصوم الاسلام با یناسب غلومہم 
ودراساتیم وجالات بحوثهم ولقد تعالت آخیرا أضؤات (قببحة) تطالب بالغاء السنة 
والاکتفاء بالقرآن وجدوا فى طعن السنة وطالبوا بطرحها من التشریع الاسلامی وقد 
تصدی لهم العلماء بالرد فقالوا: ۱ 

لسنة هی" الاصل الثانی للتشریع الاسلامی بعد القرآن الکریم إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها وهی مفتاح القرآن الكريم والثبراس الذی بہتدی به إلى کشف حقائقه 
والوقوف على دقائقه وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما صدر عن النبی + من قول أو فعل 


در کہ شی د/ عا 0س0 -د/ على محمد الصياد ور ویک شعبان 
الکومی فاید ١٤٢۱ھ‏ / 6 ۰ ۰م من صبء ۹ . 








أو تقریر فى شأن من شئون التشریع أو شنون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا نقلا متواترا بسند 
صحیح یکون حجة على السلمین ومصدرا تشریعیا یستنبط الجتهدون منه الأحكام 
الشرعية العلمية التعلقة بأفعال الکلفین وقد استدل الفقهاء على أن السنة ھی الصدر الثانى 
للتشریع بنصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والاجاع. 

أولا :القرآن‌الحکریم : 


تعددت الآيأت الکرییات التى تأمر بطاعة الرسول ب وتحث على الاقتداء به فى 


3 1 
۱ 58 مس ره موه ۾ دير برو ور ہا روو عم دير ©« رص تر و 
-١‏ قوله تعالى: ني وما انم الرسول فخ ذوہ وما نياكم عنه فانتهوا واتقواً 
محل ر 
ہے سے سے سا و مہ ۔ 
له إن الله شرید الیقاب ڑا € (لٹشر: ۷]. 


؟- قول تعال: ویو الله وسو للم ثرت © ) 
[ال عمران: ؟۱۳ ]. 


۳ 2 رم کب o4‏ عم سر مر رم محر مر سم جر 
۳- قوله تعای: 3 مّن يطِع الرسول فَمَد آطاع الله ومن كول شا ارساعك 
۵ ۱ 
علیّهم حفيظا نا © النساء: ۸۰ 
قل ی 
-٤‏ قوله تعالى: 39 قل إن كتسم تحور له فاتیعوني بح اللہ ویففر لكر 
رو ھک ہے 4 01 4 ٤‏ گر سے a ۲ 4 ۲ N7‏ 1 
دوبک وه عمو ریم ) قل اطیعواً الله والزسوک. فان تلا ِا 
يحب الکفریت یا 4 [آل عمران: ۳۱: ؟۳]. 
-٥‏ قوله تعال: ‏ فلا ویک لا منوت حى بحکوك فما سجر 


ON ی نم مر هر و کے ےر‎ > A 


مر و چ با جر ۴ .۰ گر س ب 1 
نهم ثم لا عدوا ف انفیهم حرجا سما فضیت ودسلموا سلیما نا ٭ 


[النساء: 6" ]. 





م لاف را رن لفن تہ ای 


-٦‏ قوله تعال: ۳ بعص الله ورسوله و ی يعد حدوده: بش 


کارا لہا فیها ول عَداٹ هك 1 
۷- قوله تعان: جاوما کان مین ولا مُوْمَو إذَا قتی الله ورسولة: ام أن 
وح رم ھہے عر و ل ہپ 0 و 
یکن م اي من آمرهم ر ومن تحصن أله لد ققد سل ملل لا متا © 4 
[الأحزاب: .]۳٢٣‏ 
۸- قوله تعالى: :ا ویو له انعو اسيل واحدَرواً 4 [المائدة: ؟9]. 


- ما 


۳ کے م 
۹- - قوله تعال: :9 لد ع لک تشون ار و تن 36 برجوا 
الله واليوم الاير 11 الله كيرا ریا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 
فہذہ الایات القرآنية وغيرها كثير جدا فى کتاب الله ك تأمر بطاعة الرسول 
لن وتقرر أن طاعته پاب من طاعة الله وتحذر من خالفة آمره انت وأن مخالفتها خالفة 
لنواهی الله ل . 
شانیا:السنه المطهرة: 
77 ہہ" 
-١‏ ما رواہ مالك أنه بلغه أن النبى شید قال اٹرکت فيكم ما إن سکم لن تفلا 
أبدا کتاب الله وسنة رسوله لنٹ . 


؟- عن العربااض بن سارية نل قال: صلی بنا رسول الله یلت ذات یوم ثم آقبل 


0068 ۱ 0 
ہے مت مھ دشر ا ١‏ ۲ ۲ 
(۱) حدیث صحيح : رواه البزار فی مسنده ء وأبو يعلى رقم (١٤۱۱)ء‏ والبييقى فى السنن | ری 2 


9 5 


ھی 0 


مج روي رر رن طط کڈ 


بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وَجلّت منها القلوب وذرفت منہا العیون فقال ا 
لله: كأن هذه موعظة مودّع فاذا تعهد إلينا؟ فقال :اہ : «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وان کان عبدا حبشیا فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلاقًا کثبرا فعلیکم 
بسنتی وسنة ا خلفاء الراشدین الهدیین تمسكوا بها وعضوا عليم) بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار». 





۳- عن عبد الرحمن بن لى عوف عن القدام بن معد یکرب عن رسول اللہ ليث أنه 
قال: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن فیا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموہ ألا لا جل لكم 
لقثر الأهلية ولا كل ذى ناب من السباع ولا لق معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحيها 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقَرُوه (یۂ يضيّهوه) فان لِيُقرُوه فله أن يعقبهم بمثل وراه . 

قال الا مام الخطابى: «آوتیت الکتاب ومنله» بحتمل وجہین: 

آیرمی. أن معناه أنه أوق من الوحی الباطن غير المتلوٌ مثل ما أعطى من الظاهر 
التلو. 

والثانی: أنه أوتى الکتاب وحیا یتل وأوتئ من البیان مثله أى أذن له أن يبين ما فى 
الکتاب فیعم ویخص ويزيد عليه ویشرح ما فى الکتاب فیکون فى وجوب العمل به ولزوم 
قبوله کالظاهر التلو من القرآن. 


4 - تحدئت النبوة - با وتیّت من الغیب- على من رد السنة فقد روی عنه ياه أنه 


قال: «یوشك رجل منکم مکی على آریکته بحذّث بحدیث عنی فیقول: بینتا وبینکم کتاب 


۱۰ ) حدیث صحیح ODE‏ العیال نے شر یئ °(« 
انظر مشكأة الصابیح رقم ( ۱۹۵ )۰ والسسلة الصبحيحة ( ۲۷۳۵ ) . 


( ؟ ) متفق عليه وسبق تخریجە . 


جج امس SO‏ 


الله فا وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وحدنا فيه من حرام حرمناه ألا وان ما حرمه 
رسول الله ج مثل الذی حرم الها متفق علیه. 

-٥‏ روی الحاكم عن ابن عباس ست أن النبى ‏ خطب فى حجة الوداع فقال: 
«إن الشيطان قد یٹس أن عبد بأرضكم ولكن رضى أن يطاع فيا سوى ذلك ما تحقّرون من 
أمركم فاحذروا نی تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبدا کتاب الله وسنة نبيه» رواه 
الشیخان×''. 

وق رواية: «إن الشیطان قد يئس أن يعبله الصلون ٤‏ جزيرة العرب 7 
بالتحريش فيا بينهم». 

فہذہ الأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن الله أوجب اتباع الرسول نت نے شرعه 
وآن السنة هى الصدر الثانی للتشریع بعد القرآن الکریم. ۱ 

ثالثا : الاجماع: 

فقد کان صحابة رسول الله جا ر اا ن أوامره ونواهيه ولا يفرقون بين حكم 
5 ۴ یی ہا 7 لن غاز 
آوحی الله به فى القرآن الكريم وبين حکم صدر من رسول الله که . 

سر سر سک مر سے چم یر ۳ ہم زو - 

ال :29 وما یبطق عن افو (ع)ِن هو لا وی بو 2 #[النجم: ۳: 4]. 

وكذلك کان شأنهم بعد وفاته ج یرجعون إلى کتاب اللہ فى اقتباس الأحكام فان لم 
يجدوا ا حکم فى الکتاب التمسوه من السنة فقد ورد فى القرآن الكريم نصوص كثيرة جدا 
فرض الله على الناس فرائضه على سبيل الإجمال ولم يبين کیفیة آدائها وذلك كفرائض الصلاة 


والزكاة والصیام والحج ال َال وَأَقِيمُوأ اَلصَلوٰةٗ وا له وازکنوا مع 


)١ (‏ حدیث 7 : رواه الترمذى ( ۱۸۲۰ ). وکنز ا ل (۱/ ۵ء وے الز وائد ومن الفه ائد » 
ع6 کم ٩‏ وجمع منبغ ہر 
انظر السلسلة الصحيحة ( ۱۱۰۲۱ ). ۱ 1 








نكاد ۳ منوا کيب يڪم لیام كما کيب عل 


1 ح و و مس سر ۶ م 

یی من َم لمكم تَنَقُونَ (9)) یچ [البقرة: ۱۸۳] 
ہے سس م ٩‏ رات وم سے لر ای و ہے از نز م ہو کے ےس 
وقال‌تعالل:۸ فيه ءايلت بینت إتراهيم ومن دحل کان ءامنا وله 


للم 07 عمران: ۹۷]. 


ر 00611 


الڪ لب لتا ما رد الم 7 رت > 0 
فلو لم تكن هذه السنن نن البيانية حجة على المسلمين واجبة الاتباع» ما أمكن تتفیذ آوامر 
القرآن وفرائضه. 


شبهات والرد علیها : 
ورغم هذه الادلة التى سقناها على حجية السنة واعتبارها المصدر الثانی للتشريع الا 
کرت کہ ی سھگ دا سے نان ھن م 
يتوهمون أنه الأقوى ثم نقوم بالرد علیها. 
الشبهة الاولی : 
0 پان جا رس دی یئ 


مد زامن لفن ممما 1م 
ور عکیلک لكب نیما لگ نم 2 [التحل: ۸۹]. 
زقوه تعن: لے ات نکر رک رت کا کسی ویک 

تج السك 7 a‏ 15 . 


سے ص 


وقوله: 2 ما فرطتا في کت من کی یو 4 [الأنعام: ۳۸]. 


< رھ مر ۔۔ 1 5 ۶7 و2 یی یں 

وقوله :3 ولا رطب ولا باس الا في کلب من الا 4 [الأنعام: ۵4]. 

فهذه الایات تبین أن القرآن الكريم قد احتوی على كل الأحكام الشرعية ونص علیها 
بدلا لاته المختلفة وبالتال فیجب الاقتصار عليه يه و حله. 

ويرد على هذه الشبهة بعدة آجوية : 

الجواب الاول: عا شبهة واهية فإن اتباع السنة اتباع للقرآن فقد اس الله باتباع 
ال نس جا میں ہہ ان مال :کن يطِع الرسول همد 
أطاع الله ومن ول ما أرِسَلَعَكَ عَلَيْهِمْ حَفیظا لع که [النساء: ۸۰]؟. 


لالج را يك ازستر 5 لاس ما رک هم رهم 
يتتَكرُوت © 4 [النحل: 4]. ۱ ۱ 
أما ما ذكروه من آيات فالمراد بها أن القرآن الكريم فيه تبيان لأمور الدين » إما بطريق 
النص » واما بطريق الإحالة على السنة » وإلا لتناقضت هذه الآيات مع قوله تعالى: 
ارتا بلك لزت اك يتا ما ميد لهم رم 
کر یک © 4 [النحل: 44]. 
وتعالى الله علوا كبيرا عن أن یکون فى القرآن الکریم أى تناقض. 


الجواب الثانی: أن الراد من قوله تعالى: 2 وم کت ۹ دک 4 هو 
إكمال ما تاج الناس إليه من أصول ا حلال وا رام والقواعد التی تقوم علیہ شئون احياة 
فی جوانبا الختلفة أما تفصيل هذه الأحكام كالصلاة وكيفيتها وال زكاة ومناسك ا حج فهو 
. مبين فى السنة وقد تأق بأحكام مستقلة غير موجودة فى القرآن الكريم كما سيأق تفصيل 
ذلك. 

الجواب الثالث: لا نسلم أن المراد من لفظ (الكتاب) الوارد فى الآيات الكريمة هو 
القرآن الكريم وانا الراد منه اللوح المحفوظ إذ هو الذى شُطر فيه كل شىء ودن فيه ما 
کان وما يكون. ۱ 

الجواب الرابع: سلمنا أن الراد من لفظ (الكتاب) هو القرآن الكريم ولكن لا نسلم 
أن القرآن الكريم قد دل على جميع الأحكام تفصيلا فتناول بنصوصه جميع الجزئيات على 
سبيل التفصيل وانا دل عليها بطريق الإجمال فإنه أرشد إلى القواعد العامة وبين العلل 
والعانی التى يلزم من اعتبارها جلب النفع وا حیر للناس ودفع المفسدة عنہم فثبتت بعض 
الأحكام بنصوص القرآن مباشرة وثبت البعض الآخر بالسنة. 

الشبهة الثانیه: . 

قالوا: لو كانت السنة حجة لأمر النبی س بکتابتها کیا آمر بكتابة القرآن الکریم 
وانا ثبت عنه النهى عن کتابتها حيث قال: «لا تکتبوا عنی ومن کتب غير القرآن فلَيمحُة 
وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علٌ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ٠‏ 

ويرد عليها: بأنها شبهة واهية لأن هیه يد عن کتابة السنة فى بداية الدعوة یرجع إلى 
عدة أسباب منها: 


. )۷۷۰۲ ( حدیث صحیح : رواه مسلم‎ )١( 





۱ عه ر د ار خی 7 
سا اال سر رس سی 
ماج لی زل نن $4724 
ات خوفا من التباسہا بالقرآن الكريم لاسيما وآن القرآن الكريم كان ینزل منجم آیة 
آية وسورة سورة فمن الجائز جدا أن پلتبس الأمر على كثير من الصحابة فيضعوا الحديث 
مكان الاية والعكس ولا خفی ما فى هذا من خلط كبير. 
؟- انصراف الناس بالسنة عن القرآن الكريم حتی تكون للقرآن المنزلة الأول 
والسنة مؤكدة له أو مبينة أو تأق بأحكام مستقلة عنه. ۱ 
- 1- أن الكتابة م تكن شائعة فیہم وم يتقنها إلا عدد قليل منهم انحصرت همتهم فى 
كتابة القرآن الكريم والرسائل النبوية إلى الملوك علاوة على أن أدوات الكتابة لم تكن 
متوافرة بکثرة CT‏ ل 
ذلك كتابة السنة لوقع الناس فی حرج کبیر. 
E‏ الاذن منه ل بكتابة السنة ذا كثر عدد الذین یکتبون وقرست 
اقوش 002 2ئ" 00ھ898 
رسول الله طا چ E yT‏ و ييه بذلك فقال: 
انوا عل نی سی ید مرج لا 
ھا جاء الا منه چا بالکتابة فقال للصحابة: «اکتبوا لأبى شاة» وهو رجل من 
اليمن یعنی خطبته 2 “252 يوم فتح مكة بعد أن قال الرجل: اکتبوا ی یا رسول اللہ 
آضف إلى ذلك أن بعض الصحابة قد اتخذ صحائف له منها ما هو مشہور كصحيفة 
و ور رہ ری 
أن طالب لف صین ھا 
روی البخارى عن ی جحيفة قال :قت لمق E‏ : لا إلا کتاب 





وچ ات زاین زان :۳ 
الله أو قم أَعِطَيِهٌ رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة قال: قلت: فا فى هذه الصحيفة؟ 
قا : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر) وروی أحمد عن طارق بن شهاب قال: 
(رأيت عليا على المنبر يخطب فسمعته يقول: والله ما عندنا کتاب نقرژه علیکم إلا کتاب الله 
تعال وهذه الصحيفة فيا فرائض الصدقة) کیا روى أحمد عن أى الطفیل: سئل على طا 
هل خصكم رسول اللہ ت بشیء؟ فقال: ما خصنا الا ما كان من قراب سیفی هذا 
فأخرج صحيفة کتب فيها: لعن الله من ذبح لغير اللہ ۱ 


اکر ور 
EG‏ مات لے 
کرک E‏ 
و ںی 


فکل هذا لا يقدح فی یه كتابة السنة فی بداية الدعوة ثم صدر الإذن منه شاف 
بالکتابة لبعض الناس لا زالت اساب النهی. 
الشیهه الثالثة : 
قالوا : إن الأحاديث ا نسوبة إلى رسول الله ب فیها الضعیف الذی لم يثبت عنه 
على القرآن الكريم فقط. 
ويرد على هذه الشبهه: 
بأخها ساقطة لأن علماء الإسلام الموثوق بهم فى روایة الحديث والدراية بالرواة يتركوا 
۱ (علم مصطلح ا حدیث) درس فيه تاریخ الرواة ومعرفة الصحیح والردود من وبالتالى 
فليس هناك آدنی شك فى الاحتجاج بالسنة واعتبارها الصدر الثانی للتشریع. 
الشبهة الرابعة : ۱ 
ذهب الستشرقون وعلى رأسہم شیخهم اليبودىٌ الجری (جولد تسیهر) إلى أن السنةم 
تدون إلا بعد أن اشتد النزاع بین الأمويين و حصومهم من آل البيت والزبير بن العوام على 
السواء فاخترع كل فریق من الأحاديث ما يدعم به رأيه وما یکون حجة ضد خصمه 





00 لا زار 0 47 


واستغل الأمويون - بدهائهم - الامام لزمری فى ذلك وم یقتصر الامر على وضع أحاديث 
سياسية لصالح البیت الأموى بل تعداه فى آمور العبادات. 
ويرد على هذه الشبهة 

بأن هذا اتہام كاذب للخلفاء الأمويين ولعلیاء الإسلام جميعا يناقضه الواقع الذى 
عرف عنهم فعبد الملك بن مروان: الذى كتب الإمام الزهرى السنة فى عهده ذكر ابن سعد 
وغيره من أصحاب السير عنه أنه كان صاحب نسك وتقوى منذ نعومة أظفاره حتى كان 
الناس يلقبونه بحمامة المسجد وفى عہدہ تمت الفتوحات الإسلامية العظيمة. 

علاوة على أن الإمام الزهرى وغيره من العلیاء يكونوا لعبة فى يد حاكم بل عرف 
عنهم من التقوی والاعتزاز بالاسلام ما يؤكد أن آحدا منهم ل يذ مطية هوى سلطان 
. یکتسب به رضاه ویبوء بسخط من الله 

قال سفیان بن عیینة فى شأن ابن شهاب الزهری: لميكن فى الاس أحد أعلم بالسنة من 
الزھری؛ وقال يحبى بن سعيد القطان: ما بقی عند أحد من العلم ما بقی عند ابن شپاب. 

وکان ابن شہاب ال لزهری آول من سبق إلى تدوین السنة وجمعہا بعد أن کتب عمر بن 
جرب و سویسو سی 


وعرف عته ذلك ف الزهرى. 

وقد أجمع علا ےت ںا ےت 
(جولد تسیهر) من صلته بالأمويين واستغلاله فى وضع أحاديث موافقة لأهوائهم فمحض 
افتراء لا يليق برجل کالزهری فى آمانته وورعه فإذا اتصل بالخلفاء أو اتصلوا به فلا يؤثر 
هذا الاتصال عليه إلا بالقدر الذى يقوم به نحوهم من النصح فى الدين والتذكير بحقوق 
الامة علیہم وما آلقاه اللہ عا و وس رر تحت 
لاولادهم حتی یکونوا آسوة حسنة لغیرهم. 





مووي اهاز ن رن وو 21 
الشبهة الخامسة: 


هذه ا الشبهة خاصة بالطعن فى أحد الصحابة وكثرة روايته للحديث مع كونه أميأ وهو 


لصحا الجليل أبو هريرة من فقد تحامل بعض الکتاب ولا سیا للحدثین منهم كأحمد 
E‏ (فجر الإسلام) وی رية فى كتابه : (أضواء على السنة المحمدية) وقالا: إنه 


أكثر الصحابة حدیثا ولم یکن یکتب بل كان يحدث من ذاكرته وأنه لم يكن يقتصر على مأ 
سمع من رسول اللہ ته بل كان يحدث عنه بها سمعه من غيره وأن بعض الصحابة قد 
انتقده وشك فی صدقه وأنه كان حتقرا متا فى اسلامه متشیعا لبنی أمية. ۱ 
وترد هذه الاد عاعات : 

بأن كثرة روایات أبى هريرة ترجع إلى ما آل إليه آمره من قوة الذاکرة فقد كان فى بداية 
تلاس کا رز نید الحديث - سىء الحفظ فشكا ذلك إلى رسول الله 2 فقال له: 
«افتح كساءك» فبسطه ثم قال له: «ضكّه إلى صدرك» فضمه فا نسی حديثا بعده قط 

قال ابن حجر بعد سیاقه للحديث: (والحديث الذکور من علامات النبوة فان آبا 
هريرة کان أحفظ الناس للأحاديث النبوية فى عصره). ۱ 

أضف ال ذلك أن آبا هريرة کان أكثر الصحابة ملازمة لرسول اه" فاطلع على ما 
یطلع عليه غيره من آقوال الرسول ج وأعماله. 

قال الإمام الشافعى فيه: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره) وقال الحاكم: 
(کان من احفظ أصحاب رسول اه وألزمهم له صحبة). ۱ 

وأما کونه لم يكن یکتب ا حدیث بل كان يحدث من ذاکرته فذلك شأن عامة الصحابة 
إلا قلیلا منهم کعبد الله بن عمرو بن العاص من کان یکتب لنفسه فان العرب قد 
استعاضت عن الکتابة فى السطور بالحفظ فی الصدور. 


وان آنه کان تحدت غن رسول اه 2۳ دج ھا یھی غبرهفهذا یف رذ به یو هربرة بل 





eet‏ رات زان وج بو 


امار سا له سوه و او ١‏ 
صحة الاحتجاج بمرسل الصحابى وأنه يأخذ حكم الرفوع إلى رسول اللہ < . 

وأما ما روى من أن بعض الصحابة قد انتقده وشك.فى صدقہ فانه لم يصح شىء من 
ذلك وقد أجمع السلف على تعديل الصحابة وم یعرف عن أحد منهم أنه کان كدب الآخر 
أو يشك فى صدقه والذى صح فى ذلك أنه إن دل على شىء فإنیا يدل على التعجب من كثرة 
ما رواه أبو هريرة من أحاديث والتعجب من الأمر لا يكون تكذيبا له أو تشکیکا فى 

2 

روى مسلم فى صحيحة أن آبا هريرة قال: (إنكم تزعمون أن آبا هريرة يكثر الحدیث - 
8 وکان امہاجرون یشغلهم الصفق الاسواق (اليع والشراء ء) وکان ۶ ْ2 : 
على أموالهم). 

وأما ما ذكره أبورية من أنه كان محتقرًا اختلفوا فى اسمہہ متها فى إسلامه متشيعا لبنی 
| أمية فإنه حض افتراء وتشويه للحقائق فان الاختلاف فى اسم الرجل لا يحقر من شأنه 
فا مرء يقدر بعلمه لا باسمه ولقبه وقد اختلف المؤرخون فى أسماء كثيرة من الصحابة وم 
يغض ذلك من شأنهم ولميحط من قدرهم: 3 

: وکان اسلام أبى هريرة إسلاما خالصا لله كإسلام سائر الصحابة حيث لازم رسول 
الله لٹ وانقطم للعلم ولا یضیرهآنه كان فقيرا أو أنه کان من أهل الصفة الذین یأُوون: 
إلى السجد حيث لا مال ضم ولا أهل فى المديئة فقد کان هؤلاء من کرام الصحابة. 
۱ وما ما قيل من تشيعه لبنى أميه فان كل ما ورد فى هذا الموضوع لیرد فى كتب الأخبار ٠‏ 
الموثوق بها وإنیا ورد فى کتب الأدب وكتب الشيعة التى تتعصب لآل البيت وتحمل على 
1 كثير من الصحابة والثابت الصحیح فی هذا الأمر أن آبا هريرة م يشترك فى الفتنة بین سیدنا ۱ 
على ومعاوية ولریمسه شررها من قريب أو من بعيد. 





د سم 


ل 37766 سی 


الانتقاء ووسائل التصليل : 

هل ما زال التاریخ يعيد نفسه؟ أعتقد أن هذا هو الحاصل فإذا کان الاسلام قد ووجه 
فى مبتدئه بصلف أنى جهل وغطرسة الولید ومکر الیہود من بنی قینقاع والنضير وقريظة 
وحاولات المنافقين من إثارة للفتن وبلبلة للعقول وما لاحق الاسلام أيضا من مواجهات 
- بعد ذلك على يد أكاسرة الفرس وقياصرة الروم ثم مجية التتار وسعار الصلیبیین 
الأوربيين ثم ما نراه الیوم من مواجهات خطيرة آیضا تشوه الاسلام وتزیف ا حقائق وتدبر 
الکائد باستمرار ضد السلمین من دول معروفة لیجعلنا نتمسك بعقیدتنا وديننا ونذود عن 
هى إسلامنا بأرواحنا فکا كان یصنع آبو جهل فى صدر الاسلام من تخویف سادات 
العرب من الإسلام إلى الانتقاء المبتور فيجعل من قيمة الساواة التى يدعوا إليها الإسلام 
قيمة تسقط عن ذوى الشرف شرفهم وتدعوا إلى مؤازرة الفقراء لفقرهم حتى آصبح يجرى 
على ألسنة الکثبرین آن الإسلام يدعو إلى عدم احترام الأشراف ويتملق الفقراء والعبيد 
والمستضعفين.. کا كان يصنع أبو جهل وأمثاله يصنع الیوم أولئك الداعون إلى مناهضة 
الإسلام بشعارات مضللة وإطلاقات تافهة وتجنيد - خونة - يتملقونهم ويقدمون لهم 
آنفسهم قرابین!!! ۱ 

فلقد آثارت!حدی الأمریکیات وهی ناظرة بالمد ارس الثانوية حفيظة السلمین 
حینما ادعت أنها تحولت عن الاسلام إلى المسيحية لهذه الأسباب : 
الأول: لأنها وجدت أن القرآن كرم العذراء مریم وفضلها على نساء العالین وهی 


تصدق القرآن وتنجذب إلى ابنها المسيح كَل ؟! والآية التی تفضل السيدة مر 


ره مس 


ل مانب وَل نك الكهِكَةٌ یریم إن له نکب وه 


رہ 


0 نك آلمکلییرک ایا آل عمران:‎ E 








یچ الا كنال رر ہت ف 


والرد هو: 
أنها إذا صدقت ببذا المنزل فى القرآن أفليس الإيان با أنزل عليه القرآن وهو محمد 
ش٢ر‏ رت 


2 کر 


ے‫ سس 2 و رم" آ0 ین روح ج 
عمش نز یه من ره وَالمَمِٹوںَ کل ءَامَی 


2 


01 یھ وما روو سس مر گر ےم سا الم مو اج ہے ره 
تتليكده وه شور ٩‏ کی يرت كمر ين شی رک لیا 


2< مر 


سَیمتا واطعتا غُفرائلک رتا ورک انمد 60ا (9)ا € [البقرة: ۸۰ 
روااھت کھت تد 

القرآن معجزات ۸ یأت با أى نبی آخر! ومن :أجل تلك العجزات التفردة تحولت عن 
الاسلام؟!. رر ۱ 
والرد هو : 


أنها كشفت انتقائيتها الضالة الضلة فتكون کمن يتلقى قول الله تعالى: 

ظ یا ال لن َامَثوا لا ربوا الاو ور شگری 6 [النساء: 4۳]. 

فینتقی منه مأ یوافق هواه فیقول: إن القرآن ینپی المؤمنين عن الصلاة ؛ لأن القرآن 
ذاته والذى تصدةه بت العجزات العظيمة والتى تفوق الحصر والعدد ولا حول ولا قوة ۱ 
إلا باللہ؟! وصدق الله العظیم إذ يقول: ۱ 


< ہے سس يس سر ھ0 تر 
e‏ قوت یف فا جرا من قعل 
عم الا خر فی ال جا وات و لیا ونم ا سد ور دون و َر 


ماب و ماه بل ع تل )زره فا 


و 








+جة لا زان د 


الثالث: وآنها وجدت أن الإسلام لا يحترم مشاعر المرأة وأباح تعدد الزوجات ينا 
المسيحية تحترم تلك الشاعر وهذا الرباط القدس ‏ ولا تسمح بتعدد الزوجات؟!. 
والرد هو: 
أن الإسلام أباح ذلك لمصالح عليا وحكم يالغة وحفظ للأعراض والأنساب والنوع 
وتاکید للتوازن الإنسانى وشرط ؛ لذلك شر طا بقوله: 


ب ۳ پر مر 


کات نآلا ياوا ود 46 [النساء 1۳ 

َحَتٌ على العدل الطلق أو المکن یقول: 

ظ وکن خی أن میلو بان بج لس وو عنم كلا ياوا 
وھ در رکا لون ف شيخ وتوا 0 ال کان 
عَغُورا سن € O:‏ 

ہے 0 

الرابع: وأنها وجدت أن الاسلام منح الرجل حق التطليق للمرأة وفى هذا إهدار 
کا 
والرد هو: 

آنها لم تعرف شريعة الإسلام ولكنها اعتمدت على افتراءات البشرین والمستشرقين _ 
والتعصبین ولم تمرف أن الإسلام أحاط الزوجة بسیاج الرحمة وأحاط الاسرة بكامل 
العناية وجعل الطلاق آخر الحلول عند تعسرها وأنه أبغض لال إلى الله تقال تعالی: 

$ وَإِن يمرا یفن الله کل ون چیہ وکام الله وکا کیا 03 که 

[النساء: ۱۳۰ ]. 





م لان عازن 


الخامس: وأا وجدت أن الاسلام جعل للرجل ضعف ما للأنثى فى البراث ما يعد 


اححافا بالر ا8ا 





والرد هو : 

آم يكن فى إدراك الرتدة أن تفکر قلیلا فى الحكمة من ذلك لتعلم أن الرجل هو السئول 
عن المرأة من كل الوجوه ومنها وجه الانفاق ولو أنه ورث من أبيه مثلا ستة آلاف جنيه وله 
اخ خت شقيقة فاخذ ضعفها وهو أربعة آلاف جنبه وأخذت هی آلفی جنیه وأراد هو أن 
یتزوج آفلیس هو الذى سينفق على زواجه من هذا ا ال على من ارتضاها - آما إذا زوجت 

آخته آفلیس زوجها هو الذى سینفق علیہ من ماله ویبقی ها كامل الميراث -عجا؟!. 
السادس: وأنهأ وجدت أن الإسلام (حقر) من شأن المرأة فجعل شپادتبا نصف شہادة . 
الج ؟!. 


واسرد هو : ٠‏ 

أن هذا رحمة لما إذ أن الشهادة تتطلب المشاهدة والمعاينة وهذا يتاح للرجل ويشق على 
لمرأة وأيضا فإنها تحیض وتحمل وترضع مما يتسبب فى إضعاف قوتها وتحملها ما لا تطيق 
فعافاها الإسلام من هذا ا جہد الضنی؟! مع أن الإسلام حفظ لما حق ا با كنا منت" 


مع حالما فقال الله تعالى: ظ وَستَٹہدُوا کہیدین من مالک 13 4 یکرت 
۱ ہوتم رس 22 ere.‏ ھ بلس عرست 71 ۱ 

من فرجل وَأ مان من وَصَوْنَ من لاه أن تضل حدما 
یمد ها ُو 4 البقرة: ۸۴؟]. 


پک 23091 1 


السابع: وآنبا وجدت: أن القرآن يحث. على الغزوات 


4 
ہے 
اب ع اج .ای در ری ای ee‏ تا ٹر سر با 
ںار ھ. میم الیم اک مہڑ ثم لحد ایا اها ائسہہحةہ ہب که ا 
و 0 ۳ ہیں 


ا یہ 1 کک 


7 ۱ تج ۳ 5 2 7 5 
سک ا 1 5 کر ره و ۱ 
س سو ںل طف او لے راشم متشه للد ما ڈیا 
3 32 اس کا 39 ہے۴ اد 





وچ لام زامن زاف و 
۱ وائلردھو: ۳ 

آنه لها قبل تردید هذه الاکاذیب والشیپات راجعت بعض ما کتبه النصفون من 
مفکری الغرب والشرق السیحیین فى هذا الوضوع لتعرف أن الاسلام حث على ا مہاد 
للدفاع عن الدین واللفس حیث قال تعالى: 


لے ل 2 خر مد ور + 5 مه مور ہے ہے _- ۶ 
#أذن لین یقدتلورے باتهم ظلمو ون الله عل تَرمۃ لیر 2 


۔ 


- 2.4 وه وحم و رور ژر 27 معط 


الین أخرجوا ون ويدرهم بعر حي الا أت بقولوا رسا اللہ 4 [الحج: 4۰] 


ص 


أين ما قیل عن نشر الاسلام بحد السيف والقرآن يقول: 5 ون جتحا للسَلم 
وى مرو سکع مرگ سے میت 2 ر هام و 
جح ها وتوكلٌ عل ال هو ألسَّمِيع للم © 4 [الأنفال: ۰۲۳۱ 
یفرضهاً على السلمین: - وغرقت بذلك فی بحار جهلها وتردٌّيها -ولو آدرکت لعلمت أن 
الجزية کالضريبة التی تتعامل بها الدول لماية (الاقلیات) التى تعيش فى كنفها وهی آمور 
سائدة وها شروطبا و ظروفا وأحکامہا؟! ثم زعمت: أن حدیث الجنة یکثر عن انس 
وا مور والغلان؟! وجهلت - وها عذرها - أن هذا من النعیم الذی فضل الله به من رضی 
عنهم ورضوا عنه غير كثير من ینتظر الطیعین فى ا جنات!! وما ینتظره آمثاها من العذاب فى 
النار؟!. 





0 لغ ڈراو کی لفن Db‏ کا 
الفصل الثانى 


7 تعليق عام 

عندما نراجع ما كتبه الاستشراق عامة نجد أن هناك إجماعًا على الوقوف فى وجه 
القرآن الكريم وإنكار مصدره الربانی والقول بأنه من عمل محمد ا ويجىء هذا الرأى 
تعصبا ضد القرآن ونبيه أو عجزا عن فهم الوحى فى تقدير الباحثين الذين يعتمدون 
النظرية ا مادیة أو فى التشابه مع موقف الفكر المسيحى الذى يرى أن الإنجيل ليس کتابا من 
السماء وإنما هو من عمل الرسل والشك فی إهية القرآن هو ما رددہ الستشرقون وتأثر به 
كثير من الکتاب والباحثين العرب أمثال طه حسين ‏ وزکی مبارك ء وغيرهماء ثم هم 
يذهبون إلى القول بان النبى استقى مادة القرآن » ولا سا قصصه من الأحبار والرهبان 
الذين کان يلقاهم أو يتصل بهم فى مكة ؛ ولكن هذه الشبهات سرعان ما تتبدد عندما نقارن 
بین روایات التوراة والإنجيل ورواية القرآن لقصة من القصص حیث يبدو عمق الخلاف 
. نجد فى القرآن صياغة على نسق عال من ین والحكمة وبيانات أعمق وأوسع هی فارق 
ین البیان الربای وین القصص شی ۱ 

ولد القرآن يتميز بالصدق المطلق ویتمیز بالتماس العبرة والبعد عن التفصیلات 
الأسطورية ویرتفع عن سذاجة العرض إلى قدر من ا حکمة یتفق مع النظم القرآی الذى بدأ 
به دخول البشرية فى عصر عصر الرشد الفکری وعصر الرسالة الخالدة وما يردده الستشرقون 
لیس جدیدا فقد ردده فی کل عصر خصو خصوم الم سلام وقیل فی عهد النبی یلت نفسه عرض 
له القرآن وأشار إليه وکشف زیفه » وكان مشركوا مكة یزعمون أن القصص الذى جاء ها 
القرآن إنما تعلمها محمد من نصرانی آعجمی اللسان کان بمكة وقد رد القرآن على زعمہم فى 
سورة النحل.. ويردد هذا العنی( جولد تسیهر ) الستشرق الیهودی (وبلاشير ) فى کتابه 
(معضلة محمد) وغيرهم وجميعهم یشیرون إلى ما جاء فى العهد القدیم أو الانجیل ویشیرون 








إلى رحلات النبی خش إلى الشام وغيرها ویردون إليها ما ورد فى القرآن من قصص. 

ثانیا: حاول (جولد تسيهر » ونولدکه ) الادعاء بأن القرآن حرف بعد وفاة محمد 
نت فيدعون أن اسم الرسول بی قشم أو قثامة ثم آبدل وصار محمدا لتیسیر وضع 
الآية: وما رسول انت يَعَدِى سمغ تک 4 [الصف: 11 . 
<< ولقد کان للرسول ت أساء کثبرة ولقد التقط هذا الاسم ما جاء فى الروايات 
التى تروى عن محاولة جده عبد الطلب فى إطلاق اسم قثم عليه قبل اختيار اسم (حمد) 
وتشير روايات المستشرقين البطلة إلى ما کان يجهد له النبى خ2 فى حالة الوحی فيصورون 
هذا بأنه نوبات من الصرع فیقولون : أنه كان عليه الصلاة والسلام يفقد وعيه ويسيل منه 
العرق وتعتريه التشنجات وتخرج منه الرغوة فإذا آفاق ذكر أنه آوحی إليه وتلا على آتباعه 
ما يزعم أنه وحی من الله. 

ولا ریب أن مسألة الاتصال البشری فی الرسول باللاتکی فى جبریل إبان الوحی من 
الأمور الخطيرة التى تحدث عنها العلماء والباحثون والتى يعجز عنها مفهوم العلم الادی فإذا 
أضيف إلى ذلك التعصب والتحيز والتهاس العیب البرءاء كانت على هذه الصورة التى 
يرددها بعض متعصبی المستشرقين. .د 

ال ذهب بعضهم إلى البحث عن ا حروف الفردة فى أوائل بعض سور القرآن وقال 
نولدكه: نها احتصارات لأسماء مالکی النسخ التى استخدمها زيد بن ثابت لجمع القرآن فى 
مصحف واحد وهو استنتاج باطل وساذج وذهب آدوارد جوستر إلى أن هذه الحروف 
المقطعة ليست إلا اختصارات للأسماء القديمة السور ولا ريب أا لو كانت آسیاء السور 
لوجب أن توضع قبل البسملة لا بعدها ولو كانت كذلك لعرضہا الفسرون الأوائل 
وأشاروا إليها وواضح أن الحاولة ترمى كلها إلى هدف واحد هو اعتبار هذه الحروف 
القطعة ليست من الوحى وأا عمل متأخر عن زمن الرسول والواقع غير ذلك تماما وأن 









Sk: ۱ ۱ 07 ۲‏ بت کس 
RRR‏ لس ےر PPP‏ 


هذه اروف هی من صلب القرآن الکزيم وآن هله اروف قند ورد عل لسان النبی 
لہ ومن صميم الوحی وقد ادعی لويس جاردیه والأب قنواتی فى كتابهم| (فلسفة الفکر 
الدینی بين السيحية والاسلام) أن عثمان بن عفان آقبل إلى القرآن فى خلافته فقسمه إلى 
سور وآیات ورتب السور وراء بعضہا حسب طوفا فأطوها أولاً ثم ما دوتها طولا وھکڈا 
وهذا القول ینیب إلى سیدنا عثمان ما لیس واردا بالتحقیق ؛ لأن ترتیب سور القرآن 
الکریم آمر توقیفی تم فى عهد النبی 2+ ولميحدث تغيير له أو تبدیل له من بعد ولقد 
حاول بعض ا مستشرقین ترتیب القرآن ترتیبا آخر بختلف عن الترتیب القرآنی الاصیل 
ومنهم ولیم مویر» وویل ورودویل وقد باءت محاولتهم بالفشل وهناك من حاول أن يشكك 
فى لغة القرآن ذاتها وحاول أن يرميها بانب لا تتميز بالعصمة واستند فى ذلك إلى بعض 
روايات حاول استخراجها من الروایات الضعیفة حاول بها إثارة الشبهة بأن هناك فقرات 
الميتفق أصحاب النبى ل فيا بينهم علیها ولا ریب أن هذه مماحلات باطلة لا يعتد بها. 
رابمًا: هناك محاولة القول بأن القرآن ليس بنظام مجتمع كامل وإنما هو محاولة للإصلاح 
اتجه إليها النبى نتيجة ما رآه من فساد النظام الطبقى عند قومه فى عصرہ وأنه من أجل ذلك 
لجأ إلى التخويف بيوم القيامة لكى يرغٌّبٍ المعارضين فى الإصلاح ومن ذلك الحديث عن 
المطففين وا همزة واللمزة ونبيه عن قہر اليتيم ونر السائل وأن حمدا قد تأثر بالوضع _ 
الاجتماعى فى مكة تأثرا شديدا ولا ریب أن هذه المحاولة باطلة فى أساسها إذ أن هذا النظام 
الكامل الجامع الذى جاء به القرآن الكريم وحيا من الله إلى رسوله محمد ل حين يدرس 
دراسة عميقة فان الباحث المنصف بجد فيه منہجا متكاملا جامعا ربانى المصدر با لا يقدر 
بشر على تنسيقه على هذا النحو وهو فى قدرته على البقاء غضا طريًا مع تغير الأزمنة 
والبيئات وعطائه التصل فى كل عصر وبيئة وعدم اصطدامه بالمتغيرات والتحولات ليؤكد ٠‏ . 
کذب الادعاء بأنه من صنع بشر وما قال الستشرقون فى تأثر النبى با بتعاليم الهسود 
والتصاری وهو ما م بحدث لسبب أساسیٔ هو أن النبی ج كان لا يعرف القراءة ۱ 






pp‏ 7 سے ان سس ب 


والكتابة فان التوراة والإنجيل لم یرد فى أحدهما مثل هذا النظام الذى قدمه القرآن وأن 
القرآن الكريم فی مفهومه للتوحيد الخالص يختلف معہما فضلا عما قدمه من مناهج: منهج 
العرفة ومنهج السنن الكونية وسنن الحضارات والأمم فان ذلك كله لا يوجد منه شىء فى 
كلا الکتابین الدعی أن الرسول محمدًا غَف قد اطلع علیہما۔ 


خامسًا: ناد لقول بآن لاہ السجم ولاية کی بقول(لویس مارسی )فان 
: فى القرآن أساليب متعددة وأسلوب السجع واحد منها والقرآن له طابع خاص معجز 
ختلف أشد الاختلاف عن التأثر , بسجع الکهان فی الجاهلية ويختلف عن الشعر كلية حتی 
قيل عنه: (والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة). 

ثم كانت ترجمة القرآن من خيوط المخطط الذى بدأه الغرب المسيحى بعد الحروب 
الصليبية تحقیقا لتوصية ( لويس التاسع ) وفى محاولة لتحطيم الرأى العام الذى أخذ يتكون 
فى آوربا نتيجة لقولة العائدین من العارك فى الشرق والذين تحدثوا عن سماحة الإسلام فى 
التعامل مع الغزاة وعظمة الإسلام فى الأداء الحضارى ما أزعج الكنيسة ودفعہا إلى العمل 
على مقاومة ذلك عن طريق ترمة القرآن وتفسيره على النحو الذى يثير التکذیب لرسوله 
والتشكيلة ق سلامته بقول حد الباحتین آنه بعد الغارة النضليبية الأول رق رجال 
الكنيسة أن استیلاء الأوربيين على البلاد القدسة یأت بالنصر ا حاسم ولميؤد إلى اعتناق 
السلمین للمسیحیة بل على العکس قد نتج عنه أن ترکت حضارة السلمین ومقوماتهم 
وطرق معيشتهم تأثيرا ملموسا فى الصلیبیین وعند ذلك قامت الأصوات تدعو إلى ضرورة 
استخدام الوسائل الفكرية فى حاربة الاسلام وفى مقدمة هؤلاء بطرس الحترم سنة ۱۷۵5 
الذی آوفد إلى أسبانيا وسنحت له الفرص للاطلاع على الناقشات بین السلمین 
والسیحیین فى آسبانیا الذين یرون أنه لا سبیل إلى مكافحة العقيدة الحمدية إلا بالحجج 
العقلية وقوة النطق ومن أجل معرفة آراء الفصم جیدا تقرر ترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية 
وتعد آول طبعة لنص القرآن تلك التی نشرها ( باجانیتی ) فى البندقية عام ۰۱۵۴۰ وقد 
آحرقت جمیع نسخها فى ا حال بأمر من البابا بولس الثالث ثم آصدر البابا إسكندر الرابع 


tt‏ ات زز زلا PPE)‏ ت1 


آمرا بمنع طبع نص القرآن وترجمته وحتى عام ۱٦٦۷‏ لم يجسر القس الألمانى إبراهيم 
هيكلوان على طبع ترجمته التی نشرت ۱۸۹6 والتی قال فى مقدمتها: انه من الضرورى أن 
نعرف القرآن معرفة دقيقة إذا آردنا مکافحته وتميد السبیل لانتشار المسيحية فى الشرق 
وهکذا نجد أن النطلق فى ترجمة القرآن كان لحساب التبشیر والاستشراق على أساس اعطاء 
الغربیین القدرة للتعرف على على اخوانب التى یستطیعون منہا مہاجمة الاسلام ويجادلة 
السلمین. ومن هنا نجد أن جميع الستشرقین الذين کتبوا بعد ذلك أبحاثہم اعتمدوا هذه 
الوجهة وهذه الطريقة وکانت منطلقاتهم جیعا الادعاء بنصرانية الأصل أو یہودیة الاصل 
الذى جاء منه القرآن وماذا اقتبس محمد من التعالیم اليپودية وأن الاسلام من بنات أفكار 
محمد وآن القرآن من تصميم محمد هكذا نجد کتابات ( بوهل ) عن مادة محمد فی داء ة 
المعارف الإسلامية ( وتوينى) فى بحث التاریخ ( ووارنر وجايجر وبوری ) كلهم يجرون فى 
طريق واحد لا يصدر عن أسلوب علمی؛ ولکن عن هوى وتعصب قوامه الزعم بأن 
القرآن من تأليف محمد وأن الرسول أخذ من التوراة والإنجيل وتأثر بها ويقول بروکلمان: 
إن النبوة كانت أمرا يتوقعه الرسول والذى کان يكلمه هو صديق له. واتفاق المستشرقين 
فى ذلك كله ليس عفويا بل هو استنتاج متفق عليه على حد تعبير محمد أسد حين يقول: يظهر 
من بحوثہم وكأن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع من البحث العلمى » بل أنه 
متهم يقف آمام قضاته » وقد رد مفكرو الإسلام على هذه الشبهات جمیعا وزیفوها وما 
قالوا: آنه لو کانت التوراة والانجیل مصادر للقرآن کا یزعمون لكان الیپود آعرف الناس 
بهذا وهم من هم خبثا وحقدا على كل نبی ورسول ولقد كانت صداقتهم بالش کین فرصة 
مساعدتہم فى الطعن بوحى القرآن وبيان مشابهته للتوراة لو کان ذلك به أدنى ذرة من 
. الصحة بل لقد شهد بعض كتاب الغرب بفساد رأى الاستشراق يقول العام أرتست فى 
كتابه (الإسلام والمسيحية الحقيقية): أن العقيدة والنظام الدینی الذى جاء فى الأناجیل ليس 
الذى دعا إليه السيد السیح بقوله وعمله إن مرد النزاع القائم بين المسيحية اليوم وبين 
المسلمين ليس إلى المسيح بل إلى دهاء ( بولس ) ذلك الارق الیہودی المسيحى وشرحه 





لڈام رس ورن طط تک 


ی 
والأحاديث التعارضة ومن هنا فان هناك اختلافا آساسیا من حیث الأسلوب لان لکل 
إنجیل كاتبا (لوقا - مى - يوحنا - مرقص - برنابا) ومن هنا جاء القرآن الکریم خالفا 
هذه الأنأجيل والتوراة مادة وأسلوبًا. 

أما الذين يدّعون بأن القرآن مصدرًا من الإنجيل والتوراة فإغهم یجہلون ما أورده 
۱ القرآن الكريم من أصول جديدة ل ترد فى الكتابين ومن تفصیلات فى بعض الاحداث مم 
يعرفها الیپود والتصاری فقد آخبر القرآن الکریم بآشیاء ما کان یعلمہا أخد حتی أل 
الكتاب أنفسهم مع أنها تتعلق بصمیم مسائل دينهم فهم لم يكونوا یعرفون شیا عن کفالة 
زکریا للسيدة مریم بعد ولادتها كذلك فقد أخبر القرآن الكريم بأشياء كثيرة تحققت تحققا 
تاما بعد الإخبار مها منہا إخباره عن انتصار الروم بعد انخذاهم وكان الفرس قد غلبوا 
الروم عام 1٠١‏ وأن دولة الروم كانت مختلة مضطربة بحيث لم يكن أحد یرجو أن تعود ها 
الكرة والغلبة ومع ذلك فقد أخبر القرآن الكريم بانتصار الروم فى بضع سنین - والبضع مأ 
بین الثلاث والتسع - كذلك فإن القرآن الكريم آخبر بأمور ما عرفت إلا فى العصر الحديث 
وما كان أحد يعرفها أو یمن با إلا السلمون ول یرد بها أى إشارة من علم فى التوراة أو 
وسوس سس موسوم 


ان وشن برد أ أ ری بت صنزه لالم ون رآ 
ےت کر تا رجا اتا بک في الکماء کل لاک 


و 


جل آله اجس عل الیک لا نیتوس یی [الأنعام: 1150 . 
وكذلك الإخبار عن اهتزاز الأرض عند نزول الطر علیہا: 


جر ہم سرس 


لا مان هادا آزلنا عليْھا الماء آهترت وريت * [الحج: ]٥‏ 


وق انرآن الكريم امور لا یمکن أن تنسب إلى الرسو 8 ؛ لها تحوى معاتبته 





الا زار لان و 
ا ا ات ا 
إطلاق آسری بدر وفى مسألة الأعمى وفى مسألة الصلاة على المنافقين وفى مسألة زینب بنت 
جحش أما الزعم بأن النبى ا أخذ من التوراة والإنجيل وتأثر بأسلويهم| فأبسط الرد 
عليه أن ما فى القرآن الكريم خالف للتوراة والإنجيل خالفة تامة وهناك أمور فيها خالف ة 
جوهزية وذلك شأن مریم وعیسی ومعارضة القرآن للات والصلب رف آنا الزعم 
بأن النبوة أمر کان يتوقعه الرسول يي ویرغب فيه وبأن النبى کان له صدُیق يكلمه فان 
الأخبار الثابتة الصجيحة لم ترد مطلقا بأن النبی كان يرجو أن یکون النبی التظر ولو کان 
لدوّنه الحدئون راع قش اص اسب ان سا بل مرت القرآن 
الکریم: 


ہے ہے 


٠ 


۱ 


تال وم کت توا آن بل رلک السیتت ال 
لک لاک هو یی @ 4(نسس: ۸ 

وقد شهد آعداژه جیعا له بالصدق وخاصة آبو جهل ولو کان شی» من ذلك چا 
لكان کفار قريش آدری به من (بروکلمان) ومن شایعه وکان یکون من أكبر الحجج بین يد 
لش رکین ئن ادن فقد بر القرآن الكزيم الرسول من آن یکنون له من 


ی 


ال« ولقد تملم آنهم بقوا كر شر ات آلزی 


يه و ۸ ۶ 5 1 ۰ 
يلجدوت یه أعجيى ودنا سان کرٹ مب © 14 لنحل: ۱۰۳]. 





ات بسن رن و 


کذلك فقد کشف الباحئون مقطع الأمر فی قضية الفردات الأجنبية التی التقطها 
الستشرقون لیلمزوا القرآن بأن عربيته ليست کاملة فهذه الکلیات التی تبدو أجنبية وهی 
ليست كذلك انیا جاءت عن طریق الاشتراك فى أصل اللغات العربية القديمة أو اتتصلت 

طريق النقل والتعریف بالتجارة والأسفار والجاورة واستعملت فى اللغة استعالا 
جاریا وفق قوانينها وهذا استعملہا القرآن الكريم وخاطب بها ربنا العظيم عباده بلسانهم 
. لأنه لا يعقل أن يستعمل القرآن الكريم كلمات غير عربية وغير مفهومة عند العرب ثم 
يخاطبهم القرآن مها ويسميه عربیا مبينا ليكلفهم بعد هذا كله شیا لا يفهمونه 








E RPP ici ا‎ 
الفصل الأول‎ 


حتمية الد فاع !!. 

' إن ال جوم الشرس والاعتداء الام على الاسلام والسلمین من قبل أعدائه لم يعد قصْرًا 
على الیہود وشرکائهم ولکنه تعدی إلى اللحدین المتأسلمين الذين شایعوا خصوع الا سلام 
ہی ہو ان TO‏ 

فى القرآن الکریم وأعلن بعضهم أن الالتزام بالایات الصريحة يؤدى إلى الظلم والفوضی 
والفساد وأن ا خروج علیها وخالفتها آمر ضروری؟ كما أعلنوا طعنهم فى السنة وزعموا آنها 
م تعد تصلح لشیء وأن الرسول ب تا على حد قوهم لم يثبت عنه سوی ستة عشر حديثا 
هنف ا وان عل کی تھا ابانعای ووو ومختویه ولا بخ ما ا ۱ 

وبالتال تم توجیه الطعن للشريعة الإسلامية والطعن فى الصحابة رضوان الله علیهم 
وقال أحدهم بکل بذاءة وصلف : إن آبا بكر من وضاع الحديث الذين لا دين لهم ولا 
خلق! وأن عبد الله بن عباس قد سرق آموال المسلمين من بيت الال!! وعمل الطاعنون 
بجدية على تزوير التاريخ وتغییره کذبا وہہتانا لصالح خططاتہم الشريرة والعلنة وغرضهم 
من ذلك تقويض الدين الإسلامى كله عن طريق تشويه صورته وتدعيم الاتجاهات 
النحرفة عنه؟! وقالوا: إن التاریخ الاسلامی ما هو الا آوهام ویجب تحریره من تلك 
القدسات غير المقدسة؟! وأن التاریخ الاسلامی یتنانی مع موجبات العقيدة الاسلامیة؟ 
وأن التنفيذ العملي لقيام الجتمع الإسلامى کان يوجد بينه وبين العقيدة ال سلامیة 
تناقضات كثيرة؟ !.. 





ماذا يبقى إذن ۰1٩‏ 
آصبح من الحتم - أن ندافع نحن ال <> معن دیا وأن نجهع أمرنا للتصدى 
والدفع؟ فلقد بات الأمر واضحا والنوایا واضحة؟ وذاكرة التاریخ لا تنسی صحابة 





۰- او 
#مامة الین زاین رن PPP‏ 
رسول الله ی الذين ذادوا عن حمى الاسلام وصیانته؟ ذاكرة التاریخ لا تنسی التابعین 
الذين ذبوا آعداء الاسلام ؟ ذاكرة التاریخ لا تنسی ذوی الهمم العالية والقیادات الراشدة 
المؤمنة الواعیة!! يقول اله تعالى: 


7 سس 


ظط مایا الین ماما کیو ی یرتک ے السنمار ولیسدوا فیک 
کے ا 2 سم مر مس 
غِلظة واعلمواً أن اه مع مرت ل 4 [التوية: .]١٤۳‏ 


 : "7‏ یام نے رن اموأ لا وا رم و ي7 عضب ال عا 5 قد مسوأ من 


ووم سس رر ددرت 2 


رکا یس الکتار من أححب القبور کیا که [المتحنة: ۱۳]. 

م تعد الشعارات وحدها تكفى خماية الأمة بل إن التزول إلى ا میدان ومواجہة الواقع 
والتمسك بالشعائر وابراز السلوکیات الإسلامية وتجميع القوى ودفع الطاقات وبذل ا مہج 
هو الدافع الأول لاسکات (اللاحدة وأعوانہم) فليس فى القرآن الكريم آية واحدة فيها 
ذكر الإيهان إلا وأشار إلى العمل » وهو فى الإسلام يعنى کل شیء يقوم بالحياة وتقوم به 
الحيأة فهو حركة وتفاعل » هو قوة وعلم ء وهو جهاد ونضالء وهو البحث عن الحق؟! 

ال سال :طط ولک ءامنا ويوا الصَدِحَتٍ أؤلتيك اصحب اجه 
هم فا دوت ریا 4 [البقرة: [Af‏ ۱ 


حر نے سمه کی جه هي مج ررم وم ۱ ۳ 

وال تعال:۶ 48 لن ال 2 اشاری مر سو صہ کک مس اھر مو > 
٦ھ‏ و موس کے وه ^ سم وړ ےہ ر سر یح و ج ر 
لهم الجسنة بقنیلورک في سيل الد فیشٹاو د روت وعدا عل 
۳ - 7 14 1 رع ۳ a‏ و 
ا رل والانيجيل بل ولان ومن وف بمهیو. مرت الله 


2 مم | ساسم 3 امور المظيعٌ 
مرو يليد الزى يحم پو كيك هوا میم © 4 
[ التوبة: ۱۱۱] 








7 رک لے 00ت $24 


اقلم ان لت مثا یا ايحت واتبتوا ال یم 


7 یی ےر ف هم فا دود 4 [هود: ۳. 


7 ود و مت و و ہے 


وَقَالَتَمَا هل هدا ایا ری ی هب آقوم يبر المومنین 
یعملون لمحت أن هم لجرا کیا © 4 [الإسراء :14 
همم لم مر ام ری س م4 2 
رال سا ین 1 ی سس ایس 
5 ور ضر مر سے 7۳7 ۳ مس رم 
و زور پر ۳ وین ۷ 
تفج راقن اما یلوا نییعت كت عنهر سیعنهم 
ر لسن ا 6ا سب سیت 
الط ال ماما وياو ديحت َه جر عر نوو © 4 
[التین: 1 ] 


بل إن اللہ كنك حفز المؤمنين إلى معد جا أهلا لاستحقاق 


ن 


١ع‎ 


ور وم 2 مس م رم ور ۳۹ 


و 
عنهم فقال: 3 # اک الله يدع عن الین ماما ا اللہ لا مت کل وا 
کور ؛ 59 £ (ہلے ۰ ۸. 

ولقد عرف آعداء الاسلام أن القوة الدافعة والحجة الدامغة ل: عو ی ن2 
ذاته وكونه مر ن آهم الأسلحة التى حررت الانسان من عبودية العباد للعباد إلى عبوديتهم 
لرب العباد. .! والصراع بين الإسلام والكفر يعنى بين الحق والباطل وهو الحقيقة الأبدية فى 
المواجهة والحقيقة الأزلية التى ل تتغير ولن تتغير إلى الأبد مہم تغيرت الشعارات والأقنعة إن 
الحقيقة ھی الإشكالية التى علطت البعض وتغلّط بها البعض مما جعلهم يفصلون بین ما 








ہت یر 
6 الان لن رن ی ا 
یسمّی ب : (الراجعة والواجهة) وتولد عن هذه الغالطة مذاهب وأفكار زادت فى تعتیم 
الحقيقة ویظہر أن التحقيب اللا دی ور و دہ رھ 
حسب السياق القرآنى هو التحقیب الثلاثى البارز. 





الحقبة الأولى: حقبة الإسلام الفردى وتبتدئ بنزول آدم تاد إلى الأرض وانتقال 
الرسالة مئه إل آیتاه وأحفاده من بعده. 


حقية الثاني: حقبة الاسلام القومی وفيها بعث عدد من الرسل إلى أقوامهم فارسل 


نوح إلى قومه.. وهود إلى قومه.. وشعيب إلى فومه.. وابراهيم إلى قومه.. وموسی إلى 


الحقبة الثالثة: حقبة الاسلام العالی وهی التی أرسل فيا محمد ینہ إلى العالمين 
كافة.. فكان آخر الرسل وخاتم النييين. 
سرت تكن عد 
-١‏ تميزت حقبة الإسلام الفردی بظهور العصيان والتمرد على أوامر الله ق كا 


شخصہا النقاش الذى دار بين ابن آدم یت (هابيل وقابيل) عندما خاطب المؤمن منها 


آخاه العاصى بقوله::9 لین طت إل ید لتَفتلنى ما أنأ باط يى 


بوه رھ ی 


می 
اس 


کم 


ی لل 


می ل هه 16 


کے رد 7 راص علا 
لاناک ان 1 خا ف الله ر ب العدلمين رتا > [المائدة: ۲۸]. 
تم یام يكن هتسه زار كازة شا ها من رب انان تالق نهو الا مه 
من الظلم ومن عصیان ربه فاختار أن يموت قتیلا بدل أن یعصی الله ویعتدی على نفس 
بالقتل. هذا الشهد العجیب والثل الرائع فى الخشية من الله حدد لنا أن الواجهة بدأت 


بالعصیان. 


؟- تمیزت حقبة الاسلام القومی بالتطور التال: 








iii‏ و 


ف لبون الکتر a‏ شک a‏ ارخا ES‏ شاو 
ومواجهته للرسل والمؤمنين الآولين والاعلان عن عدائه الشدید طم. 

تدخل الحق سبحانه مباشرة وبدون واسطة بشرية لتدمیر وابادة سلطة الکفر وقوته 
وتنظيمه (فمنہم من آبادہ بالطوفان ومنہم من آبادہ تريح صرصر ومنهم من آیاده 
بالرجفة... إلخ). 

٭ ظهور بوادر قوة بشرية فى شكل تنظيم إسلامى ومواجہتہا للقوة الکافرة (التنظیم 
الكافر) لأول مرة فى التاریخ وهی القوة أو التنظيم الذى قاده طالوت ضد تنظيم جالوت» 
ويشير هذا الحدث الأول للمواجهة بين التنظيمين أن التنظيم الإسلامى كان أتقن بناء 
احكم تنظيها ويشير إلى عنصر القوة فى هذا البناء والتنظيم فى وقته وهی عناصر: العلم 
والقوة البدنية (المأدية) والقوة امالية والتشبع بالایمان ثم الطاعة ثم التوكل ثم الصبر هی 
العناصر السبعة التى كونت مُرَكُبَ القوة وأسقط القرآن ببراعة هائلة عنصر الكم العددى 
فلم يحسبه من عناصر القوة مطلقا عندما أشاؤِكك بقوله: 


مرا مه الا قيا مَنْهُمَ 4 وقوله: کم ين فكت فیلات 
صر رص ھ 2 سم 


غلبت فد کنر رت > ؟]. 


فتبین أن طالوت کان على رأس تنظيم قليل العدد وجالو ت کان على رس تنظيم 
(جيش) كثير العدد هذا إلى جانب عنصر التخطيط فی المعركة الذى هو طبعا من أهم 
عناصر القوة وبذلك انتصر طالوت بقلته على جالوت بكثرته وكان الحاسم فى هذا النصر 
هو التفوق بعناصر القوة ا حقیقیة وليس بالحكم العددی هذا نری طالوت يجرى آخر 
اختبارًا على تنظيمه ويقوم بمراجعته قبل الدخول فى المعركة مع الخصم عندما اختبرهم 
بالنبر ومنعہم من الارتواء منه إلى حد الکفایة لإ إلا من اعرف یت بیو > 
وکان هذا الاختبار بالنهر أمرا ربانیا ولذلك معناه الكبير فی تنبیه القرآن الكريم لنا إلى 





0# رن زان و 
معرفة عناصر القوة والعمل ما واختبار هذه القوة. 

كانت هذه مرحلة تمہیدیة لظپور العالية الاسلامية التى تغير معہا قانون الواجهة بین 
الاسلام والکفر حیث لم يعد يستند على تدخل القوة الربانية وحدها اتکالا دون الأخذ 
بالأسباب الدافعة هذه القوة والنظمة ها وأصبح يستند على القوة البشرية المؤمنة النظمة 
ولعل ذلك يرتبط بقانون العالية الاسلامية نفسپا و(بقانون التطور فى نفس الوفت) وى 
إطار هذا التغیر الجديد الذی آصبحت فيه مسوولية إخضاع الکفر على کاهل السلمین 
تحدد قانون العمل بمبد! إنشاء الأمة التنظیم عند مجیء العالية الاسلامية لأنه من غير 
العقول أن تکون آمة رسالية وتکون أمة قائمة على مبداً التشتيت الفردية فالاسلام نظام 
التنظیم ومن عرفه غير ذلك فقد جهله. ۱ 

۳- تميزت ا حقبة الثالثة : من تاریخ نزول الاسلام ب بمجیء العالمية الإسلامية واختار 
الله كبك مذه العالمية: 


سروم وت رح ل سا ہب و محر ارم 


(1) الإسلام دينا: # ومن يبتع عير آلاسکم دينًا فلن فلن يقبل مه 0 
ارت من لسرن از( یا پچ [آل عمران: ۸۵]. 


سرت وسر سم 


فان ءا با ا ا وی وین َأ كنا هُمْ في 
E‏ سیک 2 ک2 هو الم میم ال 2 © [البقرة: [1Y‏ 
6م مر 


ع دم چم ص مہہ ر 


( ب ) وعم نبيا ورسولا:ظإ وما ارسلتتك إل انه لتاس شرا 
وزيا ولیک اک التَاء لا یعلموت ) #[سبأ: ۸:]. 
وار 


صر جم ےر 


3 
تلك لتاس کول 4 [النساء: ۹ والایات کثرة. 





۳+ ی زا 


A‏ کول 





(ج ) القرآن لكريم كتابا: الع 7 7 الحكتب لا رب فه هدی 
مین (2) © [البقرة: ؟] 


9 فلا تك فى مر ون ِلہا ا فن يلت 4 [هود: ۱۷]. 
02 بار ایی رل فان عَل مب 75 1 


للعدلميت نذا زد 
[الفرقان: ۱] والایات کثرة. 
كا تميزت ا حقبة العالمية هذه باعلان القرآن الکریم عن تنظیم بشری اسلامی لول 
مرة فى التاريخ یتحمل مسؤولية نقل رسالة الاسلام إلى الناس كافة فى - 
تال هو سم 


رو سے 


جيم العصور؛ 
کم المسلیین من َل وی هلدا ایکون ار ل شَهيدًا 
یکر وب کو مدا عل لاس & [بلج: ۷۸]. 


ل :3 وَکَدَلِكَ لتك أ ا کے مر می 
وة ال ؟ 


مت سم 2 ی 
که سا یکو 


شهداء عَل الاس 
۳ 7 € [البقرة: ۱8۳ ]. 
تال َم حَيرَ تو أرجت لاس #(آل عمران: ۲۱۱۰. 
ویجدد القرآن الکریم الصفة التنظيمية ا حرکیة صراحة فی الرحلة التی کان يتا 
ای 
2 


ین ماما وه اجروا وَجِلهدوا مهم انس ف سیل له 
1۳ ۳ رتا کیک بعصم یه بین ول اموا ولغ یروا ما 
مسر ہے مک وس کو 

a‏ و 8 ہم من شىء حو + ان 





07 وه ص لات یر 
4 ۱ 4 ۴ اس 2 5 ١ ٦‏ ۲ ۳ 
اه تال کا 00 اپ و ا و 
ويحدد بعد ذلك مباشرة أن الایمان ا حق هو الذی يتجلّ فی الصورة التنظيمية الحركية 
النضالية فيقول: ٠‏ 


5 ہر سس م ) 


۲ والیت اما وَعَاجَرُوا رجهذوا ف سیل الہ الین ارو روا 
آرکیک هم مومت فا کم کیره ورزق گرم (و) تنل 

هکذا تحدد هذه الایات الكريمة بوضوح کامل العناصر التی یقوم علیها هذا التنظیم 
الاسلامی الجديد انها: الایمان - المهجرة - الایواء - النصرة - الجهاد با مال - الجهاد بالنفس. 
ويشير قوله تعالى: ۱ 


هرت نکم لنژیبوت ا إ الأفال: ۳.۲ 

٠‏ إل مضمون التنظیم وعلاقته كسنة ربانية بالنصرة باعتباره شرطا أساسيا فى حقیق 

النصرء وبالتالی يقدم لنا القرآن الكريم التنظیم کشرط قانونی فی النصر وبینہا بالنتيجة إلى 

ضرورة العلم بذلك کیا يبينها أحيانا إلى أن السلمین لا يجب علہم أن یدخلوا فى الواجهة 
مع الکفر حتی یصبح عددهم عّْرٌ لتنظیم الکافر على الأقل: 


ہے ہے مس مه 7 عر ,دد و« ۳ سے مرو 0 عرسم کا 5 
.ان یکی منک سرود یرود لبوا مین که [الأنفال: ۲۰۵ 
آما إذا أصبحوا يكوّنون نسبة بالنصف فتلك نسبة مريحة تفرض علیهم التصرف وفق هذه 
۱ ۱ 
وينبه الق رآن الكريم كذلك أن البذل (ا مہاد با مال) فى المرحلة التأسيسية للتنظیم والتی 
هى آصعب مرحلة فی الواجهة أى فی الرحلة ما قبل النصر (الفتح) ما قبل الاستخلاف: 
هو البذل ا حقیقی الطلوب ؛ لذلك استحق صاحبه أعظم درجة: 








8 ری اہی ببسب بايا 


2 
۴۳ 


١ 


> لت“ کر 
prs 2‏ 
م 
52 و اک 


لَ تال: لا يسوی منکر من أنققَ من بل النتج کل أرلَيكَ َعَم 


- 


- دوت أ م موی ہے 


¿ أنققوا من بعد ۷ھ ۰ 
كل هذا وغبره يؤكد أن العالية الاسلامية تأسست على قانون جدید هو قانون الأمة 
التنظيم باعتبارها تأسست منذ البداية آمة رسالية مسوولة عن نقل الاسلام إلى شعوب 
العام (کا نها مسؤولة عن حماية هذا الاسلام) وأن قانون التتظیم الذی نشأت عليه هو 
قانون آبدی ما دام على الكرة الأرضية کافر واحد وما دام جدث فى الجتمع الاسلامی 
(۰) تمیزت هذه ا حقبة کذلك بتأسیس العالية الاسلامية على مبدأ (القوة) (التطور 
بالقوة) فالقوة مبداً وتطویرها مبدأ يقول عَيْكَ: 


U‏ هه ہے 


ويدوا لهم ما ا اَستَطعْتُم ين فو وین بط لحل تروبوت بو 
عدو عو الو وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاخَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَحلَمُهُمْ وَمَا تفقوأ 
من گم ف سبیل ال بوک کم وانثر لا ناموت لح 14الانفال: ۲۳۰. 

فا لاعداد والاستطاعة یتطوران فالتطور بالقوة ذا وهو مل مضمونا بان تنظیم 
الکفر سیتطور فى القوة وبالقوة فجاء مبدأ لتطور بالقوة فی صيغة الأمر لیکون التطور 
بالقوة واجبا حتی لا حدث خلل فى التوازن وینعکس ذلك على وضعية الاسلام وعلی نقله 
إلى العام فمبدأ القوة ومبداً تطور القوة ركن من الأركان التی تأسست عليها العالية 
الاسلامیة. 








5 سر م 7 0 شر ہر حو سیر 7 
وو اف وت و زان جا وی 
انطلاقا من هذه البادی الخمسبة التی تأسست علیا العالية الاسلامية وقعت المواجبة 


واستمرت إل الآن وستستمر مصداقا لقوله كك : 


و تین الوه وا لسر عق عم رک هکی الله 


وعلى الامة أن تظل فى صحوتہا من حتمية الدفاع. 









7 سر کس 
سر ا 1۳ NG‏ 3 
ا ا ا حا 
الفصل الثانی 
القادمون من الخلف ۱۹ 
فى مطلع القرن العشرین ازداد خروج وانتشار رؤساء جنود التنفيذ ورؤساء القوافل 
فی كل مکان توجد فيه كثافة سکانیة مسلمة یرکزون على الأماکن التی يفشو فيها الفقر 
والجهل لعل صیدهم یکثر وسط هذه العوامل الشجعة وعقدت موتغرات التنسیق الحلية 
والعالية وکانت بمثابة غرفات عمل عسکری لتدبیر الامور وقد عقد فی مدينة (جلین 
ایری) فی الولایات التحدة الأمريكية عام ۱۹۷۸ م مؤتمر تتصیری موسع يحمل عنوان: 
وجاء فى وصف المؤتمر قول بعضهم: (انتهی هذا المؤتمر بعد أن امتلأت قلوب اللایین 
با ری ر 0 0 
الأوامر إلى جنود التنصیر تقول: (استمروا فی عملکم ضد السلمین ولیس بلازم علیکم أن 
تخرجوا السلم من دینه إلى النصرانية ولکن یکفی أن تجعلوه مشغولا عن دینه حتی یصبح 
بلا دین..؟!). 
وأعداء الاسلام يذهبون إلى جميع الواقع البشرية السلمة فی العالم لتحقيق کل 
الکاسب التاحة: الدين والاباحة والثروات والفتن! ومن العروف أن أعمال التنصير لا 
يقوم بها آفراد ولا منظمات دينية فقط بل تسهم فى تمویلہا احکومات الغربية..! 
والغرب الصلیبی يركز دائ) على جذب انتباہ الشرق الاسلامی لبحوث یسمیها 
تصوریه تتمثل فى: 
-١ ٠‏ الکتاب القدس والثقافة. 





اه الاپ نک از مک ان مطحت اي 
۰ ؟- ابلاغ الکتاب القدس إلى السلمین. 
۳- استمالة السلم إلى النصرانية عن طریق سيرة السیح. 
4 - کنائس مقدسة لمن يتم تنصيره من السلمین. 
-٥‏ صراع القوة فى عملية تنصیر السلمین. 
-٦‏ الظرفية والتحول من الاسلام إلى النصرانية. 
۷- مقارنة بین وضع الاسلام والنصرانية فى ترکیا. 
۸- منطلقات لاهوتية جديدة فى عملية تنصير المسلمين. 
4- تحلیل المقاومة والاستجابة لدی الشعوب الاسلامية. 
۰- تدعیم ثقافة السلم المنصّر. 
۱- وسائل الاعلام الوجه للمسلمين. 
؟- الوضع الراهن لترجمات الانجیل إلى لغات السلمین. 
۱ ۳- تطوير آدوات 0+ 
6 - بناء شبكة من مراکز الابحاث واستراتيجية للتخطیط. 
-٥‏ كيفية الوصول إلى الذین لم یصلوا إلیہم من الشعوب الاسلامية. 
وما زال الغرب الصلییی یقوم نہذہ الاعیال التخرييية ويحفر لتا قبورنا واذاالتمسنا لتا 
عذرا فى الاحجام عن الدفع بالقوة.. فلا عذر لنا أن نقف آمواتا آمام هجیات التنصیر 
العاصفة..؟!! ۱ 
پقول نمال ١‏ یک لتك يلحي بويا ونر ولا شل عن 
تنب لیر 2 زیی عدت ار ر تسن عق كيه مكل 





RE‏ | کک ان ا زد 


و ےہ 


ہُو دی وین اَتَبَعَتَ 2 هواءهم بعد ای ج2 مت لأر ما 
ک می الو من ےکی وس .]15١‏ 


دقل عز من فائل: ری جھڈوا فا ليم شب وم أله 
امون )4 [العنکبوت: 14]. 

هذا عن الغرب الصليبى فاذا عن منفذى المؤتمر الشبوه من العرب والمنعقد ف 
القاهرة كنانة الله فى أرضه فى شہر يوليو 7٠٠6م‏ وحمل عنوان: (نحو خطاب ثقافی جديد 
من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل] حول هذا المؤتمر الشبوه کتب الأستاذ الدكتور عبد 
العظيم الطعنی مقالا يالغ الأثر فند فيه النوايا وقرأ الأحداث قراءة متأنية وعلمية آقف فيه 
عند بعض النقاط الهامة والتى محاولون من خلاهاً هدم الإسلام كتب يقول: (تلك الخدعة 
أن المؤتمر يحمل عنوانا هو: تجديد خطاب ثقانی ثم تحولت كل واقعياته إلى: نحو تجديد 
0 د 0 00" ء الذى عاك 
ضد الإسلام ومعناه مرة أخرى آنهم وصلوا لأهدافهم الخبيثة بتأشيرة دخول مزورة!! 
۱ أو كما جاء فى ا حدیث الشریف: «إن ما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى إذالم تستح 
فاصنع ما شئت». 


کر مر سے 


ژاجمل الأستاذ الجلیل ما حاولوه وکرسود للوصول إلى آهدافهم القذرة فیما يأتى : 
اولا:السخریة من الوحی (القرآن) : 
والذی تول كبره فی هذا الوضوع قسیس سوری سابق يعمل شاعرا تظاهر بدخول 
الاسلام ودعا إلى: إعادة تفسیر القرآن على منهج حدائی تفقد فيه مفردات اللغة وتراكيبها 
دلالاتها الوضعية والجازية ولا یستقر معنی واحذا للكلمة.. بل لكل انسان أن یفہم من 
الفرد أو من الترکیب ما شاء من العنی.. وله أن یفہم معنی كلمة الآن ثم يفهم منها معنی 





7 
وو يم 





۱ لاغ زامن لن‎ te 


آخر غدا..؟! انظر كيف عبرا هذا الخلوق غل الق وسخر من قرآنه ووصفه يانه الو 
من كل أنماط المعرفة - ثم دعا كذلك.. إلى إعادة النظر فى الدين أصلا؟ ليتاح له التحرر من 
سلطانه ويتمكن من الإبداع والانفتاح على العالم التحضر فالقرآن عنده وعند الداعين إليه 
وعند أعضاء المؤتمر يخلو من المعرفة..؟! 


ہے 3 ررر 


١جس‎ 


ثانیا: فصل الدین عن الدولة : ۱ 
٠٠‏ ومقترح هذه الفكرة - اللعونة - آحد العلمانيين وهذا قولٌ كثيرًا ما تردد على ألسنة 
. - أمثاللهم - واعتبر هذا بالطبع هذيانا وتخبطا ول يرقٌ من قريب أو بعید إلى أى مستوی من 
مستویات القناع أو الاحترام وقد أغلق هذا الباب: وجار الانسان كثيرا آمام هذا التبجح 
واللادينية التی ولَّدتها الأحقاد على الإسلام والسلمین. 

ثالثا:إلغاء السنة والفقه : 

وطعنوا فى الحديث النبوى والسنة وطالبوا بإلغائها وكذلك طالبوا بإلغاء المذاهب 
الفقهية الكبرى الأربعة واقترحوا أخذ الأخكام مباشرة من القرآن وحده.. وأسهم أحد 
الأعضاء بسهم وافر فى هذا المؤتمر وادعى قدرته على الاستنباط واستخراج الأحكام من 
القرآن مباشرة.. هكذا..!! ورأوا أن عر الفقه الإسلامى ضرورى لتحرير الدعوة 
الاسلامية من لال ولطمرام.. وکفی؟؛. ۱ 

رابعا:الفاءالمؤسسات الدينية : ۱ 

كا دعوا إلى إلغاء المؤسسات الدينية كالأزهر وا میثات التابعة له ال الأعلى 
للشئون الإسلامية وربا وزارة الاوقاف نفسها لأہا مؤسسة وربا آیضا الساجد لأنها 









پچ لافس اس ون هو 


روافد دينية واقترحوا أن يحل محلها جمیعا هيئة مدنية خالية من علماء ین تتولی آمور 
الفتوى..؟!. 

خامسا:إلغاءاللغة العربية : 

وقد بلغ الحقد مداه عندهم فطالبوا بالغاء اللغة العربية واحراق العاجم اللغوية 
القديمة على أن يقوموا هم بكتأبة لخة جديدة تحل محلها - وهذا بالطبع ينسحب على كل 
التراث الاسلامی ولا عجب: فقد حكموا على القرآن الكريم - أصلا - بانه ل يعد صا حا 
لادارة ا حیاۃ لأنه (منته)..!! بئست الفكرة وأخرس الله لسان صاحبها صاحب مقولة: إن 
السماء لیس لما سلطان على الارض وطالبوا بأمور آحری مثل: إلغاء التعليم لدینی 
الاسلامی والغاء جیع ا مؤسسات الدینیة وا یریة على نحو سافر ومقيت. 5 


۳ 


قَالَ ت1 ۳ مر و سار و >> 5 0 ظط 
ن تال قان ولوا ففل سے الله لہ لا إل الا هو عه وکلت 
هو رب آلعرش مير © [التوبة: .]۱5٩‏ 
متس سی سس مھ تن 
أى هدف حتی الآن ولن یتحقق: 
ر سس لاع دم کہ مر بج عل ہے رو 
ظا ما دام السَمِنوتُ والارض إلا ما شاء ريك 46 [هود: ۱۰۸]. 
يقول أحد الارقین: (إن أعظم عقبة فی سبیل تحقیق وحدتنا القومية وفلاحنا القومى 
هى تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية وتشبث تشبث المراجع الدينية بوجوب كونها مراجع 
السيادة فى الدولة وقبضتا على زمام سلطاتها أو بعض سلطانها على الأقل والحقيقة أن 
معارك التحرر البشری الکبری كانت تلك التی قامت بين مصالح الأمم ومصالح 
المؤسسات الدينية التشبثة بمبدأ ا حق الامی والشرع الإهى فی حکم الشعوب والقضاء فيا 
وهو مبداً خطر استعبد الشعوب للموسسات الدينية استعبادا آرهقپا هذه هى الوجهة 
الدنیا من الدین ء هى الوجهة التی کان الدین ولا یزال يصلح ها حين کان الانسان لا يزال 





سیت کل مم 
أن یتم وره, ولو کره | 


ال زاس زورون ات 


فى طور بربریته أو قریبا منها آما فى عصرنا الثقافى فانه غ يعد یصلح). ۱ 
وی مع پت دی وہ ہی تی 


وعالمية الرسالة المحمدية لخالدخ!. 


اا ر ر 


انم ردو أن یطیشوا ور الم ياوه وياک أنه إل 
رورت هو ارفك ارس تر 
5 یر 72 وچ ہر لل ہو مي صم و د ~e‏ 02 
بالمدئ وَين الي يظهرَه عى الین کل وڙ کر 
وت ح0 [التوبة: ۳۴: ۳۴]. 

وقال بت > : «مثل ما بعثنى الله به من ا مدی والعلم کمثل الغيث الکثیر آصاب آرضا 
01 ة طيبة قبلت الاء فأنبتت ت الک والعشب الکثیر و کانت منها آجادب ۱ 
- وهي الأرض الصلبة التى كسك الاء- آسکت الاء تفع لله به لاس فشربوا وسقوا 
وزرعوا. . وأصاب منها طائفة آخری انیا هي قیعان لا تمسك ماء ولا ت: تنبت كلا فذلك مثل 
من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعلم ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ول یقبل 
هدی الله الذی آرسلت به». 

إن العواصف افوجاء التى یتح الآن کل ما يحمل اسم الاسلام والمسلمين م يعد 
۱ آمرا خافيا على ذى لب وعلم!. 

ون‌یعد الجدال مع اللاحدة وخدمہم - تفا - آخلاقیا وکلامیا. ۰ بل إنه أصبح فرضا 

دينيا ملزما لتحریر القیم والفضائل ثم سيطرة ون ی سا 
کقربان يحققون به آغراضهم وغایاتهم المقيتة! لقد جر علینا - جہلنا - بقيمنا وقدراتنا 


© رم ور مر کا ۳ 
۵ 





ا ا 3 





٤‏ سر١‏ " ےو ام ححا یر 


الویل وزعم الزاعمون من كل حدب وصوب - مادیین وعلمانیین وحاقدین - أن القرآن 
الكريم والستة لم یصبحا ملاذا يلوذ به طالبوا الحياة الدنیا۔! 


واجتمعوا وللأسف فى خندق واحد تحت راية الشیطان! القادمون من ا خلف قدموا 
با مال وبالفکر وبا حیانة وجندوا کل مرتد وکل حاقد وکل مهین؟! ولا حل لنا الا بالعودة 
إلى منهج الله ورسوله فپ الملاذ الذی يلوذ به المؤمنون ویقبل عليه الوحدون وهما الطریق 
الوحيد للنجاة..! أقول لم يعد الجدل كلمة ورأيا بل أضحى علا وضرورة قصوى لصد هذا 
الحجوم الضارى على الاسلام واكتساح هذه الفلول الضالة من المرتزقة والمتاجرين بكل 
قيمة وشرف ودين؟! 

وحتى نوقف - نحن المسلمين - زحف هجوم القادمين من الخلف فعلينا أن نحفظ 
القرآن الكريم وأن نحفظ السنة ونقيم الشريعة کیا أراد الله ها أن تكون! لقد واجه 
السلمون قديما وحديئا كل التحديات وقمعوا كل الفتن وأزهقوا کل باطل فقد واجهوا 
الصلیبیین بعد أن اندفعت حملتهم الأولى واستطاعت دخول بيت القدس عام 4٩5‏ ھ 
۹ ميلادية. 

وواجهوا التتار عام 10۸ ه ١٦۱۲م‏ ما تسبب فى انحسار الوجة التارية.. وواجپوا 
الصہیونیة فى عصرنا الحديث عام 6ه ء ۱۹۷۳م وما كان ذلك الا بدوافع إیمانیة 
ويقينية وعملية استنبطت من القرآن الكريم والسنة المطهرة . 


۹ i رن‎ NSIS DES 


ویأق بعد ذلك تحذیر النبی ج لتا من السلبیة والتسلیم فيقول: شتھہ 
علیکم الأمم کیا تداعی الأكلة على قصمتها قلنا: أو من قلة بنا يومئذ؟ قال آنتم یؤمٹذ کثبر 
ولکن تکونون کغثاء السیل - ينتزع الهابة من قلوب عدوکم ویجعل في قلوبکم الوهن - 
قلنا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة و کراهية الوت» ۰۱۱ وفى رواية آخری : «حب الدنيا 
وكراهية الوت» فالقرآن يرفع الأمم ويرقيها هذا هو حق ولا حق سواه..!! ۱ 





وو کے ہے - رم وول 


7 لہ تا تک الداز الآيخرة مم لھا لَه ريدو علوًا في 


7ھ ر ۲ رھ سے م 7 ہے 5 و سے 3 رو رم 
الارزض رکه اد والعطقبة مين ا من جاه بات له ار ومن 
ست ل ET‏ ر سه ازو ے‫ وعصہ۔ے۔ م2 701 : 
بجا یسم فلا نجری البرک لوا لیات إ مک تھے Û‏ 
ے> ھ77 مر مر سے 5 شض سے ماج ہر سر ۳ 72 
و اہ اه ا وق ) َو أعلم من جا 


ے و دده وم 8 2 00 4 
يالمدئ ومن هو في ضلل مبين مین كیا وم 


سے ضلل 


و سے مک ده ے۔ رس ہے ج2 4 سم ہے ر 
الحكتب إلا رخمة من ریک EGE‏ ۳9 ما 9 
ا سو ےے دي سوم ٠‏ ف عو ام سط رمس ہو ام مرا ا۔م عبط رے ‏ رھ ی ر 
یصد نك عن ء ایت الله بعد إذ انزلت الیل واد لن یلک ولاه من 


6 و و کے 
َالِك لا و جهه, له لن ہر وله مور كت [القصض: ۸۳: ۸۸]. 
7 وس 5 2 1 1 ست و عد 
ویقول تعال: چ تخد الم لم وو 6 الگ ویر 4 من دون الْمَوّمِنِينَ وس 
ھت رس ےم 2 ص ےرس ب ور ميرم 


4 کک‎ < a 7 ما‎ 0 Ed 
يعمل ذلك فاس مرت الو في یء ال" ا أن تَحَتّقواً مِنْهَمُ مر تله تقلة ویحیں‎ 


رو 3 راس ريه | 
تفہ ولل آل ام (5) ) ا عمران: ۸. وله أعلم. 


)۱ ( حدیث صسحیح روا دق مر ۰ 6ح البیهقی فى شعب الایان ( ۹۸۸۷ ) الطیالسی فى 
مسنده حدیث رقم (۹۹۴)ء انظر حدیث رقم ( ۳ ف صحیح ا حامع . 











چم .3 ورن 0 7 ن 


۱ من خلال عرضنا لروع: - 0 
( الاضواز الجدلمئ فم القرآن الكريم ). 


تحقق لنا الوقوف على كثير من الحقائق والفامیم والتى أسفر أعداء الدين فيها عن 
وجوههم القبیحة وألسنتهم البذيئة ومنطقهم الحاقدء وطفا ذلك على سطح الواقع فى كل 
لواقع رغم أنہم لبسوا مسوك الضأن من اللین وهذا تصوير للبعد النفسى والأخلاقى لهم 
ستعرضيه من خلال سرد ينض الإقتراءات والرد عليها ققد كبا أخلٍ میدنتھم يقؤل فى 
إحدى رسائله: . ۱ 


۱ ال يتر القرات مل الأمر بحسن بجاملة آمل اكاب بل مرا مر إنه وضع 
که القراء فی مركز الافتاء فى الدين فقال: 
ید کت ف لا اراک متتل لت یره ألححكب ون 


مس سم 2 
+ ہے ر صرح ام گر کے 14 


َك لقدَ پک لك الحق من ریک فلا تکونن ین الممتژن (0) نیہ 4. 


۳ سرب ہے یں ھت کے کے ض راط 2 
وقال أيضًا: ل وما سا ناک الا رہ لا نوی 
7 ۳4 سے 
إن كسم لا تلم © 4 [الأنبياء: 0۷. 
وللرد على ذلك نقول: لقد جوز صاحب الرسالة على الرستول غك الشك فى دينه ‏ 
وجعل الذى يزيل شكه ويشفيه منه هم أهل الكتاب کا جوز أن يكون القرآن غير واف 
لشعون السلمین وان صاحب الرسالة قد جاء بكبرى الكبائر حيث ادعى أن نبينا محمدًا 
ج كان یتلقی دینه عن الله ون جماعة أهل الکتاب وأن أهل الکتاب کانواله بمثابة دار ٠‏ 
الإفتاء ومجلس التشریع الى یساندہ ويفتيه فما حتاجوا إليه من مور اللین رداق 





() رد افتراءات المبشرين على آيات القرآن الكريم -د/ محمد جمعة عبد الله - جاسم أم ری نک ار 
الطبعة الأولى ۱٠٤١‏ ھ/ 0 0ح ۱ ۱ 


رک لت زد 


چ مسبت ٦‏ ۳ 


وقبل التعرض للآيتين اللتن جاء سا ظانا أن فیهی| دلیلا على ما ادعاه لسوق هذه 





الحقائق الدامفة والقاطعة هذا الادعاء بأن الرسول 5 1 پستفت أحذا من آهل الکتاب 
ف آمر دینه فد کان عاق بية مر ربه وهی من کس 

أولا: إن الله لا ختار رسله ارتجالا وانا يختارهم على علم بأهليتهم للرسالة والقیام 
بأعبائها کما قال تعالى: 2ق الله 4 أعلم 4 حیث یل رسس ات 46 [الانعام: ۹. 

فہم فی الذروة علا بشئون الرسالة ودينا وخلقا وكالا فى جميع نواحيهم. 


انا رسل الله - صلوات الله وسلامه عليهم - مغصومون من التلبس بأى أمر يتنافى 
مع قداسة الرسالة لأنہم القدوة ا حسنة والثل العلیا لائمہم. 


ثالث رمل الله - صلوات الله وسلامه عليهم - يتلقون آمور دینہم وما يبلغونه لأمهم 
عن الله وحده ولا يتلقون شیتا من ذلك عن أحد من البشر ویبلغونه كا آوحاه الله إلیہم. 
رابعًا: ومن القطوع به أن الرسول ۰ لم يستفت أحدا من أهل الکتاب فی شئون 
دینه وانا کان یتلقی تعليماته عن الله وحده کیا قال تعالى: 
تی بے ۳۹ عض سیر جح ترس 0 عو ول ےہ شد 
وما بطق عن موی (ع) ان هو لا وی يوحن (ع) امه سید 
ی ۰۰ 
افو ن 4 [النجم: ۳: ۰]. 
وهذا شأنه وشأن غيره من الرسل جیعا قال تعالی: 


1 


۱ سس ہہےہہ ہو سا رمرم کہ سی سے ^ 2 2 
#9 إِنَا اوحینا لك کا اوحینا إلى وج وا 


ہے 
3 

> 
9 


چ حر صے 


[النساء: 157 ] 





وط ۳ 





0 انت زک 7 ار ت زن نت 0 94 میک‎ FFF 


والأولى یافتاء الرسول در یت :: فى شئون دینه هو جبریل الأمين نت : عن رب 
العالین» فضلا عن أن أهل لکتاب حرفوا وبدلوا وغيروا فى کتبہم قال الله تعال: . 


وا یا منم ینموم ألْحَقَّ وم يعَلَمُونَ (09) 4 [البقرة ا 

لت عه ا وس :بم رازب رید ل 

وک مر وه سک نجل وہ © عا نمه وان لت راد 
اق یک ھ2 ا نه EES‏ 

یں م 


للمسليين یه 4 0س ۹. 








7 صو اگ ع 


شی وُھّدی ورحمة ودشری 





سادسًا: : أخيرنا الله تعالی أن أهل: الكتاب 0ھ" جبون ا[ لین 
ویکرهون ا بر هم فقال تعالی: 





١‏ فکیف نستفتیهم ادا 
سابعًا: كيف يكون الاستفتاء وهم يعملون على تکفیرنا بغيا علينا وحسدا لنا قال الله 


تعال: ظ ود کیب مر ند ان اتاپ بار ا ای 





کا کا مق عند 


0004 لاغ رای بن‎ tk 


0 
ضفخا إن الله عل کل سىء ہد 





0 00 55 !| في ام ۱ ۱ 3001 
ونال: « دت یم ون اَهَل الكتب ل روما يلوت | 


ول ولا سیر تا 46 [البقرة: ١؟1١].‏ 

انا یت القرآن أن أمل الكتاب قد ضلوا طريق لق ویسعون إلى إضلالنا لتكون 
مثلهم قال تعای:ڑ الم تر ال الب را تیک جع نَ الپ رون اکا 
وبریدو آن تلو الیل (د) واه وان الہ وَل وق 2 
توا © © [النساء: 4 140 . یش اا 

كيف بعد ذلك يدعون أن الله تعالی أمرنا باستفتار ئم کیا أن أهل الكتاب أنفسهم 


اختلفوا فیا بیٹہم فى كتانينم ہو ينا ينا مایم دایم ل 


ر 


IE‏ تنيت ی لا یکت ہق سبِعَتْ من رَبك 
3" نی ن ریم ۲ 








سو 
ع کے 





تام لاغ زاس تمان 


آشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت ود أنى سے ا 5م 
وابن أعلمهم فادعهم فاسألهم عنى قبل أن یعلموا أنى قد أسلمت - وكان قد أنكر علیهم 
ا ار پٹ رد ل 
فأقبلوا فدخلوا عليه فقال هم هم ,نت : ايا معشر الیهود ویلکم اتقوا الله فوالله الذى لا له إلا 

دید لي جم تا 
«فأی رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وعالنا وابن عالنا 
وأعلمنا وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم إن آسلم؟» قالوا: حاش لله ما كان ليسلم قال: 
(ثلانًا)» قال: ليا ابن سلام اخرج علیہم) فخرج فقال: یا معشر الیہود اتقوا الله فوالله الذى 
7۲ھ وس الله ونه جاء بالحق» فقالوا له: كذبت فأخرجهم 
رسول ا20 ي2 - رواه البخارى فی إسلام عبد الله بن سلام" . 


وقد جانا زسول لله يوم عن سوال أل الکتاب نی شیء من آمور الدین فقا 
و : دلا تسألوا هل الکتاب عن شىء فإنهم لن مهدوکم وقد ضلواء وانکم إما أن 
ٴ تکذبوا بحق أو تصدقوا بباطلء والله لو کان موسی بین أظهركم ما حل له إلا اتباعی» " . 

عات : بین لنا الله تعالى أن فى القرآن ما یغنینا عن غيره من الکتب فعن ابن جرير 
وابن آبی حاتم والدارمى فی مسنده من طریق عمرو بن دینار عن يحبى بن جعدة قال: جاء 
أناس من المسلمين بكتب قد کتبوا فيها بعض ما سمعوہ من الیہود فقال البى ثم 
«كفى بقول الضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلیہم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» 


فتزلت: و ا ور یکنهم أا ارلا أنَا کیک التب ينل عه إبت 


(۱) صحیح البخاری فى( ۵/ ۱۱۴) . 
(۱) رواه أحمد والبزار واللفظ له عن جابر- ا منار ۰۱۰5/۱۰ 





7 / 8 سض و 7 3 ۳ فان 
E E‏ ل تا سهد أن اغ 
لاک رة 2 وزکریٰ لموم وص .[o\‏ 


وأيضًا ما روی عن ابن عباس دعي قال: ا آهل 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل على نبيه :نيت أحدث الاخبار بالله - ی أقرب نزولا لأنه 
أنزل بعد التوراة والإنجيل - تقرءونه يشب - أى لم خلط بغيره - وقد حدثکم الله أن آهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغیروا بأيديهم الكتابء فقالوا: (هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا) أفلا ينباكم ما جاءكم من العلم من مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منہم رجلا قط 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم. رواه البخارى فى ٤‏ ص١١‏ وفى ۹ص۱۹۹.. هذا ما أردنا 
أن نختم به كتابنا وصدق الله العظيم حيث يقول: 


ص عور و 5 0 #2 کر رھ و 
ال تال وسح لِد مدو رالميكة من خیفته. وٹرسل الصَوعدَ 


یب یهام ا رهم مرلو ف الو وهر یڈ حال 439 
[الرعد: ۱۳]. 


ثم الکتاب وللہ الحمد واه . 





دائرة معارف الفرن الج 





السنه النبویة الطهرة 





مقد مات العلوم والمناهج 





تنويرالمقياس فی تفسیر این یاس 





المعجمالمفهرس لالفاظ القرآن 





البر هان في علوم القرآن 


الوعی الاسلامی 


القاموس المجيط 
الاتقان فی علومالقرآن ` 





الأستاذ /أنورالجندى 


فوزية رمضان أيوب 


الامام بدرالدينأبي عبد الله انشبلی 





أبى عبد الله محمد الأنصاريالقرطبى 





لأيى طاهربن يعقوبالفيروزابادى 





العلامة الد هلوی 


محمد فؤاد عبد الباقي 
العدد 0۷ عام ۲۰۰۲ 









۳ لاف ام 


۸ 


۰ 


لق 


۹ 


نف 


1 


۵ 


۷ 


۸) 


۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۳ 


دی 


۳6۵ 


۳۹ 


تاریخا لجدل 
روح امعانی 
التضیر الكبير 
فى ظلال القرآن 
السيرةالسلفية 


۱ الخضوارج 


صون المنطق والکلام 

مجلة متارالاسلام 

التبیان فی تفسیر القرآن 
الطبيعة فی القرآن الکریم 
التصوی رالفنی فى القرآن 
تاریخ ال اهب الاسلامية 
مذاهب فكرية 027 3 
رڪائزالايمان 


مجلة الاسلام وطن 


وضع البرهان فى مشكلات القرآن 


نهاية الاعجاز 

تاريخ التشريع الإسلامى 
رد افتراءات‌البشرین 
آصول التشریع الاسلامی 


کرت 8 ناف یب $ 


الامام/ محمد آبو زهرة 
تلالوسی 
الفخرالرازی 

الشهید !سید قطب 
ٹلشوکائتی 


د/ عبد القادرالیحراوی 


- جلال‌الدین‌السیوطی 


العدد ۳:۳ عام ۲۰۰۳ 
ٹلامام | الطوسی 
د/حاصد الزیدی 
انشهید اسید قطب 
الامام / محمد آبوزهرة 
الأستاذ / محمد قطب 


الشيخ | محمد الغزالی 


العدد ۲۰۲۳ 


النیسابوری 


٠‏ الرازی 


د/ محمد على قاسم 
د/ محمد جمعه عبد الله 


الشيخ/ عاك ت الله 


th‏ لت زا 


۳۷ 


۳۸ 

0 
5 
۳ 


کی 


33 


اتی 


٦ 


۷ 


۳۹ 


4 


Q0. 


۵ 


0 


0۲ 


۵6 


00 


ها 





اصحف ار تل 


اعجازالقرآن 


مقالات من مجلات الازھر 
احیاء علوم الدين 

۱ أحكام القرآنن 

" حول!عجازالقرآن 
الحیوان ۱ 

. میثاق‌النبیین 


الکناب القدس 


إظهارالحق ٠ ٠‏ 
المسيحية الحقة کماجاءبها السیج 
القرآن الكريم والتوراةوالانجيل والعلم 


اقتباسات كتاب الأناجيل من التوراة 


٠ إنجيلبرنايا‎ 


مجلة الوعی الاسلامي 


. الملل والتحل 


ضحی الاسلام 


اعجازالقرآن 


(الله ) ونشأةالعقيدةالالهية 


HDRES 


ترجمات‌معانی القرآن الكريم ٠‏ 


- جمعية الد عوةالاسلامية العالمية 


 كيعسلا‌بيبلاد‎ 


الأستاذ امصطفی صادق الرافعی 
: کبارعلماءالأزھر 


حجة الله الغزالى . 
لابن العريى 

دا على العماری ۱ 
عبد الوهاب عطية 


دارالکتاب القدس 


رحمت الله الهندی 


علاء بکر 


۱ 1 
الى 
د/ موريس بوكاى 


د/أحمد حجازىالسقا 


د/ خلیل‌سعادةامترجم 


العدد ۸۲۰۰۰/1۱۲ 


للشهرستانی 
آحمد أمين ۱ ۱ 
رسالة دکتوراه باصول الدین 


الاستاد / عباس محمود العقاد ۱ 





نب الا زاره ا ۳ 


44 


۰ 


۱ 


31 


54 
10 
٦٦ 


۷ 


59 
ولا 
۷ 


۷ 





فتع المجید شرح کتاب التوجید 
اعلام انوقعین عن رب العائین 
المفردات فى غريب القرآن 
اصول‌الدین 

مقالا تالاسلامبين 

الاتصاف 


چ ‏ شتا 


الاقتصاد فى الاعتفاد 
مفاتيح الفيب 





الصیل في الملل والنحل 


وت تک ۱ 
این قیمالجوزیة 

للراغب الأصفهاتى 
دارالکتب العلمية 

رسالة 

الباقلاني 

حجة الاسلام الغزالي 


القاضي عياض 
تلامام البيضاوى 
للعلامة أيى السعود 


موجه - 












| الباب الاوك : حول القرآن الكريم ٠‏ 
| تکریف القرآن 

الفضل الأول أهداف القرآن 

' الفصل الثاني : إعتجازالقرآن 

الفصل الثالث ؛ تأشرالعرب به 

الفصل الرابع : روايات منصفة قيلت فى القرآن 

البات الان : الجدل فالفناظر اه 

الفصل الأول : مغنى الجدل 

الفصل الثانى : مشتقات اللفظ ر جدل) 

الفصل الثالث : هل المناظرات من الجدل؟ ' 

الفصل الرابع : سبب ذلك 

الفصل الخامس : صورمن المناظرات الجد لية 

الفصل السادس : العارضات 

الباب الثالث :۱ حاداهم باللئ هه امس ؛ 
الفصل الأول :هل من ضرورة للجدل ؟ 

الفصل الثانى :وهل الچسدل علسم ؟ 

| الفصل الثالث ؛ كيف تکون مجادلاً حاذقًا ٩‏ 


ےت شس شر س شس 





+ رن را E‏ 







الفصل اٹرابع : منس تجسادل ؟ 
الباب الرابع : الحجة فالاضجاز 
. |الفصل الأول : حجة الله على العاندین 
الفصل الثانى : ايا تالاحتجاج 
. |الفصل الثالث : إشارات واضحة 
الفصل الرايع : دلالات الاحتجاج 
الفصل الخامس : تعليق 
الباث الخافهفس الجدل القاص فم القران 
الفصل الأول : الجن والإنس 
الفصل الثاني : الجن والجن 
|الفصل الثالث : مؤم نآل فرعون 
|الفصل الرابع : خولة ینت ثعلبة 
الفصل الخامس :النملة والنمل 
الفصل السادس : الهدهد وسليمان 
الفصل السایع : عا لسم الش‌ال 
الباب السادس : آفاف الامماز - 
لفصل الأول : القول با لصرفة 
الفصل الثاني ؛ السبر والنقسیم 
البا السابع : الکنب السماوية 
الفصل الأول : دراسة مقارنة بین : القرآن۔النوراۃ ۔الانجیل 




























ل اشرق دوم م 





أولاً : القرآن 

ثانيًا: التوراة ( العهد القديم ) 

ثاثا : الإنجيل ( العهد الجديد ) 

الفصل الثانى : العلاقة بین هذه الکتب 

الفصل الثالث : هل هناك جامع بين هذه الكتب ؟أملا ( 
الفصل الرايع ؛ الاقتبساس 

صورالتشابه ہین : القرآن - والتوراة -والانجیل. 

مراودة زوجة مزيز مصر لیوسف وسجنه | 

واقعة ايني آدم : قابیل وهابیل 

بشارةزكريا ڊ 
أقلام منصفة 
الباب الثافن : حقائف واباطیل 





الفصل الأول : ذکرما ورد عن الرسول 2 فى النهى عن الجدل 
الفصل الثانى : مرويات جدليسة 

كلام البخارى صاحب الصحیح . 

كلام السمعانى فى كتاب الانتصار لأهل الحد يث 

ما ورد عن الأئمة فى ذم الكلام 
الباب الناسج قبل البو هه 

الفصل الأول : آدوات‌الجدل 


88 لاک سے ا امه 
۔ سست ‏ ےہ 





سح ۱ ۸ 

البا الغاشر : الراي والراب الافر ۹ 

الفصل الأول : < و إن تعجب فعجب ب قرشم 34( 55 

الفصل الثانى : تعليق عام ٠‏ ۳ ۱ 
| لاه الحادف فشر :إل فن يهفه الافر ۳۹ ۱ 

الفصل الأول : حتمیةالدضاغ ۱ قن 

الفضل الثانى : القادمون من الغاف | 

الخاتهسننة ۳0 

قائمةالمراجع ۱ شتا 

الفپرس ۱ ۳۵ 

دمت لب 


